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دروس مقارنة من كافة الفلسفات 
القدعة والحديشة بصورة التساؤل 
والمناظرة تضم الاجابة عن جميع الأسثئلة 
حول ودود الله رتوحمده 03 

ما قبل أو مكن أن يقال دصورة 
حديثة رائعة كما تناس بالأفكار اليوم - 
متحللة عن الصلاحات العقدة الفلسفية , 


منشورات مكتبة الصدق 


النجف الأشرف 


©5.12ع2500[1 13د 
رابط يديل > 3.2864 حا غعلد12 


اررهراء 

إلى كافة من ممه الحفاظ علىالأصول العقائدية والاعتناقءها ونشرهاوالتوجمه 
المها - إلى طلاب الفضيلة ورواد العلم - وإلي العاماء الأعلام مراجع الموحدين في 
أصول الدين وفروعه ولا سما الروحمين المسامين : 

وأخص من بينهم أكابر أساتذتي في العلوم العقلية والنقلية طيلة ربع قرن : 

فإلى الماضين منهم : 

الأستاذ الأعظم آية الله العظمى المرجع الأعلى للطائفة الشيعية المغفور له الحاج 
أغا حسين الطباطبائي البروجردي قدس الله روحه الزكية . 

آية الله العظمى المرحوم الميرزا مد على الشنّاه آبادي قدس الله روحه . 

آية الله العظمى المرحوم الحاج الميرزا مبدي الآشتياني قدس الله روحه . 

آنة الله العظمى المرحوم السبد محمد الحجة الكومككمري قدس الله روحه . 

آية الله العظمى المرحوم الحاج السبد محمد تقي الخوانساري قدس الله روحه. 

وإلى الحاضرين منهم : 

آية الله العظمى الحاج السيد روح الله الخميني أدام الله ظله العالى على رس 
المسامين . 


آية الله العظمى الحاج السيد أبو القاسم المخوئي أدام الله ظله العالي على روس 
المسامين . 


آية الله العظمى الحاج السيد محمد حسين الطباطبائي التبريزي أدام الله ظله 
الغال :عل روس المسامن.. 


آية الله العظمى الحاج السبد محمد هادي الميلاني أدام الله ظله العالي على رس 
المسامين . 


- 


آية الله العظمى الحاج السيد محمد رضا الكلبايكاني أدام الله ظله العالى على 
رون المسلنن: :. 

آية الله العظمى الحاج السيد أحمد الخوانساري أدام الله ظله العالي على رؤس 
المسامين . 

آية الله العظمى الحاج الشبخ مد تقي الأملى أدام الله ظله العالي على رؤس 
المسامين . 

آية الله العظمى الحاج السيد أبو الحسن الرفيعي القزويني أدام الله ظله العابي 
على رؤس المسامين . 

تتاهذت على هؤلاء الأكابر وسواهم من أعاظم عاماء الإسلام في ة وطبران 
والمشهبد المقدس الرضوي والنجف الأشرف في العلوم العقلية والنقلية ‏ رفع الله 
درجات الماضين منهم وأدام الله ظلال الحاضرين وسائر مراجع الدين الأعاظم . 


ال مدرءة : 


سم الله الرحمن الرحم 


امد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ول يولد وم يكن له كفواً 
أحد ‏ وسلام على عباده الذين اصطفى ‏ أنبياء الله العظام وأصفيائه 
الككرام ‏ لاسها الرسول الأعظم والنبي الأكرم مد يتاي وعلى آله 
المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطبرهم تطبيراً ‏ والسلام علمئنا 
وعلى عماد الله الصالحين . 


0 
المر مل 


.... في هذا الكتاب : تحد خطوات جمّارة نتمشى بها مع أساليب ونتائج 
العلوم التي توصّلت إلى أسرار الذرة ‏ وغزت الفضاء واحتلت القمر ونزلت فيها 
وكشفت من سئن الكون وأسراره وظواهره ما يحير العقول - 

ونتمشى بها مع الأساليب العقلية من الفلسفات المتافيزيقية'١2‏ مقارنا بينها 
وبين سائر الفلسفات من العلوم المادية التجريدية ‏ 

25200 خطوات مبرهنة تملك من كافة البراهين الساطعة ‏ غخطوها من الكون 
إلى خالقه ‏ في جدال ,التي هي أحسن ‏ وحوار ا هو أحرى وأتقن 03 

نتَائى فمها مع المرتابين الذين زلت بهم الأقدام إلى حضيض المادية العمياء ‏ 
نستعرض فيها نظرات الباحثين من القببلين : الإلهي والمادي ‏ مما يلاثم العم 
والفكر اليوم رفضا للاصطلاحات الجامدة الممقّدة الى لا ثأن لما إلا تطويل 
الطريق وتعقيده . 


تحد هنا جوايا كافبا لهذا السُوال : هل لهذا الكون _من إله ؟ 


السئوال الذي طالما تنطلم اله العقول وتتوى إلى معرفة الإجابة عنه ‏ 


(١)ها‏ وراء الطبيعة , 


فلسوف تتطلع مختلف العقول على شتات مذاهبها في فكرة الإله : لمعرفة الجواب 
عن هذا السؤال . 


سواء أكان السائل منالمثقفين فيالقرن العشرين ‏ أم من ينحو منحى القدماء 
الممتافيزيقيين العقليين المستأنسين بالأساليب العقلية الحضة ‏ أممنالسطاء المتحلاين 
عن كلتا الثقافتين والفلسفتين . 


فإننا سوف ذتمشى في هذا الحوار الشامل ‏ مع السنج السطاء : يأحكام 
الفطرة والحس والعقل الساذج ‏ ومع العقليين : بالفاسفات العقلية المتحللة عن 
الاصطلاحات ‏ ومع الحسيين التجريديين : بالفلسفات المادية ‏ وأساليب ونتائج 
العلوم التجريدية التي توصلت إلى الذر”ة وغزو الفضاء واحتلال القمر ‏ فأخذت 
تصٌّعّد نحو السماء حمث ضاقت علبها الأرض يما رحست . 


نستخدم هنا وهناك من كافة الأساليب العامية : قدية وحديثة ‏ بشرية أم 
إهية ‏ ولكي يُعم : أن الكون بأجمعه ‏ يكافة مافيه ‏ بظاهره وخافيه ‏ 
محراب” واسع تسجد فيه الكائنات لريّها - ولا نستطيع أننحد كائنا ولا قانونا 
وعاما يسوده ‏ إلا أنه يخدم فكرة الإله . 


فالعل علىتقدمه المطرد أصبح يخدمالفكرة الممتافيزيقية ويعيش معبا- مزيّفا 
التفكيرات المادية الإلحادية . 


« سنريهم آناتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو م يكف 
يربك أنه على كل شيء شبيد ) )١‏ : “اه . 


« أفي الله شك فاطر السماوات والأرض » ٠١:14‏ . 
« أم “خلقوا من غير شي, أم هم الخالقون 1 أم خلقوا السماوات والأرض بل 


ةا لد 


لاوقنون » «ه : هم له 


دولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلم » 
1:4 5. 


٠‏ إى ىو 


عزيزي القاريء ! ... أنه طالما يهاجم الماديون على فكرة الإله : أنها تتنافي 
والعم في تقدمه البارع البديع ‏ وأن في تقدم وتوسع العلوم التجريبية تأخراً 
بارزاً في الفلسفة الممتافيزيقية ! 


للكنك كن على ثقة : أن أملهم خائب وسعيهم خاسر ‏ اذا رأوا بعيان : 
أن الكون بأجمعه برهان لا مرد له على وجود خلاق عظم ‏ لانستطيع أن 
ننكره أو نتخلى' عنه أو نتغافل نداءه ‏ حمث ينادينا بصرخاته المدوية ونحن 
سامعون بكافة ما 'وهينا من وسائل الإدراك . 


« ففروا الى الل اني لك منه نذير مبين » ١ه:‏ ٠ه‏ . 


إذنا في هذه البحوث المقارنة الفلسفية نسبر أغوار الكون بما فنه ‏ فنجد الله 
ع ل شيء قدوما علمه بمده ناصيته ‏ فنسافر من الكون ونفر منه الي خالقه 
فراراً من اللاشىء الى كل شىء ‏ ومن الفقير الى الغنى” ‏ ذسبر أغوار الذرة فا 
فوقها الممرفرنان المدوية التي تنادي يفكرة الإله صر بحة بدنة » والله منوراء 
القصد هو حسبي عليه توكلت واليه أنيب . 


باب مدينة العم : النجف الأشرف ‏ مد الصادق : ط 


لتم 


0 0 
١ ١‏ 
مهو و- اق لسو فسط اسن 

كل ما في الكون وهم او خبال او عكوس في المرايا او ظلال ؟ 

سير جيمس حماز : إن هدأ الكون لمس له وجود فعلى ‏ وإنه جرده صورة 
في اذهاننا ‏ فاننا لا نتسكن من تصور العالم بصورة مادية من طريق المفاهم 
الفيزيائية الجديدة - حيث لا سبيل لنا التعرف على الكون إلا من طريق الأفهوم 
وهو صورة غير مادية ٠‏ 

الآلحي : تبعا لهذا الرأي اننانعيش في عال من الاوهامدون اية حقيقة وراءها 
وهذا رأي وهي لا يحتاج الى مناقشة او جدال ‏ إلا اننا حسب اصلنا في 
الحوار نتمشىمع اصحاب هذا الرأي فيجدال بالتي هي احسن ‏ ولكي ينتبهوا 
ب رعم انحوارناليس إلا مع دؤلاءالذن دشار كوننا: أن هناك كوناً وحقمقة ما. 

فنسأهم اولاً : هلان لرأيم هذا حقيقة ‏ ام انه ايضاً وهم كسائر الكون؟ 

فان كان وهما متحللا عن الحقيقة إذا فللككون حقيقة دل علمها حكمم 
بالجازية والوهمية ! 

وان كان حقيقة ‏ فبذا يتنافى وحكمكم بوهمية الكون ‏ اذ هو جزء كوني 
اذأ فالحم بأن الكون وهم تصديقه وتكذيبه - تصديق لحقيقةممًا للكون_ 
وان كان نفس" هذا الح 1 


ثانيأ : لنفرض اننا لانتمكن من الوصدول الى الكون نفسه من طردق مادي 
فيزيائي - ولكنه أذلى يثبت: ان ليس هناك كون ولا كائن ؟ فعدم الوجدان لا 
يدل على عدم الوجود ! 


ثالكا 4 ان هذه الشسبة لا ثم أما ا دوق 1 الشدوو والاعيداتق: 5-55 فهو 
يعنى : أن احساسنا بهذا الككون وادرا كنا لما يحدث فيه 4لا يعدو وهما من الاوهام: 
لمس له ظل من الحقيقة . 


فنسألكم : أن لو كانت هناك حقيقة ‏ 'ترى كيف دحب ان تككون : ذاتها 
فبل كنا نجدذا تالكونبوادته في ذواتنا لكي لا تكون له حقيقة إلا فينا؟ 

ٍ ام كنانجد الحقيقة اكاو واعلةون كافة الآثار التى نحسهاوندر كبا الآن؟... 
ادا فالحةمقة تصبح أسوء حالا من امحاز له لفقد هاما حك الحاز من آثار وححدودية: 
من لونوطعم وحرارةوبرودةوحركةوسكون وثقلوطولوعرضوعقر... 
وان كانت الحقرقة تملك ما نجدها الآن من الآثار_اذاً فبيعين ما نحددبآ ثاره . 

فاذ قد نحد في الكون ذفة آثارالحقيقة ‏ فا هو المبرر لان نسميه مجازاً خلواً 


رابعا : ان هكذا حكم على الكون خلاف الحسوس ‏ فان ادراكاتنا 
واحاسسسنا تكشف عن الكون كشفاً قاطماً ‏ مها اخطأت في البعض من 
احزائه وخواصه ‏ او حجهلت كنيه وجوهره ماما فما الانسان إلا عقلآ فاه.ا 
وحسا ناهماً ب تبحس ما "حدس و دامس ويد رك ويعقلما لا بحس بالحواس الس 
وتكفيه هاتان الطاقتان لاستيعاب اللكثير من اجزاء الككون : ظاهره وخافيه 
استيعابا عاميا بمستوى طاقاته العامة . 


خامسا : ما دمت غير مؤهّل للوصول الى حقيقة الكون ‏ فبلا تحد ذاتك: 
أنها موجودة ؟ ولذلك تستطسع ان تتوهم وي ؟وبحسبنا هذا ليثبت : أن هناك 
كونا مما وحقمقة ما لنبحث عن حدوثه وازليته ‏ وائا عور الخوار ف فلسفتنا 
المقارنة : ان هناك كوناً ‏ وان اختص بالسوفسطاشين ! 

فلو كان الكون يعدم أية حقبقة ‏ فاما ذا تختلف المفاهم والافبام ؟ والاشياء 
وصورها ؟ وهي وخواصها ؟ ولماذا أختلف أنا وأنت ؟ وكل واحد مع غيره ؟ 

فهن ا هذه الاختلافات ؟ ولاميز ف الاعدام من حءث العدم ِ اما المز 5 
إما ف الموحودات الحضة -- أو الاعدام الخلطة بالوحود ا نقصٍ عرج بالكمال 
فالميز في هذه الأعدام نتيجة نسيتها الى الوجودات الخاصة : عدم السواد ‏ 
عدم البياض ‏ عدم الحرارة 5 

فكل هذه لوحك ف المادة وهى عدالفة لجسب اختلات الوحودات الخاصة : 


اذا فكافة البراهين الضرورية تعصف بالسوفسطائية ‏ تلا 'تبقى لها على اثر - 
لانها فكرة مجازفة لاتملك من مقومات أية فلسفة من الفلسفات ‏ اطلاقا ‏ ولا 
ببررها اي منطق 8 


هم مه 


المأرى ارد لروى ف كاررات 
... الوجود - الككون : كله مادة ؟ أو أن وراءها أزلي بجرد عن المادة ؟ 
؟ والعدم صما امهرد وه. العدم 5 المادة تت الوحدود ع المادج - الوحود» 


و« 


الملدي : ... أفي الل شك ؟! أجل : بل وإننا على عل أنه ليس ! فكيف 
لاشك فيه ؟ 


إن الفكرة المتافيزيقية المعتنقة لتصديق الإله المحرد عن المادة ‏ فكرة 
خرافية رجعية ‏ لاتساعدها العلوم التحريبية على تقدمها الواسع ‏ ولاتثلائم مع 
العلم إطلاقاً . 

فبناك منافرة ذاتية بين العلم وبين فكرة الإله ‏ يصدقها التحلل البارز 
المتواصل عن هذه الفكرة بين العاماء المثقفين في القرن العشرين ‏ إلى حدث 
لاكادون يفكرون في إمكان الوحود والحقيقة للماوراء المادة ‏ فلا دعتبرون 
وراءها إلاوراء الوحود ٠‏ 

إذأ فكيف ينفي القرآن وجود الشك في الله وينكره ! أ أنكاراً للبدهة 
الملموسة لمل نهار وعبر القرون والأعصار : من إنكار الاله المحرد عن المادة ؟ ! 


الالمي : إننا لانتمشى معكم ‏ ولا مع أي محاور ‏ إلا بأقدام العقل والعلم 
والحس والفطرة ‏ ولا ندعي أمراً إلا ببرهان يلاه ويعيه المحاور . 


إذاً فالمرجو متم الّاشي معنا في هذه المحاورات ؟ نتمشى ‏ وكا يحق في 
المناظرات العاسة الصادقة ‏ و لكي نتطلع على ما نرومه وتتحرى به عن الحق : 

إنم ما أتيتم طوال جدالم بشيء ‏ إلا : أن وجود الإله ما 'يشك فيه - 
نقضا لما تعنمه الآية : أفي الله شك ... وان على عل من عدم وساودة:: إسقادا 
إلى منافرة 0 الإله مع العلوم التجريبية ‏ وتأييداً بتحلثل الكثير من العاماء 
عن هذه الفكرة ! 

هذا رعم ان الكون بكافة القوانين العاسة الحامة عليه ينادى بصرخة 
مدوية : انه يحاجة ماسة إلى المكوئن ‏ الذي لا يحانسه ولا يمائله ‏ وبذاكتزول 
كافة الشكوك حول فكرة الإله . 


والقرآن ينقل مقالة رائعة منيثقة عن العقل والعم وعن اللكون اطلاقاً 
ينقلها عن الرسل : وهي عد م جواز الشك 2 الله استناداً إلى انفطار وحدوث 
السياوات والارض ‏ وان يك متقطر قاطر] بحم العقل : 

د قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والارض ؟ ١4‏ : 

فانساء الله إذ يستنكرون جواز الشك فى فاطر الكون ‏ لا ينفون وجود 
الشاك والشك فمه ‏ انما ينفون جوازه ساة العقل ‏ وإن شك فمه وارتاب 
الكثير من هؤلاء الذين خانوا عقوم و يعطوها دق أحكامها وما رعوها ح<تى 
رعايتها . 

ان الأعمى والمطبق عبنه لا يبصران الشمس حين تشرق في رادمة النهار - 
فلو انها شكمًا في طلوع الشمس ووجودها ‏ فبل ان ذلك محل بقاطعية ضوء 
الشمس حتى يكذب القائل : أفي الشمس شك حيث أضاءت علينا بانوارها ؟ 


فنفى جواز الشك في الل ليس إلا لان الشاك فيه لا يملك أية ححة لتبرير 


اط - وم +- الإفيين » 


شكته ‏ كنفى الريب في القرآن عن ساحة وحمه المثير : 


«آلم . ذلك الكتاب لاريب فيه...» م: ١‏ + فإنه لا ينفي وجود الريبة 
عن المرتابين فيه إِنما ينفى مقو”مات الريب عن القرآن : ان لبس فيه ما تريب 
الناظر فدنح إذالآ اقتلاف قيذه افلا تديرؤن القران نولو كآن .من صن غير اذ 
لوجدوا فمه اختلافا كثيراً ؛ : لام . 

فعدم وجود الاختلاف في الفاظه ومعانيه ‏ ينفي ريبة الاختلاق عنه ‏ اذ 
إنه لا يستطبع من سوى الله ان يأقي بكتاب لا يوجد فيه أي اختلاف . 


هل ان بين العام وفكرة الاله منافرة ؟ 


العقل والعلم والككون بكافة ما فبه » والعاماء المزاولون للعلوم التجريبية : 
هؤلاء يصدقون أن هناك رباطا عريقاً بين العم وفكرة الاله » ويعيشون معهذه 
الفكرة طوعا أو كرها ! 

أفليس يقول العلم : كل حادث يحاجة ماسة إلى محدث ؟ 

ألبس العقل 'يحيل حدوث شيء دون علة تعاصره ؟ 

أليس العم لا بزال يفتمّش عن علل الموادث ‏ الخفية ؟ 

أفلس اذا كان الكون حادث) ‏ كا يدل علمه ذاته واثاره ‏ فبو محاجة الى 
ميحدث ؟ 


أهذه خرافة ميتافيزيقية تتنافى والعلم ؟ 

أفي الله شك فاطر السماوات والارض ؟ 

أفي الله شك ؟ والفطرة ناطقة ان السماوات والارض لمما فاطر فطرهما ‏ 
لمس من جنسهما قألت رسلهم 0 هدا الاسةتكار حّّ لان السماوات وا رضن آنتان 
هائلتان بارزتان ‏ فمحرد الاشارة المهما ككفي وبرد الشارد الىالرسشد سريعاً- 


ول بزيدوا على الاشارة شيئا لاما وحدها تكفي 1 


دقول اندرو كو نواي ايفي ‏ عال فس.ولوجي !١'‏ تحت عنوان : 

انكار وحود الله لا يستند الى دلمل : 

د ان احداً لا يستطيع ان يثبت خطأ الفكرة التي تقول « ان الله موجود» 
كا ان احداً لا يستطبع ان يثبتصحة الفكرة التي تقول «ان الله غير موجود»_ 


وقد يكن منكر” وحود الله عدن لك لا يستطبعان يؤيد انكاره بدليل- 
واحمانا يشك الانسان في وجوه شيء من الاشاء ‏ ولا بد فى هذه الحالة ان 
يستند شكه إلى اساس فكري . 


ولكنني ل اقرأ و أسمع في حاق دلملاعقلبا واحداً على عدم وجودهتعالى- 
وقد قرأت وسمعت ف الوقت ذاته ادلة كثيرة على وجوده ‏ كا است بنفسي 
بعض ما دتركه الامان من حلاوة في نفوس المؤمنين ‏ وما يخلفه الالحاد مرا : 
5 نفوس الملحدين . 

والبرهان الدي يتطليه الملحدون لاثيات وحود الله هو نفس البرهان الدي 
"يطلب لو كان الله تعالى شيمها بالانسان أو شيئا ماديا أو حى مثالا من التاثيل 
أو صنماً من الاصنام 000 


اقول : وهذه قمسة من مشكاة القرآن وكا يقول 8 «وقالوا ما هى إلا حماتنا 
068 :؛ ؤ"”ا. 


١‏ - هن العاماء الطبيعيين دوي الشهرة العالية من سنة ه95١945-1١‏ رئدس قسمالدراسات 
الفسيولوحية والصيدلية يجامءة نورث وسترن من سنة 5غ#و١ ‏ *ه9١-‏ استاذ في كلية 
الطت.ووكيل الككلية في جامعة الينوى ب في: الوقت اللاضن ٠‏ استاذ 'الفسبولوجنا ورئيس “قم 
العلود الاكلييكنة ركلية اللت امف تكاد و 


وو ش 


ادوارد لوثركيسيل '١'‏ ,1:1711118815185551"1 180174180 


د أضاف البحث العامي خلال ''سنوات الاخيرة أدلة جديدة على وجود الله 
زيادة على الادلة الفلسفية التقلمدية .. فقد كان في الاثياتات القديمة ما يكفي 
لإقناع اي انسان يستطيع أن بنظر إلى الموضوع ذظرة 5 يجردة عن الممل 8 
التحسّز وأنا بوصفي من دمن ,الله أ ريه هذه الادلة الجديدة لسبمين : فبى 
أولاً تزيد معرفتنا بآنات الله وضوحاً ‏ وهي ثانياً تساعد على كشف الفا ون 
أعين كثير من 'صرحاء الشكيين حتى يسلدّموا بوجود الله . 


لقد عمّت في أمريكا ‏ في السنوات الأخيرة - موجة من العودة إلى الدين ‏ 
ول تتخط هذه الموجة معاهد العم لدينا ‏ ولا شك أن الكشوف العاسة الحديثة 
الى تشير إلى ضرورة وجوه إله لهذا الكون قد لعبتدوراً كبيراً في هذهالعودة 
ال وتات نوا لاماس نعي وين أنه اليفرك الذية الل نامك ال 0ه 
الاذلقت نكن ”سدس اجراتها اثنات وتموه: الخالق بن فقاية الملون. :فق المنعيت 
عن خمايا الطسسعة واستغلال قواهاً- وهي لا تدخل في البحثعن مشكلة النشأة 
الاولى - فبذه من المشكلات الفلسفية ‏ والعلوم لا تتم إلا بمعرفة : كيف تؤدي 
الاشياء وظائفها ؟ وهي لا تبتم بمعرفة : من الذي جعلبا تعمل أو تؤدي هذه 
الوظائف ؟ 


- اخصائي في عم الحيوان والحشرات  حاصل على دكتوراه من جامعة كاليفورئيا‎ - ١ 
عم الحياة ورئيس القسم جامعة فر نسدسكو متيخص ص قي دراسة احنة الحثرات والسلامةد‎ 
. والحشرات ذوات الجناحين‎ 


ولكن كل إنسان ‏ حتى اولك الدين يشتغلون بالعلوم الطبيعية ‏ لديهميل 
أو نزعةنحو الفلسفة. وما يؤسف : أن المرموقين من العاماءلمسوا دائًا منالفلاسفة 
الممتازين . فقليل منهم هم الذين يفكرون في امور النشأة الاولى - . 


ولو أن جميع المشتغلين بالعلوم نظروا الى ما تعطيهم العلوم من الادلة على 
وجود الخالق ‏ بنفس روح الامانة والبعد عن التحسّز الذي ينظرون به الى 
نتائج يحوثهم» ولو أنهم حرآروا عقوهم من سلطان الثائر بعواطفهم وانفعالاتهم 
فأنهم سوف يسلّمون ‏ دون شك : بوحود الله وهذا هو الحل الوحمد الدي 


شر المقائق . 


فدراسة العلوم بعقل منفتح سوف تقودنا ‏ يدون شك _الى ادراك و-حود 
السيب الاول الذى هو الله . 


ولقد من الخالق على جيلنا وبارك جبودنا العابة بككشف كثير من الامور 
حول الطبيعة ‏ وصار من الواجب على كل انسان - سواء أكان من المشتغلين 
بالعلوم ام من غير المشتغلين بها : ان يستفيد من هذه الكشوف العاسسة في تدعم 
اعاته بالله . 

«ثم بعد سردالبراهين من العاوم التجريبية على حدوث المادة يستمرقائلاً» : 

ولا يتسع المقام لسرد أدلة أخرى لبيان الحكة والتصمم والإبداع في هذا 
الككون ‏ ولكنني وصلت الى كثير من هذه الأدلة ‏ فما قمت به من البحوث 
الحدودةحول اجننّة الحشرات وتطورها ‏ وكليّما استرسلت فيدراسق للطبيعة 
والكون ‏ إزداد اقتناعي وقوى إعاني هذه الادلة . ْ 


فالعمليات والظواهر التي تبه العلوم بدراستها ‏ للست إلا" مظاهر وآياتث 
بشات على واحود الخالق الممدع لهذا الكون ‏ ولس التطور إلا مرحلة” من 
مراحل عملية الخلق . 


و برغم أن صبحات المأديين قد حجمت كثيراً م الباحثشن الأمناء 0 الحقيقة 
فان فكرة التطور الخلقى لا مكن ان تكون منافمة للعقمدة الدينية » بل على 
النتقيض من ذلك نجد من احاقة والتناقض في الرأي : ان يسام الانسان بفكرة 
التطور ‏ ويرفض ان يسلدّم يحقبقة وجود الذالق الذي اوجد هذا التطور . 

لقد عاش منذ عبد او جستين العظم في القرن الرابع حت البوم ‏ كثير” من 
آمنوا بالله - ورفضوا فكرة الخلق ععنى الصناعة ‏ وقبلوا فكرة الخلق على 

والواقع انه بالنسبة لهولاء ‏ وانامن يبنهم _نجد أن للتطور اهمية من الناحية 
الدينية ‏ فهو يقود العقل الامينالمتجرد من التحدّز الى فكرة وجود الله تعالى . 

واعود فاقول : إن دراسة العلوم بعقل منفتح تجعل الانسان يسلمّم بضرورة 
وحود الله والاعان ده 83 


؟ - كارل هايم 81811 :0151 


د إن عحائب الصنع ورموزه المديعة تضطرنا الى الإعتقاد بوحود خالى 
حتكم وراء المادة ‏ لا أنها تحوازه فحسب ! » 


؟ - وولتر اوسكار لند بر م 17 11110 52خف11741:1155080 


« للعالم المشتغل بالبحوث العلمية ميزة على غيره ‏ إذا استطاع أن يستخدم 
هذه الميزة في إدراك الحقيقة حول وجود الله فالممادىء الأساسمة التى تستند 
المها الطريقة العاسة التي تحري نحوثه على مقتضاها ‏ هي داتها دليل على وجود 


١‏ عام الفسيولوجيا والكيميا الحموية- حاصل على درحة الدكتوراه من جامعة حونز هو 
بكنز ‏ استاذ فسدولوحمة جامعة منيسوتا ‏ استاذ الكممما الحمويه الزراعية جحامعة مندسوةا -. 


شوق يتمع كن نبو رضن لقنو ع الاين لودو كوه تله النقظة فى 
اعالم كعاناء ‏ ولا ينيغى ان نعتبر هذا النجاح مناقضا للحقيقة التي اشرن 
المها ‏ فالتحاح ف دراسة العلوم لعممك اما على استخدام اسلوب معين ‏ ولا 
يتوقف بعد ذلك على مدى تقدير العام للسادىء الأساسية التي يقوم عليها هذا 
الالو 

وبرجمع فشل بعص العاماء 2 فبمهم وقبوهم لما تدل عليه المماديء الاساسية 
الي تقوم علمها الطردقة العامية من و-دود الله والاعمان ره تب الى اسباب عديده سه 
نخص اثنين منبا بالذكر : 

اولا 0 برجع إنكار وحود الله في بعض الاحمان الى ما تشعه بعص الماعات 
او المنظتّات الإلحادية أو الدولة من سياسة معسّنةترمي الى شوع الالحاد ومحاربة 
الامان بألله ب لسعب تعارض هذه العقبدة مع صالح هذه الماعات او ممادما 3 

ثانيأ : وحتى عندما تنحرر العقول من الذوف فلس من السهل ان تتحرر 
من التعصب والأهواء 5 
منذ طفولتهم : في إله هو على صورة الانسان ‏ بدلاً من الاعتقاد بأن الانسان 
فنا عا ةل عل رضي اا 


وعندما تنموا العقولبعد ذلك وتتد رب على استخدام الطريقة العامية _فان 

١‏ لا تعني خلافة الانسان لله على الارض ؛ انه يخلف الله في الارض - لانه إله الارض ا 
هو إله السماء ‏ انما تغني أن الله محاقه خلفاً عن خلف وقد خلق هذا النسل الموحود خليفة 
أن قبله من دسل يشبهه والتفصيل الى موسوعتنا « البثارات والمقارنات ج اص 57 


تلك الصورة الت تعلكّموها منذ الصغر لايمكن ان تنسحم مع اسلويهم في التفكير 
أو مع اي منطق مقمول 3 

واخيراً عندما تفشل جميع المحاولات في التوفيق بين تلك الافكار الدينية 
القديمة ‏ وبين مقتضمات المنطقى والتفكير العامي ‏ ند هؤلاء المفكدرين يمخلصون 
من الصراع بنبذ فكرة الله كلية 5 

وعدد ما دصلون الى هذه المرحلة ب ودظذون أنهم تخلاصرا من أوهام الدين 
وما ترتب علمهامن نتائج نفسمة_لايحبون العودة إلى التفكير في هذه الموضوعات 
10 دقاومون قبول انّة فككدرة جديدة تتصل مهذا الملوضوع وددور حول 


وجود الله » 5 
- اليرت انيشتاين ''' . 


« إن فى هذا الككون المرموز ارول قدرة عاقلة قادرة ‏ يدل علمها نفس 
الكون با فيه » . 

ه - بول كلار نس ابرسولد ''' 41881815501.:2 014131511018 :4171م 

« قال الفملسوف الالنجليزي ‏ فرانس بسكون ‏ منذ اكثر من ثلاثة قرون : 
« إن قلملاً من الفلسفة يقرب الانسان من الالحاد ‏ اما التعمق فى الفلسفة فيرده 
الى الدن  »‏ 

ولقد كان يسكون على صواب قما ذهب اليه .... 


. -هوفي غنلى عن التعريف به‎ ١ 
- أستاد العلوم الطميعية الحبوية حاصل على درحة الدكتوراه من جامعة كاليفورئيا‎  ؟‎ 
مدير قسم النظائر والطاقة الذرية في معامل  اول ريدج عضو جمعية الابحاث النووية‎ 


ه”# د 


* - كرسي موريسن '" 


00 لسنا إلا في فحر العلوم - ولكن كل المامة حديدة وكل تزايد لنور المعرفة 
تأتينا ببرهان جديد على : أن كوننا هو حا صنيعة عقل خلا”ق فعّال ‏ كذا 
يعتمد الايمان على المعرفة ‏ ويشعر العالم في كل مرحلة جديدة يقطعها ‏ أنه : 
يقتربمن الله وقدوجدت ف العم شخصياً سبع علل كبرى أرسي عليها قواعد 
ماني » ... ثم يستمر في بيانها كما سوف تأتي في مناسباتها . 


)'' مارلين بوكس كريدر‎ - ٠ 


« إننى بصفتق مداوما فيالتحقيقات العامة -لا اسك ابداً في وجود الله الخالق 
لمتعال_إننا نشاهد الكون على نظامبارع دقيق فنستدلبذلك على خلا”قله علم- 
فنظام قوانين الكون بالغ إلى درجةيفسح لنا مجال الانباء عن حركات السبارات 
والاقمار الصناعمة و كمفياتها قبل حركاتها ‏ ونتمكن كذلك على ضوء المعادلات 
الرياضة ‏ من يبان وتفسير كثير من الحوادثالطبيعية . 


لمن وجبة النظر في عم وظائف الاعضاء نتمكن من تصديق خ لاق 


م - جورج ابرل دافير '') 047715 :84481 61086012 


0 كاما تقدم ركب العم وتضاءلت الخرافات القديمة ‏ ازداد تقدير الانسان 


. 46 رئيس الجمع العلمي في نيويورك سابقا - ينقلها عنه : الله خبة ص‎ -١ 

؟ العالم الفيزيائي الحاصل على رتبة .50 .2/1 - دكةوراه في الفلسفة من جامعة « مري 
لند » والاستاذ في علم الحياة في كالج « نازارن » الشرقي ‏ وعضو جمعية عل الحياة في امريكا ‏ 
والمتخصص في متابوليسم وجريان الدم . 

- عام الطبيعة - حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة منيسونا ‏ رئيس قسم البحوث 
الذرية بالبحرية الامريكية ببروكلين_اخصائيف الاشعاع الشمسي والبصريات البندسيةوالطبيعية . 


أزايا الدين والدراسات الدينية . 

2200 لبس معنى ذلك : اننا نذكر ودود الالحاد والالحدين بين المشتعلين 
بدراسة العلوم ‏ إلا أن الاعتقاد الشائم : بان الالحاد منتشر بين رجال العلوم 
اكثر من انتشاره بين غيرهم - لا يقوم على صحته دليل ‏ بل انه يتعارض مع ما 
نلاحظه فعلاً من شموع الايمان بين جمهرة المشتغلين بالعلوم ... 

اننا نستطبع ان نتحقىق من وحود الله باستخدام العقل والاستنباط مما 
نتعامه ونراه ... و كاما ارتقى وتقدم تطور الخلوقات ‏ كان ذلك اشد دلالة على 
ودود خالق مدير وراء هذا الخلق : 

- رسل شارلز ارتست )١'‏ 41517151 011481:585 باماظق8105 

« ... انالا اريد أن اقول : اذني اومن باللهبسبب عجزى في الوقت الحاضر 
عن إدراك سب ظاهر الخركة ف « البروتويلازم » او غمرها من الظواهر ‏ 
وانا اعلم : ان كثيراً من الناس يستخدمون هذا الاسلوب من اساليب المذطق 
ويقولون : إذا كانت العلوم عاجزة عزالتفسير فلا بد من التسليم بوجود اله 
الحقائق ويزول عنا ذلك الغموض بوم من الايام ‏ ونصير قادرين على فهم 
الخلئّة الحّة بصورة افضل- فإننا لا نفعل ‏ | كثر من ان ذتتّع ونتدير ماصنعه 
وديره خالق ومدير اكبر ‏ وهو الذي جعله يتحرك ويؤدي كل وظائفه 0257 

01177181 77181 0151:1: 11018185 -اوليور وندل هوز'"'‎ ٠ 

د كاما تقدمت العلوم البشرية الىالأمام ‏ اخذت الفواصل بين العلم والمذهب 

١‏ - اخصائي عم الاحياء والنيان ‏ حاصل على درجة دكتوراه من جامعة منيسوتا ‏ استاذ 
في جامعة فراتكفورت بالانيا ‏ عضو الا كاديية العامية بانديانا ‏ مؤلف الكثير من البمحوث 
الببولوجية » 

+ د العام الطبيصس الككترند رنقاه يعن ا رونك ويلام تارج :ء 


تنمحى وتذوب شيئا فشيئاً- وعلى ضوءالتكامل العامي يتكامل الاعان باشتعالى» 
-!١‏ سر جيمز جنينز 184115 1411188 511 


« لئن عمّرنا عن الكون بالفكرة العظممة كان أحرى من أن نعتبرهمكنة 
عظيمة ‏ إذ العالم صنع فكرة خلاقة ما لها من نظير » . 


البرت ماكومب ونشتر )١١‏ 


« هل من المسكن أن يكون لمشتغل بالعلوم نفس الاعتقاد بوجود الله 
والتقديس له كغير المشتغل بالعلوم ؟ وهل يوجد في دائرة المكتشفات العاسة 
ما يمكن ان يقلل من تقدير الانسان لقدرة الخالق الاعظم وجلاله ؟ 


تلك اسئلة تطوف أحماناً بعقول بعض من يظنون ان العاماء في مبادينيحوثهم 
المفسرين ! 


ومن أمثلة ذلك ما حدث لى شخصياً ‏ عندما كنت طاليا بالجامعة و كنت 
قد قررت أن أدرس العلوم ‏ وانني لأذكر جيداً : كيف اخذتني إحدى عماتي 
جانباً ذات يوم وتوسلت إلى : أن اعدل عن هذا القرار ‏ لان العلوم ‏ ما كانت 
تعتقد ‏ سوف تقضى على اعانى بالله ‏ لقد كانت تعتبر ‏ كا يعتبر الكثيرون : 
ان العلوم والدين قوتان متعارضتان ‏ وانما لا يمكن أن يتمعا في قلب رجل 
وان ٠‏ 

-١‏ متخصص في عم الاحماء ‏ حاصل عل درحة الدكتوراه من جامعة تكساس ‏ استاذ 
الاحياء يجامعة باياور ‏ عميد أكاديمية العلوم بفاوريدا سابقاً ‏ اخصائي في عل الوراثة وفي تأثير 
الاشعة السينية على الدروسوفيلا . 

؟ - انها كانت مصيبة بعض الاصابة حيث العلوم وان كانت لا تتنافى والدين الحق ‏ ولكنها 
تتنافى والخرافات الكنسية في فكرة الاله اذه بشر متولد من امرأة - صلب ولعنضحمةالذنوب! 


وإنني لأشعر بالغنطة ملا قلا قلي اليوم ‏ بعد أن درست العلوم اختلفة - 
واشتفلت بها سنوات عديدة ‏ ولم يكن في ذلك ما يزعزع إيعاني الله بل إن 
اشتغالى بالعلوم قد دعم إيماني بالله ‏ حتى صار أشد قوة وأمتن أساسا مما كان 
عليه من قبل١١)‏ . 


ليس من شك أن العلوم تزيد الانسان تبصّراً بقدرة الله وجلاله ‏ وكلم) 
اكتشف الانسان جديداً في دائرة بحثه ودراسته زاد إمانه بالل لقد حل العم 
محل كثير من الرافات القدية الى طالما طغت على المعتقدات الدينية ‏ واستيدل 
بها حقائق رصينة تستند إلى المشاهدة والنجربة ... ان إعاننا بالل لم يتزعزع 
يسبب معرفتنا بهذه الحقائق ‏ بل ازددنا عاماً به وبالعالم الذي خلقه سبحانه 
وتعالى ‏ و كذلك بتلك الكائنات التي يصيب بها من يشاء ...» 


1 - اندروكونواي ايفى ‏ عام فسبولوجي'"' : يقول تحت عنوان : 


منذ سنوات عديدة كنت أجلس إلى مائدة الطعام مع جماعة من رجال 
الأعمال - وكان معنا أحد مشبوري رجال العلوم ‏ وني أثناء الحديث الذي دار 
بيننا قال أحد رجال الأعمال : « سمعت أن معظم المشتغلين بالعلوم ملحدون . 

ثم نظر رجل الأعمال إلى" م قائلاً : 0 لا أعتقد 0 هذا القول 

-١‏ وذلك ترك العقيدة الكنسية في فكرة الاله الثلث الاقانم ‏ فالتحلل عن الفكرة 
الكنسية بالنسية للاله يفسح المجال للايمان الصادق الله على ضوء مختلف العلوم ٠‏ 


؟- سبق التعريف به ٠‏ 


دنا اكتقلوا لدان لماوع من «السافوة: .ل تكونوا ملسدوت ولق الناين 
أساءوا نقل أحاديثهم أو أماءوا فهمهم » . 

م استطردت قائلا 4 «إن الإلحاد ان الإلحاد المادي: شعارض م الطريقة 
التي يشيعها رجل العلوم في تفكيره وعمله وحماته ‏ قبو يبع المندأ الدي دقول: 
بأنه لا يمكن أن توجد آلة دون صانع ‏ وهو يستخدم العقل على أساس الحقائق 
المعروفة - وبدخل إلى معمله دوه الأمل وعدلىء قلمه بالإعان 6.66 


صو انع ارمان بأناء 


هذه نظرات نفر من العاماء المزاولين للعلوم التجريبية! إذأً فالعلوم لاتتنافى 
وفكرة الإله ‏ إنما هذه هي : 

١‏ الظروف السياسية المستبدة التي ترمي إلى شيوع الإلحاد ومحاربة الإيمان 
50 

؟ - والمنظئّات والميئات الكذسمة المسبحمة التى تيذل محاولات لجع لالناس 
يعتقدون منذ طفولتبم : في إله هو على صورة الإنسان مثلّث الأقائم. 'صلب” 
بأيدي عباده ضحمة لدنوبهم حا افق ناحية حون . 

ل وطبيعة التحلل عن القوانين الإهمة المحدادة للشبوات هذه الطسعة 
الشر”برة التي قد تقضي على قضاء العقل والفطرة ‏ من ناحمة ثالثة . 


هذه الكوارث هي اللى سمب هذه الانتكاسات الإلحادية ف فكرة الإله 5-8 
ل قد العتير إنكار ودوده مبرهنا جلما 8 


لذلك نرى الملحدين في الله بين المسسحيين أكثر منبم دين سواهم : من الملمين- 
إذ ان العم وإن كان يصداق فكرة الإله أصالة ‏ ولكنه يتنافى وكون الإله 
انسانا عاجزاً 'ولد وصااب ! لذلك ترام قد برفضون فكرة الإله ‏ لا لشيء - 
إلا لان الإله الذي اعتنقوه منذ الطفولة في الكنائس ‏ ليس بالذي يمكن أن 
يكون خالقا للعالم ! 

ولككن العاماء المتحللين عن إله الكنائس ‏ هؤلاء باستطاعتهم أن يتقدموا 


في فكرة الإله علوضوء تقدمهم في العلوم وبمستواها ‏ لاسيا المتحررون منهم عن 
السياسات المستبدة المار كسية الإلحادية التي ترمي إلى محاربة فكرة الإله ‏ وعن 
أطر الشبوات التى 'تلبي عن هذه الفكرة العاقلة العادلة . 

فبؤلاء الأحرار 'تتاح لهم فرص ومجالات واسعة الأطراف لاستخدام العلوم 
في سبمل فكرة الإله رغم أن البحوث العامية التي تؤدي إلىهذه الفكرة لم تكن 
لتقصد من احراءها اثنات وحدود الخالق تت فغاية العلوم هي البحث عن خمايا 
الطميعة واستغلال قواها ‏ وهي لا تدخل في البحث عن مشكلة النشأة الأولى . 


لمادة ليست لي الو هود كد 


عاعم ب (م م - الإفمين) 


هم رجال وعحن رجال ! 


المادي : 0 الت فبؤلاء رجال” ونحن رجال - لسس علمنا ان تنحو 
منحاهم دون برهان ‏ كا انهم لا يقتفون أثرنا تحن الماديين في فكرة اصالة المادة. 
إله” خالق وراء المادة ‏ للفورمول التالى : 

الوحود - المادة والمادة جح الوحود ؟! 

المادة لا سواها ! 

إن الكون حقيقة ” لا مراء فبها ‏ ولكنه لمس إلا المادة دون سواها ‏ إذ 
لا نحد إلا إياها ‏ فكا انه 'هراء” ان يقال : 

كل ما في الككون وهم” او خمال او عكوس في المرايا أو ظلال 

كذلك ما يقال : إن الاصل في الحقيقة هو المجرد الازلي وراء المادة رغم أنه 

لا يصدقه الحس والعلوم التجريبية ‏ فإننا كاما نسبر اغوار الكون على ضوء 


الناوم لا جد إلا المادة(وخواصيا وتفاعليا ب نطؤال اللجؤاف. المانية التعرينية ب 
وكل ما لا يصدقه العم يصبح جملا وخرافة ! 


عدم الوجد ان لا يدل على عدم الوجود : 


الالمي : لنفرض أن في شك من وجود الله ولكنه شك غير 'مريب- اذ 
إن الشك المريب ما يستند الى حجة “تريب الانسان فيأ يعلق بفكره من افكار_ 
ولاححة في الكون تريب الإنسان في فكرة الإله بل ان الكون بكافة أطواره 
جند” صامد في سبيل اثبنات وجود الله وعدم وجدان الشيء لا يصبح دلملا 


على عدم وجوده ! 


د لس 


وتد”عون اخيرا أنم على عل : ان لس هناك إله وراء المادة ! فاماذا ؟ 


ألانم عرفتمكل ما فيالكون فل تحدوا الل؟! ... إن" احداً من العاماء لايزعم 
هذا حت البوم ‏ وإن في هذه الارض وحدها من الخلائق الحية لكثيراً ما 
'يتكشف وجوده يوم بعد يوم وم يقل أحد” : أن سلسلة الككشوف للأحياء في 
الارض وقفت أو ستقف في يوم من الايام ‏ 


هذا ! فكدف من لا تحويه الارض ولا السماء ولدس عتناول الحس : وهو 
الذي في السماء إله وني الارض إله ؛ : 6م 5 

ألانم عرفتمكل القوى المكنونة في هذا الكون- فل تحدوا الله من بينها؟ !.. 
إن أحداً لا يدعي هده الدعوى_فيناك قوى مكنونة 'تتكشف كل لوم - وهي 
كانت مجهولة بالامس ! والعاماء جادون في التعرف إلى القوى الكونية - وهم 
'يعلنون في تواضع قادتهم إلبه - كشوفتهم العابية ذاتها : أنهم يقفون على حافة 
المجبول في هذا الكون - واتهم ل يكادوا يبدأون بعد ! 


ألانكم رأيتم كل القوى التي استخدمتموها - فل تروا الله من بينها ؟ فليس 
الله من القوى الى ستخدمها الإنسان فى علومه ‏ ولا أن كل القوى 'ترى ! فإن 
العاماء يتحدثون عن الكبرب بوصفه حقمقة عاسبة منذ توصلوا إلى تحطم الذرة - 
ولكن احداً منهم وير الككبرب قط- وليس في معاملهم من الاجهزة مايفرزون 
به كبرباً من هذه الكبارب التي يتحدثون عنبها . 

ويتحدثون عن قوة الجاذيية العموميةالت بربطون بها كافة العلوم التجريبية ‏ 
رغم ان أحداً م يجدها وجدان الحس المادي ‏ وائما آثارها القاطعةهي التيتدلهم 
علها دون ريب . 

ويتحدثون عن الروح والعقل والجنون والحب والبعض - وأشباه ذلك مما 
لبس عتناول الحس ولا العلوم التجريدية - إلا بةثارها فحسب ! 
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افق عاطم « أن الله لا يكون » وأن فكرة الإله المحرد خرافية 
لاملك أيّة حقيقة واطوياة حر عر دل الور ورا او م ا 
يحمث لا تسمح لإنسان محترم عقله : ان تجزم بعدم وجود شيء ما إلا ان 
'بحبله عقله الجازم وفطرته غير الدخملة . 

«وقالوا : ما هي إلا حماتنا الدنيا موت ونما وما ملكنا إلا الدهر وما فم 
بذلك من عل ان هم الا يظنون 71:16 . 

اكلوواكن لجالدل 1 #يطوااية وها انه . أنكم لا تحدون الله حسنا 
ولن تحدوه هكذا - فكل بحسوس محدود مركب” متغير "ومخلوق ‏ 5 
تحاولون أن تحدوا الل بالإحساس المادي؟ فإنه خفي” بالذات غاية الخفاء.- وجلى 
لآلا و الانات رغاة الالادت و الكون كافة مناافيه آله ونة قذل عليه دواة نهر اء 
وانتم الماديين ظللتم تحاهدون بالعلوم التجريبية والعقول الحدودة - لإدراك غير 
الحدود من ذاته تعالى ‏ والمعرفة الحقيقية المفسبة عن طريق الحس والإحاطة 
لمقلية - فبكذا ظلم كالاطفال الذين سعدرن عنة قاض لاغاية الفيعةابت 
حاولة حل لغمز الوجود- وائتم لم ' تتقنوا بعد أحديةالمحاء منالكون: الحروف 
التكوينية المادية ‏ وهي الذرات الاولمة غختلف شكليات المادة ! 


انتم !1 ! ! 

ولكن العاماء ليسوا ممن يعتقدون في قدرة العلوم على كل شيء - حق 
تستطيع ان تجدتفسيراً لكل” شيء - فالعلوم لاتستطيم ان تحال الى وامال 
والسعادة ‏ كا أنها عاجزة عن ان تحد تفسيراً اظاهرة الحماة أو وسملة لإدراك 
غايتها - اذأ فبي اشد عجزاً عن ان تثبت عدم وجوده تعالى . 

إن العلوم مبتمّة بتحسين نظرياتها - وهي تحاول ان تكشف عن كنه 
الحقيقة - ولكنها كاما اقتربت من هذين الحدفين زاد بعد عنها - وبالرغم من 
كل ذلك فإنها لا تحد بدا منالاذعان بوجود خالقى ازلي مجبول الكنه والحقيقة - 
إلا انه: «بابن” عن خلقه وخلقه بابن” منه ‏ لا هو في خلقه ولا خلقه فيه» . 


الردرافات اللو هوب ؟ 


المادى : لنفرض أن هناك إلا وراء المادة والحس - إلا أننا م نوهّب من 
وسائل الإدراك إلا المادية منها - فيا علينا إذ لانصدى الإله المجحرد ولا نكذيه- 
فائما نشك فمه - حمث انحصرت وسائل الإدراك فى المادية لا سواها ! 


الافي : ... اولاً:لا تنحصر وسائل الادراك في الاحساس المادي اذالعقل 
يدرك المعضلات والعويصات غبر المادية 5 الحساب والجير واللوغاريتم وما المها 
من أحكام وتصديقات كلية خارحمة عن ظروف المادة وملابساتها . 


فبل ان الاستدلال والنتبجة الحاصلة عن تلكم المسائل المعضلة : هل إتها 
محسوسة بشيء من الحواس الفسة المادية ؟ اذأ فا للعوام السنآج لا يدر كونبها ؟ 
ألفقد الاحساس ؟ ام لعدم كون ذلك مما “ينال بالحس ؟ 

لا نقول : إن العقل بحرد عن المادة اطلاقاً ‏ إِنما تقول : انه لمس بذاته 
حسوساً بهذه الحواس الخسة ‏ و كذا ما حكم به من إحكام ويبرهن عليها من 
براهين . 

ثانيأ : لا بنحصرتصديق وجود الشيء بادراكه بذاته حسّاً او عقلسّاً فإننا 
شح جازمين بواحود اشياء إد نحد 1 ثارها عا "وهنا من الاحساس المادي ‏ وكا 
في قوة الجاذبية والمفناطمسية وامثالما . 


وكا نح بالعقل والجنون والعلم والجبل والحب والبعض - وما الى ذلك من 
غير المحسوس ‏ نحك بها لا لشيء إلا أننا نحد آثارها ظاهرة بينة . 


فلنحم كذلك : أن هناك آلبا خالقاً جردا عن المادة ‏ إذ ند الكون 
يدل علمه يحدوثه ونظامه البارع البديع - فائما الكون بحراب واسع تسحد 
قبه الكائنات لرمها وتدل علمه بذواتها وصفاجما وآثارها - . 


وكامة الفصل في وجد ان الاله امهرد : أنه لا “يدرك بالاحساس المادي 
وحال” ان 'يدرك به ذاتيا - إذ إن إلتاس إدراكه بالحاسّة إلتاس” لادراك 
الشيء يغير ما بلائمه ويناسبهمن وسائل الادراك - وإِنما ذلك كمن بريد الاسمّاع 
باليصر والرؤية بالسمع والذوق بالامس والمس بالذوق - بل وابعد منه وأضل 
بفياة! 

اجل - وان لكل" مدرتك. وسيل او وسائل خاصة تناسبه - مادّية او 
مجردة ‏ والاله المجرد محال أن “يدرك بالاحساس المادي -ومحال” أن *يحخاطة 
به عام بالعقول ‏ فإنه بجرد غير محدود ‏ فكمف "يدرك ذاتمابالوسائل المادية 
او العقلية ال هدودة- وإنمّما السسيل الوحمد الى الاذعان بوجوده - الآثار التىتدل 
عليه - والكون بأجمعه - يكمّه وكنقه ولكلمة وين تمواق القاطعة 
الدالة عليه . 

وفي كل" شيء له آية تدال على انه خالق : عالم » قادر » حي » مختار و ... 

ثم إن الاحساس المادي ايض يحاجة ضرورية في ذطاقه الواسم الى تصديق 
العقل والقوة المدر كة غير الظاهرة ولولاها ليطل الاحساس او تصديقه - 

وعلى ايّة حال فم نالمحال 1ن اخاد الى الزوايا المادية ان يحد سسلاً الى وجدان 
الله تعالى - فانه بالمنظر الاعلى : ان يطمئنالعقل بوجوده فحسب - لا الادنى : 
ان 'ينظر المه من الزاوية المادية من زوايا الادراك - قاعدة مطردة في كل 
مدرك : أنه لا “يدرك الا با يناسبه من وسائل الادراك . ١‏ 


المادي :6 إننا لا نمقل - ولن نعقل - وود وراء المادة عدولا تعتار 
وراءها إلا وراء الوجود - كالفور مول الثالٍ : 


الوحود ح المادة » والمادة ح الوحود ؟ 


الالفي : هذه دعوى تكرارونها ليل نهار طوال الحوار وتعتبرونها حقمقة 
أو برهانا لامرد" له - ولكننا نسألم : 


هل إن" كلمة الوجود تعني المادة : لغوكيا ؟ ام فلسفيا ؟ لا ند ايا منها في 
كتايات اللغة والفلسفة اطلاقاً - فا هكذا تفسير لكامة الوجود إلا نتبحة 
المزاعم المادية والفلسفة الالحادية - المنكرة لما وراء المادة - اذا لم تكن هذه إلا 
دعوى دون برهان - وائا زاد'نا الاول والاخير في هذه الحاورات : البراهين 
القاطعة الى لا مرد لها دون الدعاوي المتكررة التى لا تملك من مقومات 
الفلسفات ما 'يثتها - . ْ 


فانتم تدعون : ان لبس الوحدود إلا المادة - ونحن ندعي استحالة و-حود 


المادة دون ان يكون هناك إله وراء المادة - فهو الاصل في حدوث الكون - 
لولاه لاستحال وجود الكون اطلاقاً ولكان عدماً صرفاً . 


تحور الحوار بين الرّربى والاري: 
أن هناك وعوراً 


فسوف نبرهن : ان فكرة أصالة المادة وازلمتها - أنها كالفكرة 
السوفسطائية - سواء - وان كافة البراهين القاطعة في ختلف الفلسفات قائمة في 
وجه ازلبة المادة المزعومة ومثبتة لحدوثها - فبي 'تحمل أي" كبان مادي - 
دون أن يكون هناك اله جرد ” ازلي ‏ كالفور مول التالي : 
الوجود الحادث > الآله الازلي + المادة و العدم > الآله الازلي ‏ المادة )١‏ 


- 


فاذ لا إله وراء المادة فلا مادة إطلاقاً آر غم أنم الماديين تعتبرون المادة : 
كانها د 0 لسواها بالوجود ! . 8 


اصالة المادة ‏ او اصالة المجرد عن المادة ‏ او ؟ ... 


المادي : اذا فبيئنا وبينكم حجاب” ضخب” واسع” وبون” شاسم” ‏ إذ لا 


ان هناك كونا ما ! > * . 
الافي : لبس الخوار بسنا وبينم بأبعد فنتا كان يننا جمبعاً وبين 
السوفسطائيين الذين يتكرون الاصلين اطلاقاً ‏ اذلا يصدقون : أن هناك كونا 
١‏ - تعني هذا الشكل ان المادة المتحلله عن الله عدم والحادثة بألله موحود حادث . 


لا سد 


وحقمقة ما مها كان مادة او سواها ! 


والكرنا مها اختلفنا ني : داي” منها هو الاصل او هو الحقمقة » فاننا 
نشترك في « أن هناك حقيقة مّا» وهذاهو ملتقى طريقنا الى الله بداية الحوار 
ثم المفرق : نجده في النحصار الوجود والاصالة في المادة - كا تقولون - او أنه 
بعمّها والمحرد عن المادة ‏ وأنه الاصمل : كما تقول . 

فلو أن الوجود أنحصر في المادة وكانت ازلية ثبت قولكم . 

ولو أن المادة كانت حادثة ‏ مب) كانت ثبت قولنا « فإنا أو ايام لعلى 
هدى او في ضلال ممين » . 


اثارت وابرزلى 


استحالة التناقض 

شووط التناقض 

البرزخ بين الازلية والحدوث ! 

مناقضة الحدوث الذاتي والازلية الزمانية ! 


المادي : ما هي الخطوات التي تخطوبا - في هذا الحوار - من الكون الى 
خالقه ؟ 

الالمى : خطوات جبارة نتمشى بها ونعيش معها بكافة الطاقات العقلية 
والعلوم التحريبية الحسية . والفطرية - تضم : 

. ان هناك وجوداً‎ - ١ 

؟ - ان في الوجود ازليةة ما . 

م ان المادة حادثه مهيا كانت . 

... فنستحصل من هذه الخطوات 'يغيتنا ونستأصل فكرة اصالة المادة 
ونصل الى هدفنا : أن المادة يحاجة ماسة في كينونتها ‏ الى خالق ازلي يحرد 
عنها ‏ وراءها ! 

المادي : هذا اول نقض ا بنيتم عليه الحوار : « رفض الاصلاحات 
المعقنّدة » ! فيا هي الازلية ؟ وما هو الحدوث ؟ !... 

الالمى : نحن على ما بدأنا به وما هاتان الكامتان إلا لغتين تعنيان ما 
'وضع لهما من معنى كسواهما من اللغات 


معنى الازلية والحدوث : 


فالازلية تعني اللا" اوالية للكائن : انه لا يسبقه عدم اطلاقاً ‏ كما رجعنا 
القبقري وجدناه ىا هو الآن ونحده الى غير المداية ‏ فلا اول له ولا آخر لا 
زمنسا ولا دهريا ‏ لا ذاتيا ولاعرضا - ولا ا'ية بداية او نباية . 


وكا سوف تعامون: أن الأزلمة : اللا اولمة تساتازم الأبدية : اللا تهائيةت 


دون عكس - إذ ان الابدية 'تتصور وعرضدّة غيرية دون الازلمة ‏ والموجود 
الازلى الابدي” 'يسمى : سرمدياء والحدوث ببابن الازلية كلما اذ ان الحادث 
ماله بداية هها تطاول عمره . 

اذاً فبين الازلية والحدوث تباين التناقض ‏ اذ 'يحيل العقل اجتماعبما في 
كائن شخصي واحد ‏ حمث المدار فيهادائر بين النفي والاثيات : نفى الابتداء 
واثماته . 

هذا : فبل تريدون أن نتتّلل ‏ حت وعن استخدام اللغات التي تعني ما 
ذعنمه ونحتاج المه في حوارنا الفلسفي فانما نرفض الاصلاحات الجامدة المعقسدة 
التي لا تعني عناية عاسة نحتاج المها في حوثنا حول : هل إن هناك البا ؟ . دون 
ان نرفض كافة الفلسفات وان كانت متحللة عن الصلاحات المعقندة . 


مشاكل ثلاث : ١-التجرد‏ ”-الازلية ‏ ##_الحدوث 


المادي : إننا ‏ بصفتنا من عام المادة لا ند في متناول إحساسنا إلاالمادة 
فلتكن هي تحور الحوار طوال حوثنا ‏ واما « التحر'د ‏ الحدوث ‏ الازلمة » 
فبي معاني ‏ لو تحمل حقائق- فانها بعبدة عن أفبامنا ومدى ادراكنا» إذليست 
بالتي نحدها ف العلوم التحريسة ولا في معاهد الفيزياء والكساءولا من المكبريات 
المتجبزة بالعدسسات القوية ‏ ولا !.. 

الافي : وإننا الآن ‏ في بداية الحوار ‏ لا نعني البحث عن المجرد وراء 
المادة- قبل ان نسبر اغوار المادة - فسوف نسبرها فنستحصل منها فكرة الإله 
المجرد - ظاهرة مبرهنة - ولكي تعاموا : أن المادة هي التي تصرخ بصرخات 
مدو"ية : أن هناك آلا وراءها - مجرداً عنبا . 

الأزلية والحدوث : الأزلي والحادث : 

ولكن المادة هل 3 م تستطبع ان تحمل طرفي النقيض - اثماتاً ونفماً: إنها ازلية 


لاج ل 


وحادثة - أو : لا أزامة ولا حادثة؟ إذ إن هاتين اللفظتين لاتحملان إ لاحقيقتين 


متناقت ضاين دادر تبن دن النفي والاثنات | 
مبدأ التناقض : 


فبل تسمحون لاحد ان يقول : المادة موجودة ومعدومة - لا موحودة ولا 
معدومة لخالة واحدة ؟ 


داهم د 


نحك بامكان البعض مما كان حالاً طوال العصور الغابرة المتاخرة في العلم - ولمله 
بامكانه ان يحل" 'عةدد الإستحالة عن كل المحالات او "جلها ومنها اجمّاعوارتفاع 
اأنة ٠‏ رء. ا 


صحمح” أن عقولنا حت الآن ‏ تحم باستحالة النقيضين: اجمّاعا وارتفاء) .. 
وتعتبر هذه الاستحالة من أبده القضايا المديهة . 


إلا أنه يبقى هنا احيّال” ينفصم به عرى هكذا حم وهو : لو كانت لنا 
عقول” تختلف عن عقو لناالحالية في جذور الإدراك-- اوأن لغيرنا عقولا كذلك- 
أو أن العقول كانت أكمل مما هي الآن - فلعلها كانت تم بامكان ما 'نحيله 
الآن - وبامكان اجمّاع وارتفاع النقيضين ! 

فالحقيقة ونفس الامر لا تختص بنا لي تختص بيئاتها باحكامنا - لا سوان 
إنها لكل كائن عاقل ! إذاً فأحكامنا الناتجة عن عقولنا الحالية لست هي 
الاحكام الحقة الصادقة - لا سواها - حتى ينحصر الحق فيبا ا ى بناأن 
نشك في استحالة كافة المحالات » حتى النقيضين : اجتّاعا وارتفاعاً » بدل ان 


الالهي : اول ما برد علمم : أن العقل يعيش مع الحك بامتناع النقيضين 
اجتاعا وارتفاعاً » عيشة جذرية ذاتية تحدوية » والفروض التي تتنافى وهكذا 


ال 0 


حم ليست بالتي تستطسع ان 'تخل بقاطعيته في نظر العقل . 

فلنفرض أن هكذا عقول وعقلاء موجودون » وأن لهم حججا على دعوى 
الإمكان رغم ما 'نحصله الآن» فعقولنا هيالتى تزف حججبا وأحكامها عندئل 
كا تزيفها الآن . 

وكا أننا لا نصدقى » أنتم الماديين » في دعوى ازلية المادة » رغم براهيتم 
المزعومة “ ولا تنفصم يحكم وبرهانم ! 'عرى حكنا القاطم العقلي باستحالة 
أزلمة المادة » وضرورة وجود المحرد وراء المادة » الخالق لها . 

كما اننا لا نصدقى ولا نحتمل الصدق في دعوا م هذه » كذلك لن نصدقأو 
نحتمل الصدق في الحم بالامكان » من أي حا كان ومع أي برهان » إذ نقطع 
بالامتناع قطعا ضروريا لا مرية فبه » وحكما باتا لا نحتمل خلافه . 

هذا » لو كان لكذا عقل ومكذا حم واقع © فكيف بالمفروض وجوده 
والمحتمل حكمه ! 

ثانيأ : إننا لا نحكم الآن» وليس لنا ان نحكم» إلا حسب عقو لناالموجودة 
المحققة الآن » لا عقول من سوانا » ولا المفروضة لنا » فإما الحام بتصديق 
الغير أو غير هذا الحكم أو احمّاله » انما الحاكم هنا وهناك هي عقولنا الحالية » 
لا سواها » وهي 'تحيل اجتاع وارتفاع النقيضين » وأتزئف كل يتنافى 
واياه » فلا تحكم عقو لناء على أية حال » إلا بما ترى» لا ما تراه غيرها منعقول» 
ولا المفروض وحودها . 

فاحمّال الامكان في اجتاع وارتفاع النقيضين » لا تنتجه تلكم الفروض »6 
إذ الحكم به لبس يصدر الآن إلا من عقولنا » ولكنها 'تحيله ولا تحتمله اطلاقا ! 


ثالثأ : لا يخلو امر هذه العقول المفروضة » لنا او لسوانا » من : أنها تدرك 
معنى التناقض فتجوازه » ام لا تدر كه ؟ 


فإن هي 'تدركه ‏ فحكبا بالامكان غلط لا 'يصغى إلبه ‏ أحكا دون 
إدراك : نصلداقه أو نحتمل صدقه !؟. 

وإن هي تدرك معنى التناقض ‏ ا ندر كد فلتحم ا نحم - وإلا” زيّفنا 
موقفها وكذبناها في حكبا بالامكان أو احتال الامكان ! 

رابع : لا يخلو أمر هذه العقول المفروضة من : أنها كعقولنا في جذور 
الادراك وأننيةه أو 'تضادها 5 

فإن هي كثلبا فلتحم بالامتناع كيا نمم وإلا كانت خاطئة أو ناقصة 
غالطة ! 

وإن هي تضاد عقولنا ف مجدور الإدراك 3 إذأ فبي لدست بعقول عندنا - 
وإن ”سمدّمت بها ! أو أنها عقول” : علمنا أن نضادّها فى احكامنا ‏ قضية التضاد 
ق حذور الادراك 2 هذا المين ٠.‏ 

خامسأ : على فرض مائلتها مع عقولنا في جذور الإدراك ومعداته فلا تخلو 
حالما من ثلاث : 

. هي بمستوى عقولنا - فلتحم بالامتناع ك) نحم‎ -١ 

؟ - هي أنقص من عقولنا - فلنرفض أحكامها - ولاسما المناقضة 
لأحكامنا » ومن أظبرها وأتقنها حكنا بامتناع النقيضين » لا سما وأن المجانين 
وحق أدنى حششرة لاتحم ولا تحتمل الامككان» رغم الأخطاء الكثيرة منهم ومنها ! 

م - هي أكمل من عقولنا ! وإذاً فكيف تحم بما فيه هدم كافة أحكامبا » 
وعامة العلوم والادرا كات التصديقية لها » سلبية وإتحابية ؟! 

إذ إن الحم في أيّة قضية نظرية أو بديهية » إنما يبتني على هاتين القضيتين 
الضروريتين : «استحالة اجّاع النقيضينوارتفاعه)» فإنها من أبدهبا وأوضحباء 
وهماام' القضايا المد.بمة والنظرية . 


الى 5 


إذاً فبكذا عقول لدست عقولا » لا كاملة ولا ناقصة ! ولا جنوناً ! ولا أبّة 
مرتبة ضئيلة من مراتب الادراك من أيّة حششرة تافبة ! إذ لا تنتظم الحياة لأي” 
ذى حماة إلا" على ضوء نظام الادراكات > وهي لا تستقم ولا تنتظم إلا” على 
ضوء القاطعية في هاتين القضيتين الضروريتين . 

فبل 'يعتبر سقوط الادراك والمى العقلي : كالاً عقليا ؟ رغم انه يتنافى 
وأصل العقل وحك العقل ! 

سادسأ : هل ترى أحداً من إخوانك الماديين ينقض حكه في كافة العلوم 
التجريبية والعقلية » ويذرها شذر مذر » لا لشيء إلا” : لعل هناك عقولاً 
وأحاسيس تجد خلاف ما تحده الآن » عقاءا وحسيا ؟ 

اذا فلينقضوا حكبم باحمال جواز الإمكان : اذ لعلّهم اخطأوا فيه » 
وأن هناك من يزِئّف حكمبم ‏ لا لعله فحسب - بل ان كافة العقلاء : العقليين 
والحسيين » يحك.ون بالامتناع حكما باتدا ‏ اذا فاحرى بهمان ينقضوا احتالهم 
المفروض ايضا : 


4 ب دوم؛ _الإفبين» 


نناقضات النطور 


المادي : إنالسلب القائم في وجه الاحاب هرا سائد ان فيالمادة ويسعان كافه 
جالاتها : 

يقول ستالين « إن نقطة الابتداء في الديالكتيك ‏ خلافاً لاستافيزية : هي 
وجبة النظر القائمة على أن كل اشياء الطبيعة و-وادثها تحوي تناقضات داخلية ‏ 
لان لا جميعا جاتياً سلينا وجاثيا ايحاينا ‏ ماضيا وحاضراً ب وقيهم) جميه] 
عناصر تضمحل” أو تتطور ل 

ويقول « ما وتسى تونغ » : إن" قانون التناقض ف الأشياء ‏ اي : قانون 
وحدة الاضداد هو القانون الاساسي الاه” قِ الديالكتيك المادي » . 

وبقول 2 لمنين + 07 الديالككتيك عمعناه الدقيق هو دراسة التناقفضص فق كم 


ويقول كندروف : « نفهم بكلة الماطق الشكلي المنطق الدي رتكز فقط 
على قوانين الفكر الاربعة : الذوية والتناقض واامكس والبرهان ‏ والذي يقف 
عند هذا الحد . 

اما المنطق الديالكتيكى فنحننعتبر أنه عل الفكر الذي يرتكز على الطريقة 
المار كسمة الممسّزة هذه الخطوط الاساسية الاريعة : الاقرار بالترايط العام 
وحركة التطور ‏ وبقفدزات التطور ‏ وبتناقضات التطور » '!". 


١١ المادية الديالكتيكية والمادية التارخمة ص‎ ١ 
؟ - حول التناقض ص ؟‎ 


 »‏ المنطق الشكلي الديالكتيي ص و 


د و هم ل 


اذأ فجمع المتناقضين اي النفي والاثبات يعم كافة مجالات الككون- فإمكانية 
المحم ببنها سائدة في الكون اطلاقا . 

الالمى : ان بين التناقض الال وهذا الذي تسمونه تناقضاً ‏ ولس تناقضا 
ولا من الخال دل هو اساس المادة الميتنية على جه النفي والاثبات في حاق ذاتها 
ت إن نان نكن لتنا تفوى بون غايما كاوه لكا ل نوالضوورى الوصو 
فالتناقض السائد في صميم جوهر الاشياء المادية ممالا بد منه في كيانها وجوهر 
ذاتها ‏ إذ إن" المادة ‏ مها كانت - إتها مركبة من شحنى الموجمة والسالية ‏ 
في ادق اجزائها التي تحمل جوهرية المادة - وهذا ليس تناقضا ولا محالاً . 


وا التناقفض. الخال ان تكرت حوره التالب بوالاضانت كينا و اسن بد 
فالشحنة السالمة نحال” ان تحمل الامحاب بنفس ما تحمل السلب - و كذلك 
العكسباانسية للشحنة الموجمة . 


واخيراً اذا تساء لناهؤلاءالذين يتا كدون مزالتناقض فيصميم جوهر الاشياء: 
أصحمح ان يقال : و كذلك عدم التناقض سائد في صميم جوهر الاشياء ‏ بالمعنى 
الذي هو سائد فيها ؟ فبل إنهم دصدةو نامع بين هاتين القضيتين ‏ ام يتأ كدون 
من الناحمة الايحاببة ‏ ويتكرون ااناحمة السلمية ‏ ا ويقول ستالمن : « إن 
نقطة الإبتداء في الديالكت.لك ‏ خلافاً لمستافيزية ‏ هي وحبة النظر القائمة على 
أنه الأشاء خوئ شاقضات ذاخلة وى #فاتة كاك آرلا من لف التداقض 
وخلافاً لاستافيزية» ثم من ابحابه ‏ حسب زعه : أن الفكرة الما فمزية تتنافي 
وهكذا تناقض . 

فرؤلاء اعتبروا المقارنة بين شحنتي الساب والايجاب في أجزاء المادة 


استحالة التناقض المحال ايضا ! رغم ان" ثي التناقض المحال شروطأ تاحقى . 


- 6١ الام‎ 


واقع التناقض - المرعوم : 

المادى : اجل ولكدنه ماذا نصنع عا نحد من : مجمع المتناقضن ومئفاهها ‏ 
أحيانا ‏ نحد امم بينها في الليل والنبار وها متبايئان متناقضان ‏ نجدهما 
موجودبن لوقت واحد سل وف كافة الساعات الارضية ب لوسب اختلاف 
الآفاق ‏ نتمجة” لما اوضحه العلم من كروية الارض وح ركتبا الوصعمة 
والانتقالية ! 

ونفى التقيضين ده 2 المعدوم فاده دعتمد وصعى الازلية والحدوث ص 
كلميها ؛ 

اذا : فما علينا ان نحتمل حمل الكون لكلا الازلمة والحدوث »> او فقده 
لكلميما ؟ ! 


شروط التناقض » المستحيل : 


الالمي : الليل والنهارفي افقين » والازلية والحدوث في المعدوم » إنهما ليسا 
متناقضين 2 اغا التناقض هنا سن الازامة اسوك قَْ موحدود واحد شخصى " 
او كلل م( وهناك بسن اللمل والنبار في أفى واحد لوفت واحد : 

وبسان فصل : إن في تقق التناقض شروطأ تسعة » كلها تدور حول 
وحدهة المصداق الدي “جيل قمه النقمضين : اجمّاعاً وارتفاعاً ٠.‏ 


هه ام 


١‏ - وحدة الموضوع ٠‏ المحمول م« المكان 
4 الزمان ونح القت مل ؟ - الاضافة 
٠‏ - الجزء والكل م-القوة والفعلية ‏ ه -الممل. 
فاوكل الشروط ان يكون جمع النقيضين ومنفاهما موضوعاً لاحدهما 


0 


فحسب © حتى يستحدل قبول النقدض الآخر أو نفمهما معا » والعدم ابس 
موضوعا لواحد من وصفي الازلية والحدوث حتى يعتبر جمعبما فبه او انتفامما 
عنه ممالا » اذ إنهما من اوصاف الموجود > فا عدوم ليس موضوعاً للازلية : 
حتى عتنع عن الحدوث » ولا موضوعاً للحدوث حتى عتنع عن الازلية : امتناع 
المع » بل متنع ان يتصف المعدوم المطلق بشيء من الوصفين لنفس الامتناع اجتّاع 
0 » اذ إن" العدم والوجود والمعدوم والموجود متناقضان > قكيف 

: يمكن المع بين العدم وبين شيء من اوصاف الوجود ؛ ومنها الازلية 
روك ك؟ ! فكما ان العدم والوجود متناقضان > كذلك احدهما مع اوصاف 
الآخر » واوصاف كل" مع اوصاف الآخر 

فالمعدوم المطلق : لاازلي ولا حادث : لاذه معدوم > فلا يتصف بشيء من 
الوصفين فضلاً عنهما معأ فان فيه تناقضمن : 

-١‏ تناقضوصفي الموجود لامعدوم ؟-تناقضهذين الوصفيناجتّاعاً_مها كان. 

واما اللمل والنهار 2 فر ضاختلاف الافق » فبانفقدان شرط وحدة المكان 
والافق » وأما ه,ا في افق وزمان واحد فمستحملان دون ريب . 


والازلمة ة والحدوث من اوصاف الكائن » فانه لا مخلو من أحدها : فالكائن 
إمّا اذا له يدا فبو حادث ١م‏ يكن ثم كان »او ليست له بداية اطلاقا : لا 
زمنياً ولا دهرئيا ولا... فبو ازلى » اذا فبين الازلمة والحدوث في الكائن 
ببنونة الايحاب والسلب »> وكل” ما كان امره دائراً بين الايحاب والسلب مع 
الحفاظ على الوحدات التسعة ‏ استحال جمعهما فيه مع او نفيها معأ عن موضوع 
واحد لا يتحمل إلا“ احدهها . 

اذا فمن ا حال اتصاف كائن ما بكلا الازلمةوالحدوث او خلوئه عن كلبها. 

أسألك يا صاحبي ! إذا قبل لك:أنت موجود ومعدوم لحالة واحدة » او : 
أنت أنت وغيرك لوقت واحد » فبل تصد”ق هكذا حم ؟ 


تست د مسم 


المادى : كلا » فانه مستحمل” . 

الالهى : اجل : فالمحال محال” أينا حل » وليست الاستّحالةهنا وهناك إلا” 
ف اجمع دين السلب والاحاب أوضوع واحد ضم كافة الوحّدات التسعة 5 

اذا فمحال” أن نتّصف الكون باجمعه بكلا الوصفين المتناقضين او يلو عن 
كينا 

فإمًا أنته ازلي كله » او حادث كلتّه » او أن بعضه ازلي والبعض الآخر 


حادث صدر همة . 


ارزع بين الرزل: وافروتث 


المادى : لعل الكون بدن الازلمة 07 آذ حدهما تام ولا دفقدهما 
قاما »'فين الل دمن ححبة وشادف مو ضرة أخرى 6و الحاضة "الل الخالق ايبست 

الحدوث الذاقي والازلية الزمانية ؟ ! . 

ولو أن هكذا جمع بين الازلية والحدوث كان الا وجمعاً بين المتناقضين » 
فمال جم غفير من اخوانكم الفلاسفة الآلهيين شكدّلوا برزخا بينبما في اصلهم 
الفلسفى : « الكون ازلي الزمان وحادث الدات » ؟ ! 

فانهم اعتبروا الكون : أننّه ازلي” من حيث الزمان : أنّه كان وكان دون 
ايتداء » فلا يقال له : م يكن ثم كان 

وأنّه حادثمن حيث الكينونة والذات» اي : انه لا يملك ذاته بذاته » بل 
هو متعلق الذات ,الله وهذا معنى إمكانه الفقري” ! 

فتلك إذا قسمة ضيترى : ان 'يعتدر برزخهم مكنا وحقيقة” ثابتة في الفلسفة 
الآلحمة » وبرزخنا باطلآً متناقضا وخرافة إلحادية ! 

مناقضة الازلية الزمانية والحدوث الذاتي : 

الافي : اننا لسنا من برضى بهذه القسمة الضيزى » اد ننظر الى برزخهم 
من زاويئين : 

ان الكون متعلق الذات وفقيرها الى الله تعالى » إذعانا أنه إله الكون » 
وهذا كما نعتلقه نحن الإلهسن الحققسين . 


 »‏ ان الكون از الزمان » ونحن نرفضه ونز"يفه رفض المع بين 
الملنافضمن : 

فإن حاجة الكائن الى المكوتن الازلى » ليست إلا” لامكانه وحدوثه : أنه 
سبقه العدم ثم جد > فضرورة حاجةالحادث الى المحدرث تضطرأنا الى الاذعان 
عموحدود ازلي أو-جده 5 

وأما الكائن الذي لم يسبقه العدم اطلاقاً » بل كان وكان كما أن الل كان » 
فبذا الكائنمع الله »اذا في الأزلية سيان فلافقر ولاتعلق ذاتياولا عرضيا لهالل ! 

فكا ان الله عه إلى من احدثه ‏ إد إنه ليس حادثاً بعد العدم 2 
كذلك الكون : المفروض أزلمته الزمانية » لمس محاجة إلى النالق » حمث 
الذات » على الفرض > غنيّة في الكينونة عما يكونها ! 

فالازاءة اللا أولية هي الغنى المطلق » دون ان 'تتصور فيها الحاجة إلى 
سواها 2 اطلاقا 8 

كنا وان الحدوث هو الفقر اطلاتً » دون ان 'يتصور فنه الغنى 

ففرض الأزلية الزمانية في الككون يجعله غني" الذات عن سواه » فأبن الحاجة 
وفقر الدات إل سوآاه ؟1.. 

إذ1 فاع ببرن ازلمة الكون : الزمانية أو غيرها » وبين تعلقه الذاتي بال » 
هذا جمع” بان الغنى الناتجعن الازلمة ة والفقر الناتجعن الحدو ث »فهو إذاً جمع” بين 
المتسايئين المنناقضين : الازلية الوق ' 

وقمد الازلمة بالزماننة لا يخرجبا عن الازلمة ة والغنى المطلقة » دل إنه تناقض 
على تناقضص : 

١‏ - مناقضة الازلية ة والزمان » إذ إن الزمان محدود حدما كان » والازلمة 
هي اللا ممحدودية . 


كم لد 


؟ ‏ مناقضة الازلمة والحدوث !! 

إذأفلست قسمتنا قسمة” ضيزى» إذ إننا 'نحيل المعبين الازلية والحدوث» 
مها كان القائلبه فبلسوفا مما ! اءماديا ماحدأ» لا نالقاعدة العقلية لا يستثنى 
عنها ومحال” أن 'يستثنى » ولا سما « استحالة اجتاع وارتفاع النقيضين » ! 

فالنقيضان لا برزخ بينها اطلاقاً » إذ هما دائران بين السلب والإيحاب 
ولبست بينه) منزلة لكي تكون برزخا بدنهها . 


وصحبح أن يقال: إنبرزخم هذا لاحمل أي معنى إلا المع بي نالنقيضين: 
الازلمة والحدوث » وانما الاختلاف في التسمية لبس إلا ! كأن *يسمّى النقيضان 
ان بغرة 'الحكم بامكان احمّاعها ! 

وما أنه 'هراء” أن يقال : الكون حادث زمنى” وأزل؛ الذات» كذلكالقول: 
أنه يجمع بدن الازلية والحدوث بكافة مجالاته » فأنتم أو أي مفكر في بيئة 
الكون : الفلسفية » لامناص لكم عن تصديق واحد من الفروض التالية : 


١‏ - ان الكون كله حادث : ل يكن ثم 'وجد ؟! 
- ان الكون كله ازلي : لا اول له ؟ ! 
ان الكون بعضه حادث وبعضه ازلىي احدثه . 


فبذا الاخير ما نرومه نحن طوال حوارنا » فاذا تفكرون ؟ 


بام 


شلوك عول عرردت المالم 


والاجابة عنبأ 5 


© من الفلسفة العقلية والطبيدية . 

© كافة العلوم التجريبية 'تيل ازلية المادة . 
© المناقضة سائدة بين الازلية والحدوث ولا برزخ بينها . 
© شببة اللا نهاية العددية والاجابة عنها . 
© نظرية الوجود » من خلق الله ؟! 


كيف الحدوث ؟ قانون لا وازية : 

المادي : إننا قد'نحيل الحدوث ونعتبرموهما تافبا لابملك أيّمقوممنمةومات 
الفلسفة التحريسمة ! والقانون العامى ل «١‏ لافوازية 414211511[ » بو كنّد : 

« ان المادة لا تحدث من عدم كما انها لا تنعدم » 

إذاً فلا سمل إلاإلى الاذعان بازلمة الكون اطلاقاً» دون ان نحتملالحدوث» 
إذ 'نحيله ! واد ذاك فلا حاجة إلى إله يلق الكون » إذ لمس مُلوقاً حتى نفكر 
قي « من خلقه )؟9 

لا خالق ولا عخلوق !.. 
الفاطر: اذا كان الكو نحادثا » والكنه _علىفرضالازامة لاخالق ولاعحاوق» 
اذا ففي الله شك ! بل نعل انه لبس موجوداً: حيث الكون الازلي ليس يحاجة 
الى الخالق» وكا أن" الخالقى ‏ مبها كان هو لا يحتاج الى خالق » لازليته 

العام والعاماء مع حدوث المادة واستتحالة ازليتها ! 

الالهي : العلوم التجريبية والتحليلات العقلية الميتنية على العلوم 'تحيل ازلية 
المادة » وقانون لافوازية لايمت” بصلة بالميئة الفلسفية للكون: ازلمةء وحدوثا » 
وك تر افعوازة 2 يدون فدان واعبل اوريقال دون برهان > فانما نحن ابثاء 
الدليل » نقتفي أثره حمث يقودنا . 

واذ انتم 'تحيلون حدوث الكون حسب قانون لافوازية » دون ان تحيلوا 
ازليته حسب العلوم التجريبية والتحليلات القاطعة العقلية » فلا بد لكم من 
برهان قاطع لا مره له: أن قانون لافوازية يقصد الجبة الفلسفية في : « ان المادة 


ب 06 ل 


لا تفنيولا 'تستحدث» ثم أن تبرهنوا عامسا أو عقليا على استحالة حدوث المادة» 
أو الكون »> أو على امكان ازليته » حال انكم ما اتيتم بشيء طوال كلامكم 
الادعوى الاستحالة استناداً الى قانون لافوازية» دون اي برهان يلك اي مقوام 
من مقومات الفلسفات او العلوم الاخرى ! اذا فنزيف دعواك كالتالي : 

اول : «أن المادة لا 'تستحدث » لا يعنى لاوازية بهذا القانون الا الميئة 
القازيائنة ق تخولات المادة» لآ الغادمية الع تمد حدوقها أا رز لها :]3 إنلافواونة 
عام فيزيائي» لايبحث ‏ ولمس لدان يبحث- عن المادة: الا من الزاوية الفيزيائية 
لا الفلسفية » فبو يعني بقانونه : ان ناكم التقلءات والتغيرات الما 'هويّة في المادة 
لا تحكم على ذات المادة بالحدوث بعد الزوال ولا الزوال يعد الحدوث »© وانما 
الحادث في كل حادثة وتقلدّب مادي” هو الصورة الطارئة على المادة » والمادة في 
اصل ذاتها متحفظة بماههتها المادية » دون الصور الطارئة . 


فإذاحدث مو لكول « “جزيىء » منالماء من التر كيب: "0 11 »فبنا لم ينعدم 
الذرتان 8 و 0 ثم يحدث مولكول الماء » فان « المادة لا تفنى ولا 'تستحدث » 
واما الفاني و الحادثهنا وهناك : الصور الطارئه على المادة حسب التقليات الكممائية 
والفيريائية فحسب »> وبصيغة أخرى : ان العنصر المادي يتحول من طبيعة إلى 
أخرى وينقلب من تر كبب إلى آخر > وتتغير يذلك خواصها العنصرية وصورها 
الظاهرة» إلا انه لا يفقد خواصه الذرية الاولى فى حال من الاحوال » ولا ينقلب 
من الوجود الى العدم ثم من هذا العدم إلى الوجود : عوداً للمعدوم إلى الوجود » 
هذا رغم اولئك الذين كانوا بزمون ويفشكرون في فناء المادة عبر التفاعلات 
الكمساوية وحدوثها بعد الفناء كذلك . 


فبالرعم منوم يقول لا فوازية «ان المادة لاتحدث من عدم انها ١‏ تنعدم»7١)‏ 


)١(‏ كان العاماء قيل ) لافوازية ( يعدقدون ف - ان التفاعلاات الكيمساوية نودي الى أتعدام 
او حدوث بعض الاجزاء الماديه » فاافحم عندما يحترقينعدمجزء منالمادة وكذلكالحديد أو 


لا 0 


ثانيأ : لو أن لافوازية يعني الجبة الفاسفية في قانونه » اذا فهو ممن يدعي 
ازلمة المادة » فنطاليه بالدليل كن سواه من ينحو منحاه دون ان نقتفي أثرهعلى 
العساء » فتصدقه فتتحمل حدوث المادة » لا لشيء إلا لان لافوازية يقوله !... 

ثالثا : ان العلم 'يحيل ازلية المادة » رغم اولئك الذين يزحموتا ازلية » دون 
أن ديرهئوا لدعواهم بأى برهان ١‏ 


حت الزئيق عندما وتأكسد تحدث مادة جديدة فاثدتلافوازية لارلمرة: انالتفاعلات الكدمياوية 
لا تحدك المادة ولا تعدميا » فقد حلل اكسيد الزئمق الى عنصربن الزئيق والاوكسحين وقدر 
كلا منها فراى ان وزن المجموع يساوي وزن الا وكسيد قبل الانحلال . 


ل19١‎ 


الملوم التمر بي نميل ازلٌ اطادة 
عام الكيمياء حيل ازلية اغادة : 
جون كليفلاند كوثران'0١2‏ :00111881 1 اخماقاء[0 101101 


و ... وتدلنا الكيسساء على ان بعض اأواد في سبيل الزوال أو الفناء ولكن 
بعضها يسير نحو الفناء سمرعة كبيرة والاشين سيرعة ضشملة 4 وعلى ذلك فان 


المادة لمست ابدية » ومعنى ذلك ايضاً انها لسست ازلمة » اذ إن لما بداية''' . 


وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم : على ان بداية المادة لم تككن 
بطيئة أو تدريجية » بل وجدت بصورة فجائية » وتستطيع العلوم ان تحدد لنا 
الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد . 

وعلى ذلك » فان هذا العام المادي لا بد ان يكون لوقا » وهو منذ ان 
أخلق يخضع لقوانين وسذن كونية محدادة » ليس لعنصر المصادقة بينها مكان ! 

فاذا كان هذا العام المادي عاجزاً عن ان يخلقى نفسه 9" او يحدد القوانين 


التي يخضع لها » فلا بد ان يكون الخلق قد تم بقدرة كائن غير مادي... » 


(1) دكتوراه من جامعة كورذل » رئيس قسم العلرم الطبيعية تجامعة دولث » اخصائي في 
لدضير الترازول وفي تنقمة التنجستين . 

(؟) ولان كل ها له نهايه فله بداية لا #الة حيث النبايه علامة المحدودية والازلي اللابدائي 
لا حد له . 

(؟) بل ان ذلك محال يستدعي تقدم الشيء على نفسه ء لو اريد خلق الذات » الا ان يراد 
منه خلق التطورات : ان الادة الاصملة هي الخالقة لتطوراتما » وهذا ايضاً خارج عن طوق 


المادة بنفسها ! 


عل القيزياء احيل ازلي: اطادة 


ادوارد لوثر كيسيل 6١‏ .185581 11171115 10خ الاق 


« برى البعض ان الاعتقاد في ازلية هذا الكون ليس أصعب من الاعتقاد في 
وجود إله ازلى . ولككن القانون الثانى من قوانين الدينامسكا الحرارية '") يشت 
خطأ هذا الرأي ا ١ ١‏ 

فالعلوم تثيت يكل وضوح : ان هذا الكون لا يمكن ان يكون ازلمًا » 
فبناك انتقال' حراري” مستمر منالأجسام الحارة الى الأجسام الباردة “ولايمكن 
أن يحدث العمكس بقوة ذاتية بحمث تعود الحرارة فترتد من الاجسام الباردة الى 
الأجسام الحارة . 

ومعني ذلك : أن الكون يتدّحه الى درجة تتساوى فيبها حرارة جميع 
الأجسام » وينضب فبها معين الطاقة » ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيموية 
أو طميعية » ولن ينكون هناك أثر لاحماة نفسها في هذا الكون . 

ولما كانت الحماة_ولاتزال_قائمة!"'ولاتزالالعملات الكلموية والطسعسة تسير 
في طريقها. ثائنا تتخطيع أن نستنتج : ان هذا الكون لامكن أن يكون أزلمًا 
وإلا لاستبلكت طاقته منذ زمن بعيد » وتوقف كل نشاط في الوجود. ١‏ , 

وهكن! توصلت العلوم ‏ دون قصد _ الى : ان لهذا الكون بداية » وهي 


لأ #دكتوزاة سن جامعة #البيزر ها احرقه نيق الككلاه عق مزائية العلدية . 

؟ - المعبر عنه بقانون « ترموديناميك » : 11115:1101(17184121105' 2 اي : الحرارة 
والهركة وقد يسمي بقانون : اذتروبي » وهذا القانون اكتشفه «بولتزمن» ]8501:12:01 . 

+ - لا يمني بذلك ازلية الحياة بل طول بقائها . 


2 0 


بذلك تثبت وحود الله » لأن ماله بداية لامكن أن يكون قد بدء نفسه 4 ولايد 
من 'مبديء أو راك ل أو من خالقىهو إلا له 0 أم خلقوا من غير شيء أم ثم 
الخالقون » أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ) ٠‏ . 


ولا يقتصر ما قدمته العلوم على اثبات : أن لهذا الكون بداية » فقد اثبت 
فوق ذلك : أنتهبدء دفعة واحدة منذ خمسة بلائين سنة '"' والواقع : ان الكون 
لازال قِ جملية انتشار سكين كيدا 0 نشأته » واليوم لابد أن دؤمئنون 
بنتائج العلوم ان يومنوا بفكرة الخلق أيضا . وهي فكرة تستشرف على سنن 
الطببعة » لأن هذه السان انما هي مرة الألق . 


ولابد لهم أن يسلدّموا بفكرة الخالق الذى وضع قواذين هذا الككون » لأن 
هذه القوانين ذاتها مخلوقة » ولدس من المعقول ان يكون هناك خا دون خالق: 
هوالل !. 

000 أوجد الله مادة هذا الكون والقوانين التى تخضع لها » حتى سخدّرها 
جميعا ا ستهر ان عملية الخلق عن طردق التطور 6 . 


فرانك ألن ١‏ 41.158 1841/16 


« اذ أن والمادبون نشترك فى الاذعان بازلية ما في الكون»فإمًا ان ننسب 
الازلمة الى عام ميت وإما ان ننسبها الى إله حي يخلق » ولمس هنالك صعوية 


. بين القوسين استشباد المؤلف بآية قرانية تناسب الككلام الخ للمنقول عنه‎ - ١ 

؟ - هذا التقدير لو كان بالنسية لخلق اصل المادة فبو مما لا سبل المه وان كان بالنسية لخلق 
اطوار المادة واشكاذا فكذلك ايضاً وان كان هنا مجال للتقريب احماناً . 

2 ماحستر ودكتوراه م حاممة كورثل » استاد الطسعة الحدوية جامعة مانسويا يكندا 
من سئة غ ١5٠‏ الى سنة 4 44 ١‏ م اخصائي في ابصار الآلوان واليصريات الفيسيولوجيه وانتاج 


كديا ك6 


فكرية في الأخذ بأحد هذىن الاحتالين أكثر مما في الآخر . 


ولكن قوانين «الديناسكا الحرارية» تدل على أنمكوتكنات هذا الكون تفقد 
حرارتها تدريحمًا » وانها سائرة حما الى يوم تصير فبه جميع الأجسام تحت درحة 
من الحرارة بالفة الانخفاض : هى الصفر المطلق 2١‏ ويومئذ تنعدم الطاقة » 
وتستحيل الحياة ('' ولامناص من حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقاتعندما 
تصل درجة حرارة الأجسام الى الصفر المطلق يضفي الوقت . 

أما الشمس الحرقة والنجوم المتومدّجة والأرض الغنية بأنواع الحياة » فكلها 
دلبل واضح : على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط يزمان بدأ من لحظة معينة 
فبو إذا غد لك هم الأحداث » ومعني ذلك : أنه لابد لأصل الكون من خالق 
ازلي ليس له بداية ‏ علم خبط يكل شيء ‏ قوي” ليس لقدرته حدود > ولايد 
أن نكون هذا الكون من صنعه . 


رسل تشارلز آرتست ١‏ 4151151 011311:85 مآمآنز51155 


« لقد وضعت نظررات عديدة » لي تفسير نا كينت نشأت الحماة منعالم 
المادات 2 

فذهب بعض الباحثين الى أنالحماة قد نشأت من البروتوجين أو منالفيروس 
أو من تحضّع بعض الجزئيات البروتينية الكبيرة . 


١‏ - الصفر المطلق لايعني الصفر المشبور » بل هو الصفر الذي يفقد كافة درجات الحرارة 
والحركة الجزئية ( المولكولية ) والذرية ( الاتومية ) وما المبما » وفي هذه المرحلة تنعدم المادة 
إطلاقاً فانها تلازم الحركة كينونة فمنهذه الجبة قواذين الديناميكا الحرارية تحم بفناء المادة ذاتية 
إلا ان تستمد مما ورامًا : من الازلى الحرد اللانهائي . 

3 يعني الحياة المادية وهي وحود الادة . 


9# دكتوراه من جامعة منبسوتا » وقد سيق تعريفه . 


دهم د دوم ه- الافيين » 


وقد 'خيّل الى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدات الفجوة الى تفصل 
بين عالم الأحماء وعالم الجادات »> ولكن الواقع الذي ينغي أن نسلتّميه : هو أن 
جميع الجبود الى بذلت للحصول على المادة الحبة من غير الحية قد باءت مخذلان 


وفشل ذريعين » 

بيئرو استوثر 6١١‏ 5108/1801 .1191م 

«انني قبل الشروع في تدريس سفر التكوين » كنت اعتقد : ان المادة ازلية 
أبدية » وإن كنا نستطسم أن نغير شكل المادة » إلا أن الحالة الثانية ايضا مادة 
وهكذا كانت عقمدة الكثير من العاماء . 

ف) أن اكتشفت الطاقة الذرية » تبين" : أن المادة يكن ان تبدل الى الطاقة 
والطاقة الى المادة . 

لذلك اصبحّت فرضية الخلقة وحدوث العام منالضرو ريات الواضحةالعامية . 

نجد كثيراً من الأشياء » حاسب العم عمر تكونها وحدوثها : كالأرض » 
والأحجار الشبابية » والقمر والشمس و.. عمر العام بأجمعه » وعلى التقريب نجد 
عمر الكون زهاء ستة بلائين عام ). 


. الحاصل على درجة .1.5 2 دكةوراه في الفلسفة من جامعة كالمفرنيا‎ -١ 


علم التجوم يحيل الي المادة 


ايرفنج وليام نوبلوتشي ''' 20581,0011 14311.:آ.11711 18071006 


« المادية وحدها لا تكفى .. 

د عم الفلك يشير الى أن لمذا الكون بداية قديمة » وان الكون يسير الى 
نهاية محتومة وليس ما يتفق مع العم : أن نعتقد أن هذا الكون أزلي ليس له 
بداية » أو أبدي ليس له نباية “فالكون قائم على أساس التغير »وني هذا الرأي 
يلتقي العم بالدين» ' 


دونالد رويرت كار') ‏ 0488 50811801 :1208141 

« أيستخدم قِ الوقت الحاضر عدد” من الطرى الختلفة لتقدير عمر الارض 
بدرجات متفاوته من الدقة » ولكن نتائج هذه الطرق متقارية الى حد” كبير » 
وهي تشير الى : ان الكون قد نشأ منذ نحو خمسة بلائمن » وعلى ذلك فان هذا 
الكون لا يكن أن مكون أزلت) » ولو كان كذلك ل#! دقمت فمه أي عناصر 
إشعاعية » ويتفق هذا الرأي مع القانون الثاني من قوانين الدينام.كا الحرارية» 

هذا شطر” من شهادات العم والعلياء على استّحالةأز لبة المادة “رغم ماتد”عون 
دون أي برهان » من استّحاله حدوثها » فا لع كيف تمكون ! ؟ 


-٠‏ استاذ العلوم الطيدمية » حاصل على درحة الدكتوراه من جامعة ايروا » اخصائيالحياة 
البردة في الولايات المتحدة » استاد العلوم الطبيعية في جامهة ممشمجان منذ سئة ه4١‏ » اخصائي 
5 وراثةالنباتات ودراسة شكلبا الظاهري 1 

-١‏ استاذ الكدمماء الجمولوجمة » حاصل على الدكدوراه من جامءمة كولوميما » مساعد 
حوث جامعة كولومييا - استاذ مساعد بكلمة شائون 2» اخصائي في تقدير الاجمار الجمولوجية 
باستخدام الاشعائات الطبيعية . 


6ه 


أعارتُ بمر غالى ؟ 


المادي : فلنفرض أن الكون كله حادث » ولكن على الفرض فليكن إِلهم 
ايضاً حادثاً مخلوقا “لو انه من الكون! وإلا ‏ كماندع.ه_فليس كاثئنا حتى ببحث 
عنه » اذاً فلا يفيدم فرض حدوث الكون إلا حدوث الإله » أو عدمه إطلاقاً ! 

الانمى : وهذا أيضا محال” كأزلية المادة ‏ : ان يكون الكون كله حادثاً 
دون أن بوجد من أحدثه !دام 'خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » أم خلقوا 
السماوات والارض بل لاوقئون ؟ » لاه : مس 

أجل » ان الحدوث بهذا الشمول الذي لا 'يبقي ازلية ما فيالكون » هكذا 
حدوث يحم باستحالة الكون اطلاة] » اذ الحادث » مها كان » اننّهيحاجة ماسّة 
الى 'محدث ازلى” » وإذ لا محدث فلا حادث ولن يكون » وهذا بربو على الغلطة 
السوفسطائمة : أنا 'تحدلالكون اطلاقاً »وهى ما كانت تحمل الحقبقة »ب لتنكرها 
بسند عدم وجدان الحقيقة بنفس ذاتها . 

إذأ : فالكون الحادث بين محال وعحتاج الى كائن ازلى” أحدثه ‏ أو أنه 
أحدث نفسه ‏ أو الصدفة المشوائية هي الى أحدثته . 


أزلي” وحادث إ 
المادي : إننا لا نحد لهذه السلسأة الكونية بداية ‏ فالكون برزخ بين الازلمة 
والحدوث لابالمءنيالذي سلف»لكي يورد عليه بلزوم اجتّاع المتباينين المتناقضين. 


بل: إنه أزلى من حمث بداية السلساة »إذ لا بداية لسلساة الكائنات»وحادث 
من حيمث الأفراد 0 


فسلسة العلل والمعاليل الكونية أزلية” ابدية » كلمّ) رجمنا القبقرى » الى 


سابى وسابقه ... نحد كائنا أحدثه كائن” قبله ‏ والى ما لابداية له لا أوالبة. 
حقيقية_من حدث المجموع» دون أن نجد في هذه السلساة كائنا ما : أزلمًا لاأول 
له شخصمًا » حتى تربط به ساسلة الكون 2 لا سواه . 

فرغم ضرورة الحاجة الماسّة في كل حادث الى حدث ما » لا يحتاج الكون 
الى كائن شخصي أزلي » 'يعلل” به و'ببتدء منه » إذ إن اللا بداية فيسلسلة الكون 
رغم حدوثها ‏ تح بعدم الحاجة الى ما ورائه : من إله أزلي' > فانه أزلي من 
حيث الجموع » رغم حدوثه من حيث الآفراد . 


لابرزخ بين الازلية والددوث : 


الانهى : كما فصلناه : إن تقسم الموجود الى الأزل والحادث » ليس إلا بين 
السلب والاحاب ف الموجود » وهذا حصرٌ عقلى؛ شامل لكافة مجالات الكون_ 
دون أن يوجد بينه| إلا العدم ‏ 

فالمعدوم ‏ لا أزلي ولا حادث ‏ ضرورة خلّوه عن وصفي الوجود » لأنه 
عدم الوجود فليسفرض الحالة الإرزخيةبين الآزلية والحدوث للككون» إلا قضاء 
على وجوده والتزاماً بعدمه » حتى يتحمل البرزخ السلي «لا أزلي ولا حادث» 

وأما البرزخ الايحابي في الكون ‏ بين الوصفين ‏ فليس إلا المع بينها في 
الكون » أزلي تماما وحادث اما » وهو من اجتّاع النقيضين . 

اذأ فبرزخك المزعوم » بين ما “ينتج عدم الكون ‏ : في الناحمة السلمية» أو 
استحالة وحوده ‏ : في الناحمة الايجحابية : فالكون في برزخم بين معدوم 
ومستحيل الوجود ! 


المادي : أقول : إن الأفراد حادثة والمجموع من حيث المجموع ازلي وكلاهما 
هو الكون ‏ لا أن كائنا واحداً نفرضه أزلا ححا لكونه حادثاً » بل إنه أزلي' 
من تاحصة: م ا جع » وحادثه من حيث : «الأفراد» ١‏ 


المناقضة بين حدوث الافراد وأزلة الجمدوع : 


الاهى :5 هذا مستحمل” دون ردب ٍ فان فرض الحدوث والهدودية في كافة 
الأفراد ‏ فرداً فرداً ‏ مع فرض الازلمة واللا“محدودية في المجموع » هذا ليس 
إلا جمعاً بين النقيضين لما ولي : 

اولا: إن #موعالسلسلةليس- حسب الفرض- إلا الافراد بإعتبار المع “فبناك 
حقدقة خارحية هي الافراد “واعتبار” تعتيره هو المع بدنها 5 الوحود »فا مجموع 
ليس إلا موع الافراد » لا يزيد عنها ولا ينقص منها » إذ ليس إلا اياها » اللهم 
الا في الاسم وفي الاعتبار ‏ الذين لاواقع لما خارجدًا » إلا نفس الافراد متتابعة 
الودود » من علل ومعاليل ١‏ 

ثانيأ 4 ان"بينالازلية واطدوقت واللامحدودية والنمحدودية - اذينها كناقفضا 
ناذا فكيف بح بالازلمة اللامحدودية للمجموع_وبالحدوث والحدوديةللأفراد؟ 
أجمعا بين النقيضين في الكون أجمع !. 

فمجموعة الكو نبأفراده المتتابعة “لاتتحمل الا واحداً منالنقيضين: «الازلية 
اللا متحدو دية»6 أو «الحدوثوالحدودية»اعتماراً دضرورة العشة والوحدةالداتية 
الخارجمة بين السلساة المجموعية وأفرادها » ولفظضة الاختلاف بين العنوانين 
واعتباريته . 

واذا فتتشناءعن سبب التناقض هنا » وحدناه 5 فرض الازلمة اللانهائية ف 
المجموع “» كما تدا'عون إِ لا في فرض حدوث الافراد م( اد نشترك فى هذا وغلتلف 
في ذاك : 

نشترك ف حدوث الكون بأفراده [ عوسانا الفرض - ونختلف ف أزلية 
السلساةالنجموعمة » وانما المناقض لما نتسلّمه كلانا»فرض'” الازامة قي السلسلة »زعم 
أن السلسة تختلف عن أفرادها ! 

ولو أن المجموع كان غير الافراد كالمتباينين » م يكن فرض المع بين الازلمة 


لعل لدم 


والحدوث ‏ هنا وهناك ‏ أيضا برزخا بينها » بل جما بينها في متباينين ! 
فأول ما برد علمم هنا محظور اجتّاع النقيضين وليس إلا من فرض الازلية 
اللا نهائية, ! . 
ثالثأ : لا تخلو حال هذه السلساة ال مجموعمة المتسلسلة من امرين : 
١‏ ان يوجد فمها فرد" أزلى لابداية له شخصا ‏ فبو الخالق لسائر الافراد 
الحادثة على الفرض . ْ 
؟ - ألا” بوجد أي فرد أزلي” فيبا » بل الكل حادث على الفرض » 
والعقل "حمل الحدوث دون علة ما . 
اذا ففرض حدوث الكون تام »و إن كان فيسلساة لابدائية رغم استحالتها» 
هذا 'يحيل وجود الككو نعلىفرض عدء الازلية فبه اطلاقاً»ضرورة استحالة المعلول 
دون أية علة محدثة » فيصبح انكار أزلية منّا في الككون أوضح فساداً من الغلطة 
السوفسطائشة المنتكرة لكل حقيقة » فانها ماكانت تحمل الحقيقة وانما كانت 
تنكرها » ومنكر الخالق الازلى فيالكون “تحمل الكون احالة تامة نتبحة فرض 
عدم علامًا للحادثات الكونية . 
ففرض حدوث ما في الكون 'يفرض أزلية ما كذلك يحنبه » فرضا لازام 
لا محمد عنه ! 
اذأ فلا مناص من اتصال هذه السلسلة ‏ المزعومة ‏ الى نقطة رئيسية في 
البداية وهو الله تعالى شأنه . 
«يااما الناس انتم الفقراء الي الله والله هو الغني الحميد » ه” : ١٠١‏ 
هذه الآية القرآنية توحي حكا عقلماً وفطرياً ضرورياً : أن الكائن الحادث 
الفقير الذات ‏ مها بلغ من الكثرة ‏ لا يستغني عن خالق غني 'يحدثه» اذ لاتزيد 
كثرة الفقراء إلا فقراً على فقر . 
وفرض اللابداية واللانهاية في الفقراء لا يغنيهم عن حاجتهم الذاتية الى غني 
لا يفتقر . 


فلو أن كثرة الحادثات الكونية 'تثمر الغني والازلمة ! اذا لكان للفقراء ان 
بكووا بتكا عظيماً يغنيهم عن التكدتي 5 

وكان لنا أن نحصّل الملائين منجمع الملائين اللا“نقد » أو فرض اللانهاية منه ! 

وكان لنا تشكيل عدد ضخم من المع بين الملاثين صفراً أو اللانهايه منه ! 

فملائين اللا شيء أو اللانهاية منه لاتعني الا دمج اللا شيء في مثله “و كذلك 
اللانهاية في السلساة الحادثة من الكون لاتعني الا الحدوث والفقر » وههما بضرورة 
وحاجة ماسة الى محدث غني » وإلا لاستحالالحدوث واستحال الكونالمفروض 
حدوثه عاماً 3 

فالنتيجة الأخيرة من فرض حدوث الكون تكافة أفراده وبمئآته : أرن 
موعة السلساة الكونية حادثة فقيرة الى سواها ‏ واللابداية المزعومة لا تجعلبا 
أزلية ‏ اذ المجموع عين الأفراد دون ان بربو عليها » اذا فالفقر والحاجه الى 
سواها ذاتها وكمانما » لا تستطيعالتحلثل عنه في الحدوث » وني القاء بعد 
الحدوث « يا أها الناس انتم الفقراء الى الله وال هو العني الميد » ! .. 

فأين الحادث بلا خالق ؟ وأن الأزلية الحادث ؟ 


المادي : الواقع الخارجي يصد قنا في امكانية اسع دين ممحدودية الافراد 
واللا"محدوديةف المجموع بمعنى اللابداية واللا نهاية » وفرض اللا بداية فيالسلسلة 
ا جموعية 'يغني السلسلة عن اي كائن سواها » في احدائها » وكنثال على مكذا 
جمم_:اللاهاية' العددية : 

فإننا لا نحد عدداً » مب| كان » ان يقف عند حد" ما » فكل عدد يتحمل 
الزيادة دون حد » وكذا النقيصة » وانكانت كسرية » دون حد » اذا فالعدد 
برزخ بين النباية واللا نهاية : نهاية وحد فى اشخاص الاعداد » واللا نهاية في 
تحمل الزيادة . 

الالي : انالواقع الخارجي» على فرضه» لبسمما يتنافى مع الحم الضروري 
العقلى » وقد حققنا استحالة المع بين النقيضين مها كان » فانما الخطأ هنا في 
تشخيص الواقع الخارجي » وكا زعمتم : ان المع بين اللبل والنبار في افقين جمع 
بين النقيضين ! 

وهنا نستأصل جذور المشكلة في اللا هاية العددية المزعومة » كالتالي . 

اول : على فرض اللا محدودية في قمول الزيادة في كل عدد » فالمحدود هو 
كلعددبالفعل» واللامحدود هو العدد ثانا في تصور المقل» ومن شرو طالتناقض 
الوحدة في الفعلمة والشأنية . 

ولكن النهاية واللا نهاية » والحدوث واللا حدوث : في مفروض البحث : 
لس إلا في الكون باجمعه بالفعل » ولمست الجمعية والانفراد في أفراد الكون 
إلا اعتبارين تصوريين لايعنيان إلا الكون كله . 


ثانيأ : إننا نبحث عن الكون باجزائه وهي محدوده: جمعية وفرادي » بما 
واللامحدودية والمحدوية: فرضمة عقلمة لاتعدو فرض العقل » حى 'تقاس باللاتهاية 
العددية الفرضية التى لبس لما واقع فعلى" خارجي 2 فلا يؤخذ هذا القباس بعين 
الاعتبار وان اذعننًا باللانهاية العددية . 

ثالثأ : إن اللا نباية قسمان : 

. فرضية عقلية لا فعلية لها » كما في العدد‎ -١ 

؟ ‏ فعلية واقعبة كما في سلساة الكون : علة ومعلولاً . 

فالثانى مستحيل لاصطدامه بالواقع الخارجي والضرورة العقلمة : الحاكمين 
بامتناع اجمّاع النقيضين . 

والاول على فرض امكانه » لا يعد والفرض والتقدير » فلن تحد عدد أشخصيا 
لا نباية لهبالفعل » مع الحفاظ على حده الفعلي» واتمالامقل أن يفرض لهمضاعفات 
كثيرة دون ان تقف لحد » لاأن يدرك و'نحصي اللا نباية في شخص هذا العدد » 
أو اي" عدد » بالفعل » بل انما يسمح بالزيادة لاي عدد » دون ان يقف عند حد 
في تصور العقل . 

لذلك ترى ان المعدودات > وهى أجزاء الكون > متناهمة » لانها واقعبات 
خارجية موجودة بالفعل ومحدودة » رغم اللا نهاية ولا حد” شانياً في تصور 
العقل لتضاعف الاعداد » والفارق إِمما هو الفعلمة هناك والشأنة هنا . 

فاللانباية فيالعدد لا تعنى : أن" هناك عددأ غير متناه» او ان سلساةالاعداد 
غير متناهية- وانما تعنى : أننا لا نجد عدداً ما لا يقبل الزيادة عليه » فكل عدد 
مها بلغ من الكثرة يتحمل الزيادة و إلى غير النباية » مع غض” النظر عن المعدود 
الخارجي »2 إذ الخارج ائما هو ظرف المعدودات المحدودة بالذات . 

واما العقل » فبو ايض لا يحيط تصوراً بعدد معقول غير متناه بالفعل » 


ولا سلسلةمن الاعداد غير المتناهسة » إدالمحدود لا يستطسع الاحاطة باللامحدود» 
والعقول محدودة مبا كانت قوية . 

وهذا يختلف عن السلسلة غير المتناهية في الواقع الخارجي » اذالحدوث في 
كافة الافراد بحم بالحدوث قِ المجموع «( وكذا الحدودية ١‏ 

ومع الفرض أن اللا نهاية في العدد تعني : ان هناك عدداً غير متناه بالفعل » 
رعم استحالته 4 ولكنبا فِ العدد لا يقتفى اللا" نهاية ف المعدود لعدم الملازمة 0 
ننيجة اختلاف الفرض والواقع الخارجي . 

رابعأ : أننا “نحيل اللا“ نهاية العددية حتى في فرض العقل ثأنا » اذ إن" من 
المحالتر كدب اللا“ محدود من الاجزاء المحدودة» وإن كان فيتصور العقل»شأنا» 
دون الفعلية والواقعمة الخارجمة » لان المر كب من المحدود محدود لا محالة » 
وما نستدل به على المحدودية : قبول الزيادة والنقصان » والعدد مما يقبله) ذاتما 
مها بلغ » وإن كانالىاللا نهاية» كا “يزعم »حيث نتسائل عن العدد اللا" محدود : 

هل إ "نه يقمل الزيادة والنقصان ؟ فان هو يقملهبا فبو محدود » وان لا يقبل 
فلسس عدداً ! 

هذا : وانما اللا" نهاية العددية تعني : أننا لا نخيط عام بالحد" النبائي للعدد » 
لا انه لا نباية له ! 

خامسا : مع الغض عن كل” ما ذكر : إن" الحدوث والحاجة الذاتية في كافة 
اجزاء الككون » وإن صحت اللا نهاية في السلسلة الكونية » هذا يحك بأن” هناك 
وراء الحادثات كائنا احدثها » اذ إن اجتاع الأعدام لا يقتضي الوجود > وإنضمام 
الكثرة العظيمة من الصفر » وان كانت غير محدودة > هذا لا 'ينتج عدداً ولا 
كبن مشلا فنه:: 

اذأ فلا محمد للكائن الحادث عن محدث “ما لبس هو حادثاً » فعش مع 
البحث فى تأملاتك تحد الحقيقة . 


ه# د 


نموذج عاقل من نماذج فقر الكون » هو الانسان ! 


ا ايها الناس انتم الفقراء الى الله وال هو الغني احمبد/ 5؟ : ١٠6‏ / . 

هذه الآية القرآ نبة تهتف بالانسان ان ينظر في علاقته بالل » -١‏ اد إأنه 
اقرب ما في الكون الى نفسه -١‏ وهو ف الوقت ذاته جزء عاقل كامل من هذا 
الكون ” - وهو المكلف لان يعتبر نفسه وما حوله فقيراً الى الله تعالى . 

إن الانسان في حاجة الى تلى كيره بهذه الحقيقة في معرض دعوته الى الهدى 
وجاهدته لبخرج من الظامات الى النور » في حاجة الى تذ كيره بانه فقير الذات 
في محاويحه الى سواه وسوى الككون : الى الله ... لئلا بركبه الغرور . 

حقيق للإنسان ان دهش ويحار في فضل الله ومّنه و كرمه حين يرى هذا 
الانسان الصغير الضئيل الجاهل القاصر الضعيف العاجز » ينال من عناية الله 
ورعابته كل هذا القدر الهائل . 

والانسان سا كنصغير من سكان هذه الارض » والارض تايع صغير من توابع 
نقطأ صغيرة » على ضخامتها الهائلة » متناثرة فيفضاء الكون الذي لا يعم الناس 
حدوده 2( وهذا الفضاء الدي تتناثر قمه تلك النحدوم كالنةط التائهة. إن هو إلا 
بعض خلى الله ... 

والكل تنطق بلسان الذات انها حاجة ذاتية الى الله تعالى ... 


كك 


ص غلى, انث ؟! 

اموجود دون خالق ؟ : نظرية الوجود : 

المادي : لو تأكد من : أن الله هو الذي خلق العالم » لكّذا نسأل : من هذا 
الذي خلق الله ؟ فإن الحاجة إلى العلة ذاتية للوجود » فلا نتمكن من تصور 
وجود متحرر عن علة “ما » إذأ فكل وج ود معلول > مها كان 1لا ام 
مألوها ! 

الافى : هذه نظرية البعض من فلاسفة المار كسسة » مستندين في تبريرها 
عاياً الى التجارب زعم دلالتها في مختلف ممادين الكون : على أن الوجود 
بشتى الوانه وأشكالهفينطاق التجربة »لا يستغني عن علة “ما تعاصره»و افتراض 
وجود لمس له علة » يناقض هذا الناموس . 

ولكنهم خفي عنهم :أن التحارب إاتعمل فيحقلبا الخاص ببا: النطاقالمادي» 
و'أقصارى ما تكشف عنه: خضوع الكائنات المادية لميدء العلية » لا أن الوجود 
ما انه وجود يحاجة الى علة » بل الوجود المادي بما هو مادي ‏ وبصصغة آخرى : 
إن المادة بما هي حادثة : تحتاج الى محدث . 

ولكنهم لما زعموا : أنالوجود هو المادة_والمادة تشم لبجالات الكون»لذلك 
حكوا : أن الوجود بما هو وجود حاجة ماسة الى علة:دعنون المادة » حال أن 
المادة ايضاً إنما تحتاج الى علة لانها حادثة > لا لانها موجود. 

فإئما حاجة الشيء الى السب مستندة الى حدوثه دون سواه » ولدلك ثرى 
الماديبين الذين يعتقدون في : ازلية المادة الاصلية » نراهم لا يفكدّرون في : أن 
هناك علة خالقة لها » ولمس هذا إلا” لان الحدوث هو الذي يفتقر الىعلة- وهو 


الباعث الرئسي الذي 'يثير فبنا سئوال : لماذا وجد؟ أمام كل حقيقة من الحقائق 
الي تعاصرها ف هذا الكون المادي ؛ وعلى ضوء هذه الحقيقة يصمح مبدء العلية 
0 على الحوادث خاصة » فاذا كان الشيء موجوداً بصورة مستمرة- وم 
يكن حادثاً بعد العدم » انقطع عنه السئوال : لماذا 'وحد ؟ فانه لي و>جد “ دل 
كان موجوداً بلا اتداء 5 

فسواء” أكان هذا الموحود الازلل ماديا ست لو امكن ف آم بحرداً عن المادة 6 
فبذ! الستكوال منقطع دونه سواء 3 

كا أن الموجود الحادث ستل فمه : لمادا وجد ؟ مها فرشةة عه ود إن 
جموعا لابداية لأفراده » فإن اللا” بداية المجموعية » على استحالتها في ذاتها » لا 
أتبرار وحود اي سحاد 2 افرادها دوت عله : 

اذأ : فكما أن الماديين القائلين باصالة المادة وازلمتها » لا يوحّبون هكذا 
سئوال : لماذا “وجدت المادة ؟ الى انفسهم ولا يوجه الهم ايضا » كذلك لبس 
هم ان بوحبوا سكوال لماذا 'أوجد الاله ؟ الى الآ لين » لانهم ايضاً برون الآله 
المحرد ازلياً » اذ إن الازلمة هي الاشتفناء عن العلة » مبما كانت قِ مادة ام 
سواها . 

فالقبيلان : المادي والالهي ‏ اذا يؤمنان بوجود ازلّية ما في الكورن »> 
فإما ان تشمل كافة مجالاته م« فلا خالقولا يحلوى » ىا بقول المادي ام ان 
بعضه ازلي وهو الله » والبعض الآخر حادث خلقه الل » كما يقول الآبي - 
فبناك خالتى ومخلوق . 

الخالق نفسه ؟ ! 

المادي 4 . فلسكن الكون الحادث خالق: ئفسةه دوت حاحة الى سواه 4 كما 
ويقول بعض العاماء الآلهبين ايضا : « الله يعني الحادث من نفسه » فكما يصح 
التفكير في :أن يخلق الله نفسه فلا يحتاج الى سواه »كذلك فليكن الكون خالق 


نفسه > سواء » فلا يحتاج الى سواه ! .. 

تحال في حال" : 

الالهى : كون الشيء خالق نفسه اي : موجدها من العدم : لامن شيء » 
هذا محال وتناقض » مبما كان هذا الشىء هو الله او الككون المادى > ولكنه 
ف اللا معان مان 1 ١‏ 

وأما الاستحالة اطلاقا : في الاله وني الخلق سواء » فلا ستازامه كون الشىيء 
قبل كونه » اذ إن الذئ وب للق ننه »عن ان كز ولا كرو اطالة 
واحدة : يككون قبل وجود نفسه حتى يكواها » ضرورة لزوم وجود العلة 
قبل معلوله » ولا يكون حين بريد يككوآن نفسه > اذ على فرض وجوده كان 
خلدىنفسه تحصملاً للحاصل» فامكن معدوم] حين خلقه لعطى نفسه الوجود » 
اذأ فلسكن هذا الخالق لنفسه موجوداً قبل وجوده » لمكان عليته » ومعدوما في 
نفس الوقت لمكان معلوليته » وهذا جمع' بين وجود الشيء وعدمه لحالة واحدة » 
جمعاً بمن المتناقضمن - 

ثم التفكير في : أن الله حدث مزنفسه » كما يقوله الممشر الانحيلي الدكتور 
بوست ١١‏ فبذه خرافة عارمة تربوا على الاولى فى انها تحمل تناقضاً ثانا . 

إذ إن" الله في عقيدة الإلهمين ازلى لا أول له فلا حدوث_فالقول بأنه أحدث 
نفسه جمم بين الأزلمة والحدوث ف ذاقة المقدسة ب وههما نقيضان كما أنه جمع 
بين وحوده وعدمه لاله واحدة > وهما أيضا نقيضان !! 

وإن"لنا معالعاماء المسبحيين مواق فجريئة من الحوار » قد تكون أعجبمن 
حاوراتنا مع الماديين » إذ انهم يرون عقيدة التثليث توحبداً خالصا ويسموتها 
بتوحيد التثليث ؛حال أنها عقيدة في: المع بين النقيضين: ان يكون الإله واحداً 
حال أنه ثلاثة وثلاثة حال أنه واحد » ويخصرداً حا لكونه ماديا وماديًا 


حا لكونه جردا “وأباً حا لكونه ابئاً وإينا حالكونه أيا ! ومحدوداً حالكونه 
غير محدود وغير محدود حا لكونه محدوداً » وما الى ذلك من المناقضات الى 
مسحي عق لنالزس سحتب اشير الكتاني: ١‏ 

وقد سبق : أن امثال هذه الخرافات الجارفة هي التى تخلق روح الإلحاد في 
الكثير من المسحمين > حمث المنظيات والبيئات الكنائسة المسسحمة تبذل غاية 
محاولاتها لجعل الناس يعتقدون منذ طفولتهم : في إله هو على صورة الانسان ‏ 
مئلّث الأقالم ‏ صلب بايدى عباده ضحمّة لذنويهم » من ناحية . 

ثم العلم منناحية أخري 'يحيل وجود هكذا إله»في حين أنه لايتنانفي وفكرة 
الإله جذريًاً ‏ هذا والمتحللون من المسبحبين عن الفكرة الكنائسة في الإله 
لايحدون بد" من التصديق بوجود الإله » كما وننقل الكثير مناعترافاتهم طوال 
حوث هذا الكتاب ! 


سام بم لدم 


الطاق اللاو م ويلا 
© انها حادثة كزميلها سواء 


© مسانخة العلة والمعلول 


© وحدة حقيقية الوجود او كثرتا ؟ . 


-١م-‏ وم > -الإفيين » 


فل ان الطاف مالك ازليء؟ 


المادي : فلسكن الكون -اعني المادة حادثا بمامه يحتاج الى محد ث 4و كن 
التجرد عن المادة ليس من شروط الخااقية » بل ان الماينة الكلية بين المادة 
واللامادة 'تحيل كون الجرد عن المادة خالقاً لها فلتكن الطاقة هي الخالقة لها 
دون أن تكون المادة خالقة لنفسبا ‏ أو المجرد عنبا كذلك »© إذ العقل 'يحيل 
كلا متها سواء . 

فإذ قد نحد برزخاً بين المادة واللامادة هي الطاقة» فلا 'تلجئنا الاعتقاد في : 
ضرروة ازليةمًا في الكون » ان تككون هينف المجرد عن المادة _الذى ل نصداق 
حت الآن وجودّه ‏ ولا نستطيع أن نصدقه » بل قد 'نحيله . 

فباهي الطاقة في متناول احساسنا بالوسائل المادية ‏ فبي الخالقة الازلية 
لامادة ‏ لاسواها ! . 

البرزخ بين المادة و اللامادة ! ؟ 

الالهى : ان الطاقة. مبا كانت فليست إلا من جذسالمادة أو اللامادةاليجرد 
عنها » إذ ان حصر الموجود في المادة واللا مادة حصر" عقلى: دائر يمن الايحاب 
والحلق :ولا يروم نتيا عتمي لأخنااق الرصرة هاقلا سمنان مما 
ولا برتفعان معما] © اللهم إلا ان نعتبر الطاقة معدومة حتى تنتفي عنبها المادة 
واللامادة بما انهما وصفان للموجود فلتنُسلما عن الطاقة اعتاراً بانها معدومة ! 

فان قلتم : انها من جنس المادة » قلنا : ان العقل “يحيل كون المادة علة خالقة 
تصدر عنها مادة أخري*الا أن تلد المادة وكا تتولد هي ايضا منالمادة» والولادة 
الفا عن الخلق والفلة القانة © كااميواف توافت فه وك فصلل 

وان قلتم : انها بحردة عن المادة » رغم انبا الطاقة المادية حسب الفرض ©» 
فقد اعترفتم بالازلي وراء المادة ‏ وسوف نبرهن انه يباين المادة كليا » في الذات 
وف الصفات » لا مجانسة بينها اطلاقاً . 


لاغ لم 


الطافة جح المادة ٠‏ 


لكن الطاقة المادية لسست إلا نفس المادة » تلدها وتتولد منها » ولا تختلف 
عنها إلا بالانطلاق والانتشار في الطاقة » والتكائف والاندماج في المادة . 

فالمادة اذا انطلقت وانتشرت اصحت طاقة » ا أن" الطاقة اذا تكاثفت 
وتجمّعت اصبحت مادة . اذا فكلاها مادة دون اختلاف بينها إلا في البيئة 
الماهوية ديجا وانطلاقاً . 

فبناك بين الطافة والمادة رابطة ج<وهرية ولادية تجعلها حقيقة واحدة ٠‏ 


و وأول من اكتشف الرايطة بين المادة والطاقة انيشتاين » والعم الدوم 
مستطاعه تبديل الطاقة إلى المادة » 2١١‏ , 

2 ولسست المأدة إلا ظاهرة من مظاهر الطاقة كالعسكس «( فك ٠.‏ 

ودقول العام الكمائي جون كلمفلا ند كوثران: «والكمميا» »ى اختصاصها. 
بدراسة التركيب والتغيرات الىتطرأ علىالمادة » بما فيذلك تحوثل المادة إلىطاقة 
وتحولالطاقة إلى المادة» “تعد من العلوم المادية التي لسسها صلةبعالم الروحيات. .» 

فالعم الحديث بدء يمحاوله تمديل المادة إلى طاقة خالصة » اي نزع الصفة 
(- ( آنيشتين) إذ 'تقرر أن كتلة الجسم نسدية » وليست ثابتة »فبي تزيد بزيادة 
السرعة 0 3 تو كّد التحارب الى احراها عاماء الفيزياء الدرية »على الالكترونات 


)١(‏ نقلاً عن جان كلوور مونس! مولف كتاب ؛ الله يتجلى في عصر العلم» ينقله عن : جان 
ادلف بوهلر » 

(؟) 5 يقول «اولين كارول كارلمتس 811:118] :08815011 0[13 الربندس 
الكيميائي رالحاصل على درجة 50 .8 من انستيتو رايس و 50 .01 والدكتوراه في الفلسفة 
من جامعة ميشيكان . 


ع اللا 


5 ى تتحرك قِ حال 1 هرباثي قوي »© ودقائق : بنا) المنطلقة من نو "نات الاجسام 

٠ 0 

ولما كانت ل الجسم المتحرك تزداد بزيادة ع كه 4 ولسست الخركة إلا 
مظهراً من مظاهر الطاقة » فالكتاة المتزائدة في الجسم هي اذن طاقته المتزائدة. 

فلم يعد في الككون عنصران متّابزان : احدها المادة التي يكن مسنها وتتمثل 
لنا في كتلة والآخر: :الطاقة التي لامكن ان “ترى» وليس للا كتلة » م كانيعتقد 
العاماء سايقاً “ بل أصبح العم يعرف أن الكزلة لسست إلا طاقة هن قزة : 

ويقول اندشتانى معادلته: «ان الطاقة - كدَلةَ المادة “ا مريع سرعةالضوء» 
(وسرعة الضوءتساوي )817+٠٠٠«‏ ميلا في الثانية) كما ان الكتلة ح الطاقة ب 
0 سسرراعة الضوء ) . 

ويذلك ثست أن الدرة عأ فسها من بروتونات والكترونات لسست 2 الحقدقة 

فبلمه الطاقة هى الاصل العامى للعالم 2 التحلمل الحديث وهى الْتتى تظبر 2 
أشكال مختلفة وصور متعددة : صوتية ومغناطيسية و كهربائية وكمساوية 
0000 

وعلى هذا الضوء يعلد الازدواج بينالمادة والاشعاعيين الجسمياتوالموجات» 


أو بين ظبور الكبرب على صورة مادة أحماناً » وظبوره على صورة كهرباء 
احماناً اخرى 6 لعد غرسياً م( بل أصمح مفهوماً عقدار » مأ دامت كل هذه 
المظاهر ورا لحقمقة واحدة :هي الطاقة 5 


وقد ائننت التتحارب عملي صحة هذه النظربات» اد أمكن للعاماء انحووالوا 
المادة الى طاقة والطاقة الى مادة . 


قالمادة تتحول الى الطافة عن طر دق التو حهد دين نواة درة الهمدرو حنزونواة 


لاعكغل/ دل 


الفارى ددن الوزن الدرتي لنواتين من اهليوم» والوزن الدري لذواه همد رو جين 
ونواة ليثيوم . 

والطاقة تتحول الى المادة عن طريق تحويل اشعة « جاما » وهي أشعة 
ها طاقة ولسس له! وزن »؛ تتحول الى دقائق مادية من الكترونات السالية 
ل 0 

ومن اعظم التفحير ات لامادة » الذي توصل الها العلم ؛ هو التفحير الدي 
كن للقنملة الدريةو اهدر وحمشمة ان 'تحقدقه »> اذ يتحول مسيبها حزء” من المادة 
الى طافة هائلة . 

وتقوم الفككرة في القنبلة الدرية » على امكان تحطم نواة ذرة ثقيلة » بحسث 
تدقسم الى نواتدن او اكش ل من عناصر اخف » وقلك تحدقى ذلك دتحطم 

وتقوم الفكرة فيالقنيلة ال هدر وجمنية » علىضم 'نوىذرات خفسفة الىبءضها» 
لتكو نبعد اتحادها نوىذرات اثقلمنها » بحمث تكون كدلة النواة الجديدة اقل 
من كتلة المكو نات الاصلية. 

وهذا الفرق في الكتلة هو الذي يظبر في صورة طاقة » ومن اساليسب ذلك 
دمج أربع دذرات هدر وجمن بتأثير الضغط والحرارة الشديد.ن ( وإنتاج درة 
من عدصر الهلبوم “مع طاقة »هى الفارق الوزفييمن الدرة الناتحة والذدرات المندمحة 

وعلى هذا الاساس فالمادة لها اطلاقان فما تعثيه : 

١‏ عام” يشمل المادة والطاقة كلها » اعتباراً بالخاصة المادية المشتركة فيها. 


اهم - 


؟ ‏ خاص؛ بخص ما يقابل الطاقة » اعتماراً بما تعرفه العامة من لفظة المادة» 
وأنها المحسوسة لدى الجميع . 

إذا فلسدت تخص الادة باللحلوقة والطاقة بالخالقة > فان كلا” منهها 
ينثق عن قرينه » بل هو نفس قرينه وانما الاختلاف حسب محتلف الميئآت 
إندماحا وانطلاقا ٠‏ 

ومها يكن من شّىء فمن المحال ان يكون الشىء علة خالقة ” لما حانسه 
ودشاركه » فضلاً عن الطاقة التى هى منيثقةعن المادة ىا تنمئق هي عنباسواء» 
واذ ذاك فمن المستحمل ازلية الطاقة مع فرض حدوث الادة » فانها جمع” بن 
الازلمةوالحدوث في ذات واحدة هي المادة » دون أن يكون هناك فرق” إلافى 
الاسم والحالة « المادة لحالة التكائف والطاقة لحالة الإنطلاق » . 

ومن المحال ان يكون شيء واحدازلما في حالة وحادثا في أخرى» وخالة] 
فى حالة ومخلوقا في أخرى » ولمست خرافة ازلية وخالقية الطاقه » وحدوث 
ومخاوقية المادة إلا هكذا محال ! 

المادي : ومبهما يكن من شىء فمحالان يكون بين العلة والمعلول تباين كل » 
دون أية مجانسة ومساتخة في البين . 

الفاقد لشيء لا يعطيه ؟! 

فبذهقاعدة مطكّردة بينالفلسفتين: الإلمة والمادية» أنالفاقد لشىملا 'بعطمه » 
وحال أن يعءطيه فالكائن المادي بماله من خواصوبيئآت لا بصدر من مصدر هو .خلو” 
عنالجوهرة المادية»وكا لا ينبثق الوجود من العدم ولا الغنى منالفقر ولا النور من 
الظامة و اي سي ء من مماينه ومناقضه 0 فقاعدة مطردة فى كافة الفلسفات . 
العقلية والتجريبية . 


وحدة حقيقة الوجود ! ؟ 

لذلك نرى الفلاسفة الآلهمين يرون حقيقة الوجودمشتركة بين الخالق والخلوق» 
ويزدّفون موقف الفلسفة المثائية القائلة : ان حقيقة الوجود متباينة في افراده » 
ومن براهينهم في وحدة حقرقة الوجود : 

لأن معنى” واحداً لا 'ينتزع ما له تواحد” “مالم يقم ١١‏ 

وتوضمح البرهان كالتالي : 

في القضة القائة : الله موجود » والقائة المادة موجودة » ماذا يعنىمن 
الوحود فمها ؟ 

١‏ -- هلا نفهم من الوجود هنا وهناك اي معنى ؟ 

؟ - امنعنيمن وجود المادة الحقيقة الخارجية ومن وجود الله مايباينها: 
اي اللا "حقيقة ؟ 

م ام لا نعني من : الله موجود؟ 2 اي" معنى : لا الوجود المفهوم من 
المادة ولا العدم ؟ 

؛ - ام نعني من الوجود في كلتا القضيتين معنى وحقيقة واحدة جنسية» 
لا شخصيته ؟ 

فالاول يعني ما تبطله الضرورة » فان مفهوم الوجود من اظبر المفاهي التي 
تفسامر بها كل مقهوم سواه . 

والثاني يعني : أن" الله لبس موجوداً » وهو ما كنانبغ طوال حوارنا » من 

اصالة المادة » وأنه لبس هناك آله جرد وراء المادة . 


و 


والثالث :تزدفه الضرورة المقوله عند كل أحد 14 أننا ندرك من : الله موحود» 
معنى "ما 0 وإلا لبطلت المعرفة عند العأر فين بألله م( وبطل معنلى لغة الوحود 


عند سوام 0 ألفظأ دلا معدى 0 أم نحن ولا اي* |حد لا ندركه ؟ِ 

والرابع : يعني وحدة حقمقة الوحود بدن الخالق وا مخلوق»وان كانفي حبة “مأ 
جوهرية خارحمة : وحدة سلخمة : 

اذا فمن ا محال التماان الكلى بين الخالق والمخلوق في كافة الفلسفات » فلا 
محمد عن تصديق المحانسة سن الخالق والمخلوق ! 


الوالد والمولود » العلة والمعلول : 


الانهي : إن السنخية والمجانسة بين العلة والمعلول في صيغتها العامة » قد 
تككون ضرورية » وأأخرى مستحملة حسب اخثلاف الموارد » قبي ضرورية بدن 
الوالد والمولود » إذ الوالد لايتمكن أن بك من جوهرة ذاته الما يجده فنها »> 
وكذلك الولديستحمل ان نولد مايبايئه كلياً فيجوهر الذات» ولكنها مستحملة 
بسن الخالق والمخلوق . 


اذأ فكل مادة بامكانها أن تلد ا"ية مادة اخرى او 'تولد منها » إذإن السنخمة 
الجوهرية المادية سائدة فى المادة مهما كات . 

ومن المحال ان تنيثق اللا" مادة من المادة او المادة من اللا" مادة » انيثاقاً 
ولادياً من دوهر الذات ل لان فاقد الشيء لا يلده.ولا بولد هيه . 

فهذه القاعدة سائدة مطردة ف المادة بكافة بجالاتها 4 قضمة ” الولادة الحا مة 
بالمسانخة “والعلل المادية تعمها وتسودها هذه القاعدة لانها لسست عللاً حقيقية » 
فإنما العلمة في المادة تعنى الولادة : 

ولأذة” المادة عن الطافة والطافة عن المادة 4 وولادة الدرة عن الالكترون 
والبروتون» وولاذة الجزيئي (مولكول) عن الذرات- وما الى ذلك من ولادات 
ف التندالاات الكممماوية والفيزيقمة ٠‏ 


هذا في العلل المادية ومعاليلبا على ضوء كافة الفلسفات من مذاههها العقلمة 
والح سة © ولا تختلف العلة عن المعلول هنا في حك الازلمة او الحدوث » فعلى 
فرض حدوث العالمل المادية » كانت عللها المادية كذلك حادثه » وعلى فرض 
الازلمة ايضاً كانت ازلية ‏ سواء » دون ان تختص احداهها بالأزلية والاخرى 
بالحدوث » إذ إن المادة اذا كانت حادثة »لم تكن كذلك إلا” لانها مادة » 
والعلل المادية تشارك معالملبا في الماديّة فبي ايض حادثة بنفس السند »> وإننا 
ند علة مادية إلا وأنها معلولة لعلة أخرى كذلك » وسوف نوافيم في تزييف 
نظرية ازلية المادة : أن المادة حادثه لانها مادة : لحركاتها وتغيراتها وتركباتا 
والتركنّب الدي حمل كنانها : 

اذا فمن المحالان “يصبح الخالق الازلى امادة: من سنخها وإنكانواحداً في 
ملمار » كلا” ! إلا” تمايناً كلما في الذات وفى الصفات الذاتية تماماً . 

واعطاء الشيء واتحاده على توعدن ٠‏ 

١‏ - اعطاء علىسبيل الولادة كا في العلل المادية» فبى لابد" أن تتكون مادية 
كمعاللها- سواء م( إد إن فاقد الشيء: 5 حوهر داته_ لا بعطيه 2 إخرادا له 
من ذاته . 

واعطاء” على سيل الاحاد والإصدار من العدم اي : لا من شي 0 لا من 
لا سي ء 2( وهكذا علة يحب ان “تمان معلو لما ذاتما ولا تحده ف جوهر داتها 0 
وإِئما تحد القدرة والعلم على ايحاده وإصداره لامن سي ء . 

فكىا ان ١‏ لسنخية في العلل المادية ضرورية » كذلك الماينة | لكلية في العلة 
غير المادية هم معلوفها :. هذه ايضاً ضروردة “ وإلا أصبعحت حادثة كمعلوفها- 
ووالدة لها » ام اصبح المعلول ازليا كالعلة على فرض ازليتها . 


ع 
٠‏ 


وأخيراً : إن فرض حدوث الادة يتناني تماما مع فرض ولادتها عن خالقبا: 


هه 


المفروض أزلبته » فإن أزلية الخالق الواجد لذات الحلوق في ذاته ‏ الوالد له 


من ذاته ‏ هذه الأزلية تحر بأزلية الحاوق المولود منه كدثله سواء » والحدوث 
لا دعنى حدوث الولادة فما بعشية 6 وإعًا دعى حدوث وهر الدات عا السها من 
مادة وصورهة . 

اذا ففرض ولادة الككون : الحادث من خالقه الأزلي_إلتزام بأزلية الحادث 
اطلاقا : قم لالولادة وبعدها » أم أزلمته قم لالولادة وحدوثه بها بعدها “وكلاها 
حال” » إذ أنها جمم” بين المتبايئين الماناقضين . 

وحدة حقيقية الوجود أو كثرتما ؟ : 

وأما قصة وحدة حقيقة الوجود فانها لو كانت صحيحة مقبوله ! فلات 
بصله لإثمات السنخمة المادية بين الخالق الأزلى وعخلوقاته » فإن الفلاسفة الآلحمين 
مه| اختلفوا في البعض من المسائل الفلسفية ‏ وهذه منها - فإ:هم لا مختلفون في 
ترد الإله الأزلى الخالق » ترداً تامأ عن المادة وخواصها » ولا قِ أنه لا دشمه 
الككون مادا ولا سواه 5 

ونظرية وحدة حقدقمة الوجود ‏ على خطئها العارم ‏ إنها !م 3 ن "تثدت :ان 
الله أيسانخ ونحانس المادة 2 اطلافاً فإمم يعتبر رن حقيقة ودود المادة وسواها 
أمراً وراء المادة » مهما كان هذا الاعتبار صحيحا أم فاسداً . 

ثم هذه النظرية بدورها الخاطىء ليست ما 'تصداقبا كافة الفلاسفة الآلهمين » 
وَإِمما الفهلويون منبم » ثم الذين اختلقوها » زعم أنها السبب الوحيد للجواب عن 
شبهة ابن كنونةالببودي في التوحمد»دو ن أن *يبرهنوا لها بشيء »إلا لزوم وحدةهنًا 
في المعنى' من لفطة الوجود » بين الخالق واتخلوق . 

الفياويون الوجودٌ عندهم حقيقة ” ذات” تشكك تعم 


مراته-ا غني" وفقراً تتاف كالاور حدما تقدوأى وضعدّف 


داح # د 


وعند مشائية حقائق تدانت وهو لدي” زاهق 
لأن” معنى” واحدا لا 'ينتزع ماله توحد ما لم يقع 

فبكذا نشت إوزعمه خرافة حقرقية وحدة الوجود وأتزف نظراتالباقين 
ومنهم المشائين القائلين بكثرة حقيقة الوجود . 

ولقد فصلنا القول فيجوابه فيحاضراتنا الفاسفية''' بما تصره هنا كالتالي: 

إن أيّة وحدة وسنخمة ومجانسة بين الخالق والمخلوق : في حقيقة الوجود 
والصفات الذاتية للوجود ‏ ومبما كانت إنها تصطدم وتتناني مم أزاءة الخالق 
من الجهات التالمة : 

! اعتبار الخالق أزلما وحادثا‎ - ١ 

؟ - أو أزلمة المخلوق كالخالق سواء ! 

+ - أو أن المخلوق أزلى وحادثا معا ! 

؛- أو أن الخالق حادث كالمخلوق سواء ! 

ه - وأخيراً ان الخالق ليس خالتقا سواء أكان والداً أم لا هذا ولا ذاك . ! 

وعلى أيّة حال » فان فرض المسانئخة بينهما إخراج” للخالق عن الأزلية تماماً 
أو بعضاً » _نتاجاً لزاماً . 

إذ إن المسائخة هنا إمّا أنها اعتاراً بولادة المحلوق عن الخالق ‏ فهو والد 
فحادث كخلقه سواء ‏ أو أن الخلق صادر” عنه بارادته دون ولادة » إذاً فليس 
هو خالة كخلقه أيضا- سواء »حمث إناختصاصالعلة التامة بالعلمة دو نالمعلول_ 
مع الفرضاتهما متحانسان- | ولودرن مرجاح- إد الفرض أن المعلول حد 
كل ما تحده العلة . 


, في كلية الالهيات بطهران وفي النجف الاشرف عند البحوث الفلسفية القارنة‎ - ١ 


وأخيراً : إن حدوث ومعلولة المعلول المحانس العلة # يكشف عن ذاتية 
الحدوث لمكذا حنس» اذا فلتكن العلة أيضا حادثة لأنما تحمل مانحمله المعلول 
من الذاتئة الحادثة . 

ثم هذه العلة الأزلية علىالفرض» *تشارك و”تائل المعلول فيذاتية_ممّا ولاتخلو 
حبة الشركة عما بل : 

ذ-انها كحبة الفرقة . 

3 7 هي زلف عنبا حك 

وفى كلتا الحالتين كانت ذات العلة مر كبة من الجبتين كذات المعلول » اذا 
فالعلة حادثة كالمعلولنتمحة ” التركب » فانه من أظبر آنات الحدوث والحاجة » 
وسوف واقيم في بحثه الفصل عن إستعراض ظواهر ويراهين الحدوث. 

وعلى الفرض » وك مثْمّله بالنور حلا تقوتى وضعف » أصبحت ذات الإله 
الأزلى مركمة من جهتى : الأزلية والحدوث » الأولى من حمث العلبة وهى الجبة 
الماوة عن املو © بوالكانية من نيك ينه قبا اسلخ بها و المعلولات قرو اذا 
أ ليوحادث- رغم أن الذاتية الواحدة لا تحمل ومحال انتحمل- كلي وصفي 
الأزلية والحدوث » سواء أكانت مر كبة منهما » أم أن احداهما صفة والأخرى 


موصوف 4 أم - وبالأول هما شيء” واحد عرد | 
فان قمل : إن هذه الذاتية المشتركة » هى في الخالق أزلمة وف المخلوق 
حادثة » حتى 'يصبح الخالق أزليًا ماما والمخلوق حادثاً كذلك _قيل:إنه جمم” 

بين الأزلبة والحدوث في ذاتمة واحدة في حالتين ! 
وإن قمل: إنها فيهما حادثة » أصبحالخالق حادثا من جبة الششر كة» و كذلك 
من الجبة الأخرى المايزة » اذ المفرض أنها تحانس الأولى : كالنور حيما تقوتى 
١‏ - فان الأشياء التعددة بضرورة ماسة الى جبتين : جبة الوحدة » جمة الامتباز ‏ حتى 
يمحققى التعدد 58 والجبتان قد تتحاذسان كالذور قويه مع. ضعيفه ل وقد تختلفان كالاذنسان والبقر 
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وضعف »> واذ ذاك أصبح ذات الخالق الازلي حادثة تام . 

وإن قيل: إن الخالق اختص بالأزلية والعلية لآنه يحد من سنخ ذات المعلول 
وزبادة أ لايتناهى_قيل ب فالخالق جموعة الداتيات الحادثة غير المتناهصة “؛وهذه 
ا مجموعة الحادثة حادثة الذات ‏ سواء أكانت متناهية أم غير متناهية » بل هي 
أحوج الى العلة الحدثة من الحادث المتناهى . 

فكاما ازدادت الذاتية الحادثة كثرة “ازدادت الحاجة والفقر » ؟ أن الفقراء 
كاما كثروا كثرت الحاجة » ولا سما الفقر الذاتي الذي لاحمل أي" غنى “إذ إنه 
لضن إلا كالصفر»>لايزداد تراكمه 7 اللانهايةفنه : إلا الترا م واللا نهاية اللا عدد» 
وإن كان كسراً من العدد . 

ويضقة أشرى تحذل فودسا حاسا ننه الشكلات: إن أنه تمشار كةذاعة 

-١‏ ازلية الحادث ٠١‏ حدوث الأزلي2 م تركب ذات الاله 

عدم اختصاصه بالخالقية ه -ازلية الخلق كالخااق سواء ! ! 

اذأ : فوحدة حقيقة الوجود بين الخالق والمخلوق تتناني وأزلية وخالقية 

فالقول الفصل هنا: إنالله تدارك وتعالى« خلو” من خلقه وخلقه خلو” منه 
بان" من خلقه وخلقه بابن” منه : دمنونة ذات وصفة لا بمنونه عزلة:فى الإحاطة 
العامة والقيومية » مياين” ليم ما أحدث في ذواتها وصفاتها . 

أجل : وإن مماينته أياهم مفارقته إنيّتهم وحقيقتهم » فالحجاب بينه وبين 
خلقه لإمتناعه مما يمكن في ذواتهم » ولإمكان ذواتهم ما يتنم منه ذاته»'١!‏ . 

فالمينونة السائدة بين الاله الازلي وخلقه إنما هي ببنونة كلمة تسود كافة 


. اقتماس من محْتَلف الروايات بشأن معرفة الله‎ - ١ 


لصوو 


الجالات فى هذا المين ‏ دون أ“ية شركة في الذات والصفات الذاتية » ودون ان 
يجمعها ةا حقيقة وراء اللفظ : و0 عالم » 1 

المادي : اذا فضرورة وجود الكون تككشف عن ضرورة عدم الخالق » اذ 
إن مباين الوجود لبس إلا العدم إ 


الله موجود والخلق موجود : 


الالحي : الخلق موجود'دءي: الوحود الحادث» ولا يعني : أن وجوده يشمل 
كافة يجالات الوجود » وإنما هو وجود” خاص ضئيل ضعيف حادث فقير 8 

اذا ضاينه المناقض” له لبس إلا" عدم و-دود الخلق 4 عدم "وجوه الحادث 
لا العدم المطلق » وهذا كاينطبق على المعدوم المطلق» لانه ليس وجوداً حادثا» 
كذلك ينطيق على الوحود الازلي » فانه ايضا لبس وجوداً حادثا » وإنما هو 
ازلى ساين بمنونة التناقض مع الموجود الحادث . 

وأحرى ان نقول : إن العدم المطلق ليس مناقضا الوجود الحادث » و إِمما 
شاقضص هكذا وجود. الوجود غير الحادث: وهو الوحود الازلي » فإن الشيء 
الواحد لمس له إلا مناقض واحد » ضرورة أن المناقضة لمست الا" بين السلب 
والامحاب ولا ثالث بينها . 
العدم المطلى كما انتحه من فرضه الرباعي « ام نعبى من وود المادة: الحقيقة 
الخارجية- ومن وجود الله: ما يماينها اي : اللا حقيقة » 5 

فذحن نقول 0 نعني من وحود الله اللا حقيقة المادية واللا ودود الحادث 

اجل : فإن هناك فرضاً خامسا هو الصحيح » دون الفروض الاريعة الغالطة 
ونحن ننتظم الفروض احمسة كالتالي : 


وجود الخااق وانخلوق في فروض : 
فِ القضمة القائلة : الله موحود»والخلق موحود 9 يعثى احدى المعاني التالمة: 
١‏ - لا نفهم من الوجود هنا وهناك أي” معنى” ! 

ا ثمنى من 0 الخلى موحود” : الحقيقة " الخارجمة 0 ومن : الله موحود” : 
اللا 'حقيقة الخارجية ! 

م« - لا نعنى من : الله موجود ‏ اي" معنى ايجابى ولا سلى إِ 

؛ - نعني من الوجود في كلتا القضمتين: معنى وحقيقة واحدة جنسية » لا 
شخصلة ! 

6 نعنى من وحودالخلق كما نعنمه :من الحقيقة الخارجمة الخلوقة الحادثة 6 
ومن وجود الخالق: الحقدقة الخارجمة الازابة المماينة للخلق : ذاتا وصفاتاً . 

ونحن لا نعنى هنا إلا" المعنى الخامس » والفهلوي يزعم انمحصار المعاني في 
الاريءة الاولى . 

المادي : فما هو الجواب عن 1 عدم الوحدة المعذوية دين الوحودن 2 

الآنهي : إننا في حوارنا الفاسفي لا نبحث بحثا لفويا » حتى 'يعتير اختلاف 
المعني” من الوحودين عويصة غامضة لا مره ها اإلا” الاعتناق حرافة وحدة حقمقة 
الوجود » التى تتنافى والازلمة والخالقية في الآله ! 

إِما نبحث عقلدّاً » مهما كانت نتائجه منافية للنفاهم اللغوية او موافقة ها . 


المفاهم السلبية في فكرة الآله : 


فنحن إذ نبرهن على ضرورة وجود الآله الازلي المجرد اللا" محدود > بجحرول 
الكنه في ذاته وصفاته » اذا “حمل تصدوره والاحاطة به : عقلياً » والاشارة 
المه دهنياً 2 وادرات كه وأ'ية وسملة 52 وسائل الإدراك 8 
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اذا فلا نعني من وجوده ‏ ولا نتمكن ان نعي مله : مأ تعثيه من سائر 
الموحودات 6 ولا ان تكتنه داته وإن كانفىي تصور المعنى 4 وانما نصممنا من 
تعرافقة انه النانية الل التعقلية وه 

2 خارج” عن الحدين 8 عل الابطال وحد” التشسيه 6ه 

فحد” الإيطال:ان نبطله وندكر وحوده كالماديين 55 و حول" التشيه:ان أنشيته 
اقناف الحقيه 6106 :كلمتال علفة إن كان و من الوسوة #وافاق أثارة 
عقلية بأدق" معانسها 

فإنما لنا: ان نسلب عنه العدم والعجز والجبل والموت »> قلا ثفهم وتعني من 
وحوده إلا : أنه لس عدوم 4 ولا من حماته : إلا أئه لبس عست 4 ولا من 
قدرته : الا انه لبس يعاجز » ولا من عامه : إلا" انه لس جاهل . 

هذا منتهى معرفتنا به:اننسلب عنه كافة الذاتنات والصفات الحادئة وكافة 
النقائض . 


الخلق بكافة جالاته صفات سلبية لله تعالى : 


وبكامة أحرى : إن" كهال تنزيهه تعالى: اننسلب عنه كافة ما للخلق » وكل” 
ما عندنا من معاني ودوات وصفات م مع اثنات واحوده معنى أنه لبس عدوي 

فإنما مستوى ادراكنا : العدم المطلق والأعدام الخاصة والوجودات الحادثة 
المخلوقة » واما الوجود الازلى المطلق بصفاته الذاتية » فإننا لا ندر كه ومحال” 
أن ندركه » أإدراكا لما لبس لنا ذاته ولامثاله ؟ او ادراكا لما لا نخيط به 
عاماً وهو حيط نا ؟ِ | 

فادا قلنا : الله موحود حى" علم قدير : فلا ذعنى منها مأ تعشيه بالنسية 
لانفسنا » فانته تشبيه ولا العدم المطلق فإنه إبطال” «فإنه خارج عن الحدين: 


#5 ل 


د الابطال مم النشسيه « 


مما نعني : أنه لمس عدوم ولامدّت ولاجاهل ولا عاجز > فنحن اقرب الى 
العدم منا إلى الوجود ولذلك نأنس بالعدم ا كثر ما نأنس بالوجود . 
هذا وكا نسلب عنه كافة الذوات والصفات لمن سواه» تنزها لساحة ربوسته» 


3 م0 _الإهيين» 


الصر ف: في غلى, العام 


المادي . كل هذه المعاني انما تننظم وتصّدق على فرض حدوث العام انه 
لا بدله من خالق ازلي" » فقد يقذى على لزوم الازلية اطلاقاً» في المادة وسواهاء 
امكان” الصدفة في خلق الكون با فيه . 

فان لنا بحيداً واسما للتخلص عن اعتناق فكرة الإله الازلى المجرد » وذلك 
دبرز فى ناحمتين : 

١‏ إن خااتى الككون لمس إلا” نفسه او انه الصدفة » وذلك على فرض 


حدوث الكون 5 


+ - ان ازلية المادة اقرب واسهل للقمول والتصديق » من خلقها بارادة الإله 
الازلي المجرد عن المادة » اذلو أننا حّصلنا معنى الازلية » لم تكن لنفهم شيئا 
عن المحرد وراء المادة فضلاً عن ازليته ! 

الالفى : « ام “خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون . ام خلقوا السهاوات 
والارض بل لا يوقنون » . 

قبل إن الصدفة اهر” وجودي أم عدمي : فعلى الثاني بازم حدوث الكون 
دون علة » وعلى الاول نبحث عن هذه العلة الوجودية التي تتسمونها صدفة » هل 
انها ماد"ية ؟ فبي اذا حادثة كالمادة نفسها حسب الفرض »> ام جرد عنها وهذا 
ما كنا نبغ طوال البحث ! 


خلق العالم من العدم 5 

المادي : وانتم ايض تقولون : ان الله خلق العالمى من العدم » اذأ فالعدم هو 
الاساس لخلق العالم » سواء اكان صدفة ام سواها ! 

فالكون 'خلق من غير شيء > رغم الآية ال حبلة له كا أن الإله فها ترعمون » 
خلى العالم من غير شيء » سواء . 

الالمى : من غير شيء في الآية » تعني : دون اية علة خالقه » بدليل ام مم 
الخالقون » استناداً الى ضرورة وجود خالق_مّا لأي مخاوق . 

فالخالق قد يخلق الشىء لا من شيء كان قبله » دون ان خلقه من اللا شيء» 
فإنه محال بل انما مخلقه ا ل بارادته النافدة المسدعة للككون »> كا خلق 
الكائن الاول » مبما كان » لاول وهلة » وانما امره اذا اراد سيا ان يقول له : 
كن فمكون . 

وقد مخلق الشىء من الشىء كما خاى انين من النطفة والشحرة من النواة 
وكل” فرع من أيه الذي خلقه لاول مرة » تمديلا في الصورة والماهية وتطويراً 
لامادة 5 اطارات تترى . 

و كما ترى : إن البون شاسعبينالخلق لامن شيء:بارادة الخالق الازلي_والخلق 
من لاشيء :دو نأيةعلة خالقة اطلاقا » بون” كما بين وجوذ العلة وعدمها لامعلول. 

وفرق” بين خلق الككون من لا شيء وخلقه لا من شيء فالاول هو الذي يعني 
الخلق من العدم ''' . 

الصدفة الخالقة ؟ 

المادي : إن" لنا برهاناً من على امكان الخلق دون اأية علة » هو الواقفع 
الخارجي فى عملية الصدفة » كالتالي : 


. راجم حوار الامام الصادق (عليه السلام ) مم الزنديق في هذا اللوضوع كا يق‎ - ١ 


انك تغوص في البحر »© تقصد استخراج الاؤلوء » فتبذل قصارى 
'أحبدك م2 لكنك لا تعثر إلا" على شيء. آخر ارخص منه أو اغلى »؛ دون اية علة 
إلا" الصدفة ! 

؟ - او تهدف بالرمى هدفاً خاصاً فتخطئه الى غيره » فبل تعال هذا وذاك 
إلا” بالصدفة : 

الالهى : أولاً : إن" المثال لدس بالذي يعارض البرهان والضرورة المقدولة في 
كافة الفلسفات: إن المعلول» كائناما كان » إنهحاجة ذاتمة الىعلة ما يءلل بها. 


ثانيأ : إن" مثال الصدفة في الفوص والرمي #تلف عما تستهدف إثياته » 
وهو الصدفة في اصل حدوث الكون »> فبناك صدرت بعض العلل الوجودية : 
من الرمي والغوص »> دون خلق الكون » الذي لم تفرض له أ “ية علة وجودية 
ولا بعضها ! 

ثالقأ : ان المثالين لا يخلوان عن العلة التامة » ففي مثال الغوص لم يكن 
الحصول على غير المأمول إلا” بعلة الغوص من نقطة خاصة على شكل خاص ومن 
طريق خاص »> وان هذا الطريق يوصل الى ما لا يقصده الغواص »> دون ان يعلم 
ذلك » فلم يتاوكن هذا الغوص باون الصدفة واسمها إلا" نتيجة " جبل الغواص : 
مدآخله ومخرّجه >2 وجبله : أن" الهدف في هكذا غوص لبس هو الاؤلؤ » وام 
هو جوهر آخر . 

ولبس للعم بوصول الهدف علية مّا في ذلك » فككل حادثة في الككون 
مسبوقة بعلة تامة 'تعلئّل” هي بها “سواء أكانالمتعامل مع العلة عالماً بالعلية ام لا» 
وائما مختص الحادثة في صورة الخبل بأسم الصدقة قضة جبل المتعامل أو الناظر 
فيها: بالعلية والمعلولية . 

ولنأخذ مثالا على ذلك : حجر” يقع فيشج” رأس انسان بشكل خاص 34 
فان موقفنا من الرامي يحداد على ضوء عامه او جبله » قمع العلم ينسب العمل 


عت 1 د 


المه فيذام” به » ومع جبله ينسب الى الصدفة مجازا»مم ان الرامي هو هو بعينه» 
بلا أي تغبير للواقع الموضوعي” للرمي . 


فلمست كامة المصادفة هنا وهناك إلا تتمحة عدم التقصد 5 الحادثة » ولا 
مدخل للقصد والسة ف العلة ‏ واا العلة التامة 5 الحوادث هي الافعال التى 
تنتم الحادثة » علم المعا العلة ام حمول . 
لم المعامل معالعلة ام جبل 


وادا فتشذا عناية حادثة تسدىئ صدفة وحدنا علة تامة المعالم تحدشهامعاصرة” 
ها » على جبل للفاعل او غيره » بلا استثناء لذلك » اذ إن" القاعدة العقلمة لا 
سدمنى منها : 


المعارضة الميكانيكية : حركة بلا علة معها ؟ ! 


المادي : لقد حقق المكانبك الحديث ؛على ضوء القوانين التي وضعبا (غالءاو) 
و( نموتن ) للحركة المكانيكية : ان الحركةإذا حدثث يسيب فبي تبقى حتما» 
دون حاجة فى استهرارها الى علة »> خلافاً للقانون الفلسفي القائل : ان كل 
عاذت حائية مائنة :أن غلة تعافيرع:© هده النارضة لكا نكرة تود ان 
إلغاء مبدء العلية رأسا ‏ اذ إن الحركة اذا امكن لها ان تستمر دون علة » كان 
في امكانها ان تحدث ايضاً في المداية » دون علة » وعلى ضوء هصذه 
الامكانية 2 حدوث واستمرار الحركة دون علة » نستوحى امكانية حدوث 
الكون يكامله » ابتداء بلا سب» اذا تحركر الحدوث من العلة اطلاقاً . 

الآغي: هنا ايضاً تكرر: ان الواقعالخارجي اازعوملايستطبع انيتعارضمع 
البدمبة العقلية ولاسياأ نالسدالعامي هذ القانون ليس إلا التجربة :التي توضحان حها زا 
مسكانيكيا متحر كا بقوة خاصة فيشارع مستقم» إذا انفصلتعنه القوة المحر كة 
فهو يتحرك بقدار ما بعد ذلك- قبل أنيسكنتهائي »ومن الممكن لهذه الحركة 
ان ”يزاد في أمدها بتدهين آلات الجهاز وتسوية الطريق وتخفيف الضغط الخارجي 


١و‏ سد 


فإذا ارتفعت كافة الموانع عن الخركة » كان معنى ذإك استمرار الحركة الى غير 
حل بسرعة معيّنة » فيعرف من ذلك : ان الحركة إذا أثيرت في جسم وم 
تعترضها قوة خارحدة مصادمة »> تبقى بسرعة معدّنة وان بطلت القوة »فالقوى 
الخارجمة إنما تؤثر في تغمير السرعة عن حداها الطبيعي > تنزل أو ترتفع بها . 

وإذنا نعارض هذا السند كالتالى : 

أولاً : ان الواقع الخارجي في بداية الحركة لاجسم المتحرك 'يازمهم أرنف 
المتحرك محاحة ذاتية الى محركك ما وان غالملو ونموتون _انفسه) لاينكران 
ذلك » حمث يقولان : إن الحركة إذا حدثت سيب ... ولا ان أحداً حق 
الآن مك الملتحرك في بداية الحركة الى محركك 7 

فهذه الحقيقة تدلنا : أن الحركة » مه) كانت ممتدئه أو مستدامة » 
فبي نحاجة الى محراك ما سواء ‏ فان استمرار الحركة ليس إلا” حدوثها 
متوالية “» ومن الحال أن تحتاج الحركة ذاتماً ‏ الى ال حرتك حمناً ما _ولاتحتاج 
إليه حينا آنغر . 

وهذا يبرهن لنا : أن هناك علة لإستمرار الحركة ‏ خفيت على المعارضين 
اميكانيكيين . 

فقد زعموا : ان العلة الحقمقية للحر كة هى القوة الخارجمة المحركة فحسب » 
وان الحركة استمرت بالرغم من انقطاع هذه القوة الخارجية . 

ولكن الواقع : أن" التجربة لاتدلء على أن القوة الدافعة من خارج هي 
العلة الحقيقية للحركة »وإنما “تشاهد الحركة عند عملمة القوة الدافعة» فمن الجائز 
أن يكون السبب الحقيقى للحركة شيئا موجوداً على طول الخط ‏ في الخط وفى 
المتحرك ‏ والأسباب الخارجمة انما تعمل لإثارة هذه القوة وإعدادها للتأثير » 
فكلّ) كان الدافم الخارجي أقوى كانت الحركة أسرع وأطول . 

ومه| يكن من شيء فإننا نعلم ببقين : أن الحركة المستمرة في الجسم 'تعا صر 


لد لزه 


مركا لها > وعدم العلم بهذا المحرك لا يوحي : أن ليس هنا حرك” في الاستمرار 
أبدأ » ا أن يتحرك كل جسم في بداية عراكثة يي هك »2 


ثانيأ : !)> لايحوز أن تككون القوة الخركة المعاصرة للمتحرك مستمرة” “هذه 
القوة حدثتبالدافع في نفس المنحرك» فبيتحر كبا في مدىإستمرارها وبقاءها. 

أو أن هناك توجها آخر فيزيقيت) م يكشفوا حت الآن عن وحبه النقاب » 
فان التجربة المكاننكية ل توضح ما هي العلة الحقرق.ة للحركة » لنعرف ما إذا 
كاذت تلك العلة قد زالت مع استمرار الحركة . 

وإِنما هؤلاء زعموا : ان العلة الحقيقية للحركة هي القوة الخارجية » ولكن 
الواقع أن التجربة لاتدل علىشيء هنا إلا*:أن” الحركة استمرت بعد انقطاع الصلة 
من الدافع الخارجي »> وبقى عليهم أن يبرهنوا في : أن العلة الحقيقية هنا إِنما هو 
الدافع الخارجي »> فبذه التجربة الناقصة الممتنية على الحدس والتخمين لاتستطمسع 
أن “تعاكس القانون الفلسفي الذي ذكرناه » وهو ايضاً مقتبسول لديهم في بداية 
ال حر كة لكل متحرك . 


تالثأ : انهذه التحربة لاتوضح إمكان انتحدث الحركة دونعلة وان توجد 
الاشياء ابتداء يلا سبب ‏ رغم انهم برهف وا - في زعمهم ‏ على إمكانه بالواقع 
التحريبي من استمرار الحركة دون علة . 

فان لنا ان نعكس الامر استناداً الى الواقم المحسوس: ان الحركة الابتدائية 
ليست إلا” بالدافع الخارجي * فلسكن استمرارها ايضاً بحاجة ذاتيه الى محرك 
ما سواء مها عرفناه او جبلناه » دون ان يستند الى : ان الحركة تستمر 
دون علة » لإثماتامكان المر كة الإبتدائية دونعلة » فان السند والنتيحه كلاهما 
ساقطان » إذ ان التجربة لم تثبتهذا السند »وان نتيجة الإمكان لو كانت صادقة 
ما بقيت الاجسام الساكنة على سكونها » رغم امكان حر كتها الابتدائية دو نعلة 
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فان هكذا إمكان يساوي الوقوع » اذ إن الممككن الوقوع انما تيترقتب الوقوع 
بعلة» فعلىفرض عدم الحاجة الىعلة كان الواجبوقوعه > كا حب وقوع المعلول 
المعاصر لعلته » سواء . 

رابعأ : ان استمرار الحركة لو كانت دون علة ما » لما اختلفت الحركات 
المتشفرة سترعة بوابطئا ولأ امدا زمنيا » حال ان الواقع الخارجي يوضح لنا ان 
هناك اختلافاً شاسعا بين الحركات الاستمرة ‏ حسب اختلاف الدوافع ‏ فلو ان 
الدافع لبداية الحركة ل يخلدّف اثراً مدا في المتحرك او في الخط أو فبها- أو اذه 
يثير قوة ما فسه| أو في أحدها ويعدها للتأثير »حسب الطاقة التى أوجدها هذا 
الدافمقوة” وضعفا » اذا لاستحالت هذه الاختلافات في الحركاتالمستمرة » فان 
فرض عدم معاصرة علة ما للحركة المستمرة بفرض ان تكون هذه الحركة 
متساوية المدى والسرعة ©» للمساوات في عدم العلة ! 

خامساأ : ان انتاج استمرار الحركة دون علة » على فرض ارتفاع كافة 
الموانع » هذا إحالة على المحال » فإن من الموانع القاطعة هىالفضاء » التيوتصطدم 
المتحرك في اصطكاكه ‏ وتمنعه وتقدل من حر كته » فهل من الممككن ان برفع 
مانع الفضاء أيضاً كا 'يرفع الموانع الأرضية حتى تصبح الحركة في غير خطء ما 
ومكان ما ؟ ! 

فبناك في هذه التجربة المكانيكية بيننا وبينهم بون شاسع فاتهم ينقضون 
البقين بالشك ونحن ننقض الشك بالمقين » ولتفصمل البحث عن: أن العلة المحدثة 
هي العلة المبقبة » وأن بقاء المعلول يحاجة الى علنّة “تعاصره كحدوثه ‏ سواء - 
لمسقاء ار يدوا نه اف ْ 

فليس شي من هذه المشكلات الشتائلة في طريقنا الى الله » من التجريسسة 
الديناميكية وسواها » ليست هذه بالتيتعرقل خطواتنا الجبارة في هذه السبيل 
والله من وراء القصد ‏ وهو حسينا ونعم الوكيل . 


.و١‏ د 


© المادة او الله ؟ 


© هل ان وجود الخالق يستلزم الايمان به ؟ 


مشكلة ااتجر د 


المادي : اننا بعد ماندرس مشكلة الحدوث »نصل الى مشكلة هي أصعب من 
للمحرد عن المادة كباناً فضلاً عن أزليته وأنه المصدر الأصيل لخلق الكو نجع ! 
علة ممّا » ثم تحقّقنا أن" العلة تباين الكون المعلول تمايناً كلما في الذات وفي 
الصفات » وحتقى في حقيقة الوجود إلا" أننا نتأكد بعد ذلك كلدّه من: أن تجرد 
الخالق عن المادة ليس إلا” تحرده عن الوجود ! اذأ فنحن في فكرة العلة 

١‏ - إن العلة المحدثة أيضا مادية » ولكنها تمان المادة الكونية كلما »فبي 
مادة لا كالمواد » كما تقولون : إنه شيء لا كالاشاء 

؟ - أو أنها مجردة عن المادة “ونحن لانستطيع أن ندرك أو نعقل عنالجرد 
عن المادة إلا” المجرد عن الوحود ! 

إذاً فالاعتناق بالخالق المادي : لا كالمواد ‏ أقرب الى الفهم والتصديق منأن 
نعتقد فى : الخالق المحرد عن الماده. 

خالق الكون : مادة لا كالمواد ‏ أو : يرد عن المادة ؟ 

الالمى : إنمّا المشكلة الشتائلة في طريقكم الى الله » هي زعم أن المادة هي 
الوحود والوحود هو المادة ‏ سواء ‏ وعلى هذا الاساس “تكرارون هذه الغلطة 
الساقطة لمل نهار أن 0_4 اللا مادة ح اللا وجود واللاوجود به اللامادة | 

حال أن المادة لا تعني الوجود فحسب؟ لا لغويا ولا فلسفياء ولا أن الوجود 
يعني المادة كذلك » وإلا » كما سبق » أصبحت المادة والوجود مستحماة » يسدد 
الحدوث الذاتي في كافة مجالات المادة حسب الفرض ©» ولا تستطبع المادة 


الل ا 6 


مها كانت بدئستبها» ولا كالمادة : أنتكونهي العلة الأزلمة لمة » إذ إن ذاتءة الحدوث 
تشمل كافة يجالات المادة » و كما سوف نوافيع 5 اللحف عن حدوث الادة . 

والقول : أن الخال مادة لا كالمواد كا أنه .شيء لا كالأشاء » مع الفرض 
أنه يبابن المادة كلما : تَبِايدُن التناقض » هذا جمع بين النقيضين في ذات الخال » 
إذ إن أمره لا يخلوا عن : 

: أنه مادي » مها كان > أو‎ -١ 

؟ - أنه بجرد عن المادة كذلك . 


ومن الخال أن يحمل الوج_ود كلا وصفيه > الحاصرين الاصملين : 
« المادة واللامادة » : المتناقضين » أو أن يتحلل عن كلمها » جمعاً بين النقيضين 
أوخلوا عني! 

والصدغة اللفظية : أنه مادة لا كالمواد » لا تنفع في رفم مشكلة التناقض » 
ولمستهذه الصمغة إلا كما يقال : المَرد بباض” لا كسائر الساض » 'يغية "سلب 
المياض عن الس رد إ 

إذ إن هذه المادة الازلمة الخالقة التي لست كالمواد ! »2 إنما تعني في هذه 
السالية جد أمرين : 

. لبست كسائر المواد في الشكل رغم أنها مادية‎ - ١ 

؟ - لمست كسائر المواد حتى في أصل المادية » أي : لبست مادة حال 
أنها مادة ! 


فعلى الاول كان ماديا وكفاه ذلك حدوثا كشائر المواد 4 سواء 8 


وعلى الثاني كان جردا عن المادة » حيث الفرض أنه لا يشارك المواد حتى في 
اصل المادية » فتسميته باسم المادة تسمية ” باسم مناقضه » ارات الفلسفية 
ليست بالتي 'تؤثّر فمها التسمات الجافّة ولا سا هكذا تسميات 


ل او د 


شيء لا كالاشياء : 


وأما النقض:بأن الله شيء”لا كالاشاء » فانه ليس إلا مغالطة بيّنة » إذ 
إن الشيشة تختلف عن المادية» فإن المادة مها كانت فبي حادثة دون ريب -لانا 
لاتشمل كافة محالات الكون»فالمادة لا كالمواد حادثة_لوصحت التسممة. كسائر 
المواد » سواء » ولكن الشيء : منه حادث وهو المادة » وهنه ازلى" هو المجرد 
عن المادة » والقول : أن الله تعالى شيء” لا كالاشياء » فيه اثيات ونفي : اثبات 
أنه موجود > ونفي أنه يماثل سائر الوجود » ويصيغة اخرى : إنه خارج عن 
الحدين : حد الابطال وحد التشبيه . 

وبتعمير آخر : كونه مادة لا كالمواد»يشيت ماديته » ولازمها الحدوث » مها 
كانت » وأما كونه شيئا لا كالاشاء » فإنه يثبت وجودهما انه شيء ‏ ثم ينفي 
عنه ذاتمة د حمث يسلب عنه الكينونة الحادثة المادية » فبو لا يشارك 
الكون حدق في حقمقة حقمقة الشيئية الحادثة » فله شيشة وحقيقة تابن الكون كلما » 
ولكن المادة محال” أن تبابن مادة اخرى كليا » وعلى فرض التبابن لا تتحلل عن 
الحدوث الذي هو لزام المادة ! 

اذأ فلا سبيل لك إلا : أن تعتقدوا إما في : أن الكون محال بكافة مافمه » 
إذا كان حادثاً دون خالق مجرد ازلي » او أن له 471 محرداً ازلياً !.. 


الله تجمع السلوب المادية ؟ ! 

المادي : رحاء الإجابة عن الاسئلة التالية حول الآله المحرد !: 
هل له مكان أو زمان ؟ لا. 

هل له حد" وأبعاد أو لون” من الالوان ؟ لاا . 


هل له أعضاء : بد ورجل” وقلب ورئة وعين” وأنف ولسان وحاجبان 
ان 


جلو لد 


فبل له شيء مما لهذا الكون » مها كان ؟ لا. 

المادي : إذاً فالإله الجرد عن المادة جموعة اللائات والأعدام » فبو : لا » 
عند كلسؤال عن أي” كيان للكون _تمجرد عن اصل الوجود ‏ فاين له الوجود 
وأنتى ؟! ثم أنتى هي الازلة والخالقية ا لا وجود له ؟! 


الكون المادي من صفات الاله : السلبية : 


الالمي : إننا نمارضكم بالمثل كالتالى : 

هل إن" الكون المادي” أزلي؛ ؟ ‏ حسب الفرض :2 لا 

هل إنه غير متناه ولا محدود ؟ لا. 

هل إنه الحماة اللا”نهائية ؟ لا. 

هل له العم اللا" نهائي ؟ لا . 

هل له القدرة اللا”هائية ؟ لا . 

هل إنه خالق نفسه أو غيره ؟ لا. 

اذا فالكون المادي جموعة اللآئات والأعدام ء فبو: «لا» عند كلسئوال عن 
أي” كبان حقيقي - فالمادة اذا صرغة أخري عن اللاوجود ! 

المادي : نفي هذه الصفات عن الكون المادي لا يعني نفي كونه » وإنما يعني 
نفي ما لمس له من صفات أزلية ‏ لانه ليس أزلنا ‏ فالكون المادي موجود 
لكنه لا يحمل صفات الازلية لانه حادث . 

الالمى : وكذلك نفي صفات المادة عن الإله المجرد الازلي ‏ لا يعني نفي 
وجوده - وإِنما يعني نفي ما لايحق له من صفات الحدوث والفناء . 

فنفي الصفات الازلية عن المادة يعني : أنها ناقصة -حادثة محتاجة الى إله 

أزلي وراء المادة . 


سداة .و١‏ ب 


كا أن نفي الصفات المادية الحادثة عن الله تعالى يءني: أنه تعالى في غايةالعز”و 
والقدرة والعلم والغنى' وكافة الكالات اللائقة بذات الالوهية . 


نفى و نفى ! 

فالله تعالى : ذاته وصفاته الذاتة كلتاهها من الصغات السلءءة للككون » إد 
ليس عندم ثىء” مما عنده . 
ساب للحدوث عن ساحة ألوهيته تعالى » فبو على حد تعمير الامير عليه أفضل 
الصلاة والسلام ٠‏ 


« لا اسم ولا جسم" ولامثل” ولا شبه” ولاصورة ولا تمثال ولا حد' 
ولا حدود” ولا موضع ولا مكان ولا كيف ولا ابن ولا هنا ولائمة ولا ملأ 
ولا خلا ولا قيام ولا قعود ولا سكون ولا حركة ولا ظاماني ولا نوراني 
ولا روحاني ولا نفساني - فلا يخاو منه موضع ولا يسعه موضع - ولا على 
لون ولا على خطر قلب ولا على ثم رائحة . منفئى' عنه هذه الأشياء ١١»‏ . 

فذالكم الله رب العااين » 'تسلب عنه المادة : حدودها وخواصها وآ ثارها » 
لانها نقص” في نقص > حدوث فى حدوث » فقر في فقر > -لب” فى سلب ! .. 

فنحن إذ ننفي عن ذاته تعالى وصفاته : الحرشيات الذاتية والصفاتة :المادية » 
فإنما نعتبرها من صفاته السلسية . 

واد نشت له الازلمة والتحرد عن المادة والعلم والماة والقدرة المطلقة » فا) 
فبي منصفاته الثبوتية » وان كانت هي ايضا على حد أفبامنا ترجع الى السلمية 


. ) ازمنين رع‎ 
١ 
1١6 - 


ايض] » لا كالاولى . 

فاذا قلنا : إنه : « لا اسم ولا جسم و ... » نعنى يذلك السلمب الحقدقي . 

واذا قلنا : إنه موجود أزلى علم حي قدير ... نعني : أنه ليس بمعدوم 
ولا عما د و جاهل ولاممت ولا عاحز » إد إننا نعحز عن درك الناحمة 
الإثباتية لهذه المعانى في ذات الله وصفاته » لأننا » لا نيط بها عاماً . 

أجل إنه لو 'ساءب عن ذاته وصفاته ذات” المادة واللا“مادة وصفاتها ‏ إذاً 
كان مسلوب الوجود إطلاقاً ‏ اذ يفقد حمائذ وصفى الموج ود : « الازلمة 
والحدوث » ٠.‏ 

تنزيه الاله في إطارات ثلاثة : 


الصفات السلبية في مر احل ثلاث : 

١‏ -فتحن تسبحّه وانلزاهه تعالى عندوات الكائنات وصفاتهم و: لدس كمثله 
شيء وهو السميسع المصير 8 

وفي هذا الإطار تصبح كافة الكائنات الحادثة من صفاته السلبية . 

« - وأنسبّحه وآنصفه كنا وصفيه نفسه » دون أن تختلق له أسماءوصفات 
كا ريد : 

وفسبحان اش عما يصفون. إلا عباد ال الخلصين» باس : ١4.‏ فإنهم لايصفونه 
تعالى إلا بما وصف به نفسه» كما أنزل في كتابه الحكم على نبيّه الكرم : دفللتّه 
الامماء' الحسنى فادعوه بها وذار الذين 'يلحدوت في أسمائه مسجزون ما كانوا 
تعملون » ل : ء*لما . 

ع - و'نسيّحه عن تفسير أسمائه الحسنى وصفاته العليا بالمعاني الى نعرفبا 


ونتتّصف بها > فلا نعني من أنه تعالى : علم' قد ير" حي” : ما نعنيه من مفاهيم 


3112 


ومعانى فنا - بل : أنه لا يحبل ولا يعجز ولا يموت » ولا من أنه تعالى : سميع 
بصير : أنه يسمع بأذان وآلة أو نيصر بعان ... 

« أفسبح مد لاك 5 الستاحدين» 06 48 ( فسبح راسم رك 
العظم » 5ه : 76 « سنح اسم ريك الاعلى' » لام : 1١‏ . 

ولا يعني تسبيح امد والاسم » إلا تنزيهه تعالى : 

. عن إختلاق أمماء وصفات له غير ما ممتي ووصف به نفسه‎ - ١ 

؟ - أن تعني من أسمائه مثل ما ذعنيه من مفأهم : مفأهم وجودية ما هي لنا : 
من الوجود والعلم . 

م - ان نفسسر أسمائه يكل ما تحمل من معانى » مه] كانت لاتناسب وقدسية 
داته تعالى : كالسمع والدصر والبد والرجل ٠‏ 

؛ - ان نشيّبه يخلقه » مها كان التشبيه لطيفا في أدق معانيه . 

اذأ فنحن لانعني منه تعالى ولايحق لنا أن نعني إلا" : أنه لمس كثله شيء". 

هذا الاله ! 

فبذا الإله كنبه فى غاية الخفاء والحجاب > خفي” بالذات وظاهر” بالآيات » 
فلا ظاهر بالآثار أظبر منه » ولا خفي” بالذات اخفى منهه عميت عين” لا تراك » 
ألغيرك من الظبور ما ليس لك؟ أني الله شك فاطر السماوات والارض» والكون 
حراب تسحد فمه الكائنات لرما ! 

يقول روبرت مورس بج » عام الطمعة ١١‏ « 207 ولا بد لنا ان نسم 
فوق ذلك با يسام به الكثيرون . من أن قدرتنا على الملاحظة لا تستطيع ان 


)١(‏ حاصل على دكتوراه في العلوم من جامعة هاملين » كان أول من اكتشف الرادار في العالم 
سنة ع ١9#‏ ء سحل نر ببدم بحثا معظمها في الرادار » ألف كثيراً من الكتب» يعمل في الوقت 
الحاضر مديراً مساعداً ف معامل المحوث البحرية الاميركمة 3 


نا عد 


عند لغير جزء ضئيل نسبيا من الحقيقة الكاءة » فالإله الذي نسم بوحودهلاينتمي 
إلى عالم الماديات ولا تستطيع حواسنا الحدودة أن تدركه » وعلى ذلك فمن 
العبث أن نحاول اثبات وجوده باستخدام العلوم الطبيعية » لانه يشغل دائرة 
غير دائرتها المحدودة الضقة . 

فاذا لم يكن للإله وجود مادي فلا بد أن يكون ذلك الإله روحانيا 2١‏ أو 
هو يوجد في عام من الحقيقة غير ذلك العالم الفيزيقى على أية حال ٠‏ 

وبذلك فانه لا عكن أن “تحد”ه تلك الأبعاد الثلاثة » أو أن يكون خاضهعا 
لقيود الزمان التي نعرفها » ولا بد لنا ان نسلءّم أن هذا الكون المادي الذي 
يخضع لقيود الزمانوالمكان ليس إلاجزء يسيراً من الحقيقة الكبري التي ينطوي 
عليها هذا الوجود ...» 

ويقول ميريث ستانلي كونجدن » العام الطسيعي والفيلسوف : « وما لا شك 
فبه أننا نحتاج في محاولتنا لوصف الخالى ومعرفة صفاته إلى مصطلحات ومعانر 
تختلف اختلافايدناً عنتلك التي نستخدمها عندمانصف عالم الماديات» فالصفات 
المادية والتفسيرات المكانيكية التي تقوم على نظريات السلو كيين تعجز عن أن 
تعمئنا على تحقيق هذه الغاية » ويخاصة بعد أن تبين لنا : أن هذا الكون الذي 
نعش فيه لا يمكن ان يكون مادةة صرفاً » وإنما هو مادة وروح > أو مادة 
وغير ماده» ولا نستطيع أن نصف الاشماء غير المادية بالاوصاف المادية وحدها. 

... فلو لم يككن هذا الكون 'ثنائيا لا ستطعنا أن نعرف الفكرة تعرية] 
مادياً صرف » وهو مام يحدث ابداً » والنظريات المادية التي قدمها ديموقريطس» 
وهوير » والسلوكبون » وكذلك النظريات امثالية الصرف التى تفسّر هذا 
الكون تفسيراً معنوياً خالصاً ما قدامه اناك »ؤب كل اهفل » نقول : 
إن هذه النظريات الالحادية جميما لا تعدو ان تكون جرد افتراضات تقوم على 


6 اي مجردا عن المادم لا روحانما كعثل ارواحنا . 


11# (م م - الإفمين) 


التخمين ولا تستند الى اي” اساس من الوجبة التجريمية . 

إن ممع ما في الكون لشبد على و-حود الله سرحانه وبدل على قدرته 
وعظمته » وعندما نقوم نحن العاماء بتجليل ظواهر هذا الكون ودراستها- حقى 
باستخدام الطريقة الاستدلالية » فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار ايادي الل 
وعظمته . 

ذلك هو الله الذي لا نستطيع أن نصل اليه بالوسائل العامة المادية وحدها 
ولكننا نرى آناته في انفسنا وفي كل ذرة من ذرات هذا الوجود > ولسست 
العلوم إلا دراسة خلق الله وآثار قدرته 6). 


... « ستريهم آناتنا في الآفاق وفي أنفسهم ...» 


ع1 


المأدة او الا ؟1 


المادي : أيها أظبر ؟ الله أو المادة ؟ : الظاهرة بالذات وبالآيات © اذا فبي 
احرى بالالوهية والازلية ! . 


الانهى : إلى هنا كنا نبحث على فرض حدوث الكون » وعليه فالكون 
الحادث كيف يستطيع أن يكون إله نفسه » أو مسةغنيا عن الخالق ؟ ! 

المادي : اذا فاماذا لا 'يظبر ذاته لكي لا ينكره خلقه ويرتفع الخلاف من 
البين ؟ . فبل لايستطسع أن يظبر ؟ اذا فبو عاجز” ! أم يستطيع ويبخل ؟ فنا 
على الخلق اذا » ألا يعرفوه لانه لم يعر”فهم ذاته ؟ . 

الخال في جنب القدرة اللانهانية : 


الالهى : إنه تعالى قادر ولايبخل »> ولمسخفاء الذات لقصورها عن الظبور 
إنما هو لقصور عقو لنا وحواسنا عن در كه واكتناه ذاته ‏ فمحال” أن نحسه لانه 
لس بمحسوس - ولا أن نعقله فإنه لس بمحدود ‏ والمحال لاتتعلق به القدرة ‏ 
مها كاذت إلهية ‏ لالنقص في القدرة بل للإستحالة الذاتية فيالمفروض أنه حال. 

وهذه خرافة من القول وزور” : أن المحال لا يستحمل في جنب القدرة 
اللا"نبائية » فائنا لانتكم عن المحال النسبي حتى يمكن أحيانا ويستحيل أخرى» 
وإِنما نبحث عنالمحال الذاقي_فبو محال مها كانتالقدرة لانهائية إذ إن القدرة 
نما تتعلق بالممسكن ‏ فلو تعلق بأمر ما كان هذا برهاناً ساطعا على إمكانه 
الداتقي » وهو خروج عن فرض الاستحالة ! 

فالامور التالمةوماالمها- هذه من احالات الذاتية التي لاتتعلق بها القدرةاطلاقاً: 


ل ه١١‏ - 


المحالات الذاتية : 

. امم بين النقيضين . ؟ - كون الشيء قبل نفسه‎ - ١ 

م خلق الشيء نفسه . ؛ - كونالشيءواحدا و كثيراً لحالةواحدة 

ه- احساس غير المحسوس. *5- انعدام الازلي أو إعدامه نفسه. 

- خلق الشربك لله تعالى و .. 

فكل هذه الموارد وأمثالهاترجع الىاجتاعالنقيضينأو إرتفاعباوهو حالذاتياً. 

لذلك ترى الامام الصادق متّدتياز إذ يسأله الزنديق : أليس هو قادراً أن 
يظهر هم حت بروه ويعرقوه فدعبد على يقين ؟ يجيبه كلية و اهدة + 

ليس لامحال جواب ١١‏ 

يعنى يذلك : أن المحال لبس شيئا 'يذكر ويسأل عنه . 

وعنه عد قال : قبل لأمير المؤمنينعلي عتتطد هل يقدر ربك أن يدخل 
الدنما في بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر الميضة ؟ قال : إن الله تبارك 
وتعالى لا 'ينسب الى العجز والذي سألته لايكون '"' . 

وهناك روايات أخرى نوم بادىء الرأي : بإمكان هكذا محال في جنب 
القدرة الآلحية : 

ذ١-‏ دان اباأسس يقول للمسمح عللئلا : أيقدر ربك على أن ددخل الارض 
فيبيضة :لا تصغر الارضولا تكبر البيضة ؟ فقال المسبح عتتطدم : ويلك! إن الله 
لا بوصف بعجز ومن أقدر من بلطف الارض ويعظم الميضة 20 

و ور 7 رجل” أمير المؤمئين اكلام : أيقدر الله أن 'يدخل الارض ف 
بيضة ولا تصغر الارض ولاتكبر المضة ؟ فقال عتيئلاد : ويلك إن الله لابورصف 

.”٠١ ص‎ ٠٠١ راحبلا-١‎ 

؟ د نور الثقلين ج ١‏ ص 7" عن التوحيد بإسناده الى عمر بن اذنية عنه عليه السلام. 

؟ - تفس المصدو بإسناده الىابن أبيعمير عمنذكره عنابيعيد الله عليهالسلامعن المسيح( ع) 


0 


بالعجز » ون أقدر من 'يلطتّف الارض ويعظتّم الميضة ؟ ٠6‏ . 

والسيد المسبح والإمام أمير المؤمنينءبيعليه| السلام ‏ إنما يحيبانهنا عن الحالة 
المسكنة من إدخال الارض في البيضة وهو تلطيف الارضبرفع الللوالفواصل 
عن أجزائًا الى الحد لمكن روف أجزائها دعا تآفات ثم إدخاها قِ السيضة » دون 
أن تكبر السيضة حجماً وان عظمت ثقلاآ » فالححم هو الحجم في البيضة والثقل 
ثقل الارض : 

فبناك صورة” مكنة وأخرق مسمحملة : فالمسكدة هي تلطيف الارض بسمصغير 
حجمبها الى حيث تضمن البيضة > وتثقيل وزن السيضة بادخال الارض فببها مع 
بقاء حجم البيضة . 

وما المستحيلة فبي إدخال الارض على ححمها في البيضة مع بقاء البيضة 
ححمبا أو وثقلها ‏ فإن في ذلك جمعا دين المتناقضين ‏ وحوايه : لمن للمحال 
جواب” والذي سألته لا يكون وان كان الله قديراً على كل شيء » 

وعلى هذا 'يحمل المعني من قول الرضا والصادق عليها السلام في الجواب عن 
همكذا سئوال- حيث قالا: «نعم ! ؤفي أصغر من البيضة ‏ وقد جعلبا في عينك 
وهو أقل من البيضة » لانك إذا فتحتها عاينت السماء والارض وما بمنهما » 
فلو شاء لأعماك عنبا » ؟ 

ومن المدهيى أن السماء لاون حينا نظر الانسان إلهما 0 بدخلان 
بذاتسهما المي ولا بصورةسبهما المساوية لححمبماءوإنا تنعسكس صور ة” منهما في 
العدسية العينية وهذا تلطيف الحجم- والصورة دي الصورة» وكذلك الاركن 
بإمكانها أن تدخل في البيضة بشرط تلطيفها بان يصغر الحجم ولكن الصورة 
هي الصورة والثقل هو الثقل ‏ تأمل . 

١‏ نفس المصدر بإسناده الى ابان بن عؤان عن ابيعبد الله عليه السلام عنه عليه السلام. 

؟- نور التقلين ج س"؟ عنالتوحمد بإسناده الى أحمد بنحمد بن ابي نصر قال جاء رجل 
الى ابي الرضاء عليه السلام .. 


-- 119 سدم 


شل ان وعود اقالى يستازم الريمان ب 


الادى : وعلى فرض ان هناك اله خااقاً يردا عن المادة » فنحن لا نرى 
لااعان به حتما علمنا ولا امراً راجحا اذ إن الايمان يوكذا مبدء: قبد وأسير 
وخروج عن الحرتية الى أسر العبودية » اذا فاحرى بنا ان ننكر وجوده او أن 
وجوده لا يلى علمنا الامان به : 

الالفي : احجل : ان محرد الاقتناع بوحدود الله لا حمل الانسان مؤمناً » 
فبعض الناس مخشون من القمود الى يفرضبا الإعتراا ف بوجود الله على 
حريتهم . فان الاعانقيد ولكنه قبد الفتك » قد يضمن حرية الانسان عن أسر 
ال وى وبنير الدرب لمن يدق ابواب الفلاح والهدى » فليس كل قيد مما يحب او 
يصح ان'يتحلل عنه » إذ إن الانسان في قبد » مب| كان » قد العقل أو الهوى» 
و «إنارة العقل مكسوف بطوع الذوى » : 

لا سيل لتحلثّل الانسان عن قمود الهوى الجارفة 0 وأخطائه 

لاس نا رةه ولا لتقدمه في مختلف المجالات الحموية : عقلية ومادية» 
إلا سلوك سممل الله » حمث بهدينا “سبل النحاة » دون أن بريد منا ما بنفعه 
وحاثاه ! فان الله غني عنا ولا يرضى لعباده الكفر » وإنما بريد مّنا ولنا 
الخير 3 لبس إلا” 000 ١‏ 

اجل : فاذا كنا نريد أن تيقى الحماة الارقى » محافظة على ما 'عرف عنها 
من “سمو فإننا يحاجة ماسة الى توجمه مقدس... فالاحزان والكوارث التاريخية 
تثبت لنا : أن الاخلاق والمق والعدالة والرحمة والحرية » هذه قد تفقد معانمها 
وتؤدي الى حماةذليلة خسيسة مام تكن متصلة بايمان عملى ! 


- 1١١م‎ 


المادية والنازية اللادينية : 


ففى دركات المادية والنازية اللادينية والنزّعات الإلحادية » ضاعت المواهب 
التق م الله بها الإنسان » وتلطخت بالاوحال والاحوال الساقطة الشعريرة . 

إن الإنسان لا يستطيع أن يكون حراً أو ان يعيش معيشة انسانية إلا في 
عالم يقوم على الاخلاقوعلى تحمل المسؤولمات تجاه الإنسانية والإنسان» فالناس 
متساوون وأحرار » لا اشيء : إلا لأنهم عباد الله » اي لم تقم المساواة م إلا 
و داه وم يقار ا 1 اتقى 
وأرقى في العسودية « با أيها الناس إنًا خلقنا م من د كر وأقن وجعلنا , 
شعوباً وقمائل لتعارءفوا إن أ كرام مك عند الله اتقا م » الححرات : ١١‏ . 


فإذا انكر وجود اللهوانكر القانون الاخلاقي فلا سبيل إلى انكارالاستعياد 
ولا إلى محاربة المبدء الذي ترى : أن القوة هي الح » أو إلى محاربة الجشع 
واستغلال البشر . 

وإذا م يكن لدىالناس قسَم” داخلية» فانتّى تكون هم حرية اختيارمطلقة 
تنبعث من النفسأو واجب مطلق» إنذلك يؤدي إلىفهم هذه القم فها سطحياً» 
و إلى امكان استخدامها لتحقيق الآثرة والتوسم في الصالح الشخصي » كاستخدام 
الآلة والرقيق في أيدي ذوي السلطان . 

إن الحقوق التي اعطاها الله للانسان لا يستطبع ان يستردها سواه > اما 
الحقوق التي يعطبها الإنسان لأخبه الإنسان » او تعطبها له إحدى المؤسسات 
التي صنعها البشر > فلس من العسير إنكارها او استردادها » فإذا م تكن 
حقوقنا الثابيتة صادرة عن المصدر الأعظم : عن الخالق » فمن الجبل والماقة أن 
نظن : أن للبشر حقوقا لا يتطمع إنسان أو مؤسسة من المؤسسات التى صنعها 
الناس أن يتغافلها أو ينكرها » وعلى ذلك فإنه لمس للإنسان: الحق في أن يدعي 
أن له قدمة داخلة أو كرامة أو حقوقا او واجبات مطلقة أو مسؤولمات 


16س 


إلا وصفه مخلوقاً من مخلوقات الله تعالل . 

وأعود أنا فأقول : هل الاخوة بين الناس اتفاق مادي” يقوم على أساس : 
أن القوة وحدها هي التي 'تحد”د سلوك الأفراد والجماعات > أم إن هذه الأخوة 
ترجع إلى اشتراكنا في عبودية الله ؟ وأي المصدرين يهبىء لنا بقاء أطول ودواما 
أدوم ؟ وهل ترجع حريتنا الى حرية الروح» حرية اتخاذ القرارات وححرية العقل؟ 
ام إنها جر“د إتفاق مادي له صبغة اجتاعية ؟ وكيف يمكن أن يستمع الانسان 
الحرية إذا كان 'ينظر المه على أنه عبد من عبيد الدولة ؟ ... افعبادة الله الحي” 
القيوم الغني احرى > ام عبادة العباد الفقراء المحتاجين ؟ مع العم اننا لا نستطسع 
ان نتحلل عن كافة الوان العبادة » إذ إن الانسان » كائناً من كان » لمس بالذي 
لا يحتاج الى سواه » وهذه الحاجة كمفما كانت »> هي عبودية وتذلّل لمن يحتاج 
الئه » اذا فبل من الاحرى أن نعبد من لقنا وترزقنا وهو غتني عنا وهدينا 
الى سُواء الصراط » دون زلل وخطيل ؟ او أن تعمد من هم كاممالنا او ادون» 
او هميحتاجون -مها كانوا اغنساء واقوياء او اننعيد اهواءنا اوأهواء سوانا؟!.. 


... فعندما ينعدم الاعتقاد بوجود القم الداخلية وفي كرامة الفرد » تظبر 
الكوارث الاخلاقية » وتعم' الوحشية » وتجد ها مسوغات في فكرة الاجناس 
الراقبة » او الاجناس الممتازة » وفي فككرة : أن صالح الدولة هو الغاية التي 
لمس وراءها غاية » وفىي مبدء : « الغاية تبرر الوسماة » 6.6 ولقد كان هذا هو 
الأسلوب الذي استخدم في « نورنيرج » وإلا” كيف اعلتببر زعماء النازيين 
ودكتاتور”يوهم ‏ من كانوا مسدُواين عن جمبع التصرفات الوحشية - نقول: كيف 
اعتبروا مذنبين فوجّبت إلبهم الاتهامات وثبتت إدانتهم » وم يككونوا في كل 
ما قاموا به من هذه الأعمال المزرية إلا منفئّذين لاا وامر سادتهم وقوانين 
النازيين ومبادم ؟ 

إنهم لا يمكن أن ترجه المهم الاتهامات و'يدانوا إلا في ظل القانون الآلهي 
الابدي الذي 'يطلق عليه اسم « مبادي الانسانية » . 


9١9. 


ولو كانت القواذين الوضعمة هي المصدر الوحمد لقوق الانسان » فعلى اي 
أساس نستطيع أن ندين النازيين على إضطبادم الاجناس كالغجر والبولنديين 
واعدامهم السياسيين ؟ وعلى اي" اساس نستطيع أن ندين مالقيه الوطنيون 
ال هرون المحاهدون من اضطبهادات إ 

لقد اهدر النازيون حقوق غيرهم ول يعتبروا أن للبشر حقوقا © وأن 
للاضطباد حدوداً » فاذا كان هنالك حقوق ثابتة للناس ‏ فمن الذي ثيّت هذه 
الحقوق ؟ واذالم يكن الانسان قد “خلق » فكيف يستطبع ان يدعي : انه 
هو الذي خلق العزة والكرامة والحقوق الواجبات وحرية الارادة والتحرر ؟ 

. اننا نحد في الحماة الامريكية المعاصرة كثيراً من الأدلة على ان 

الديموقراطية الامريكية قد وهست وزلزلت اركانها يسبيب سيرها في الاتحاه 
المادى » وابتعادها عن الاساس الديق والروحي » وهناك تحاولات 2 العالم 
الغربي للعمل على صيانة حقوق الانسان بعد 'نكران اصلبا المقدس » ولكن هذه 
الحقوق التي هي رصدكد روحي وكمرة من مار الدين في العهود الماضمة ؛ لا مكن 
أن تبقى اذا اقتلعت جذورها واحتثّت من فوق الارض او 'شوهت اعضاوؤها 
وضاءعت معالمها قئُ او م يعن احد بزراعتها او غرسها ٠‏ 

المزايا الخالدة للاعتقاد بوجود الله : 

وللاعتقاد بوجود الله مزاياهالخالدة » وهناك ثلاثة اسباب تمحملنا على الاعتقاد 
بأن الامان بالله لا يضيع ابداً 2 فمن دلك : 

اولا : أن النظام التدبوي الذي يناسب كل" الناس في سائر الأزمان > يقوم 
على الامان . 
فإنه لا ناسب ذوى الامراض المزمنة الى لا تبرأ » ولا يناسب المشوهين او 
المرضى الذين فقدوا الامل في الشفاء . 


١85١ - 


عليه وغير المهيئين له . 
والترببة التي تقوم على الفلسفة الانسانية لا تناسب من لدهم استعدادات 
كا تك 


واما التعلم الذي يقومعلى الايمان بالله فإنهيناسب سائر البشر» على اختلافهم : 
قِ الكليات » وني الاسواق » وف السبوت وف المستشفيات وفي الاحماء الفقيرة 
والسحون والمعارك 3 


إن الإعان الله يولدّد قوة تضمن لصاحبها ألا” يحمق به ضرر مطلق ‏ وأنه 
يطمئن القلوب بما تعتمد وتتوكل عليه وترجو الزلفى لديه « ألا_بذ كر الله 
تطمئن* القلوب » ولا يطمئن القلب أبداً بما سوى الله لأا على سواء في الحاجة 
والاضطراب ‏ وان سسلبها الى الفناء . 

إن الدين من الوجبة الببولوجمة يمكن تعريفه بأنه عبادة الإنسان لقوة 'عليا 
لا نهاية لها » نتمحة” لشعوره حاجة في قرارة نفسه الى هذه القوة . 

ثانيأ : إن الإعتةاد في وجود الله ضروري لإكال معني الحماة والكون - 
ولا شك أن العقلاء من الناس سوف سحثون دامًا عن هذا المعنى . 


ثالثأ : بصرف النظر عن المحمات المتكررة التى تشدنسّبا العقول الضالة 
المرتبكة- أو العقولالمفكرة » فإن الأطفال سوف يو كدون ف المستقبل ما شاء 
هم أن يولدوا » وسوف يخضعون في تتكوين عقوهم لنفس القوانين التي خضعت 
ها العقول»عندما تككونت فيالماضي »مادام هنا لكتفاعل بينالعقل والخبرة الحسية» 
وما دام الكون يخضع لنفس القوانين التي خضع لا في الماضي » وسوف يستمر 
العقل الناضج في استجايته لمباديء القانون الطبيعي والتفكير السوي »2 إلا" إذا 
حمل بينه وبين السير في هذا الطريق الطبيعي » بأنو'ضعت العوائق فيسبيله أو 
'ضل" عن السببل» وان عقول الغالبية العظمىمن البشر قد سارت في طريقها غير 


عد 1ت 


منحرفة عن المباديء الأساسية التي تقوم عليها القواذين التي تنكم في الطبيعة 
وسائر وظائفها »لقد ذهبتهذه العقول المفكرة تبحث فها وراء الوقائع المباثمرة 
الى بدر كبا الحس' لعلها تعرف «السبب» وتكشف عن « الحقمقة » وقد وصلت 
إل الاعتفات يوون الله 

ومن أجل ذلك حمق لنا أن نستشر خيراً «فأمًا الزابد فذهب” جفاء وأمًا 
ما ينفع' النسّاس فيمئكث” في الأرض » « بل نقذ ف“ بالحق” على الباطل فمدمغه 
فإذا هو زاهق” ولع' ألويل ما تصفون » 

وما من بقاء إلا" للآشياء الملائمة التي ينتفع بها الناس جميعاً » ولذلك فإن 
الامان بالل قد بقى عالما خفّاقاً على مر" الأجمال » وسوف تستمر عالمة خفاقة 
كاما ولد الطفل بماحباه الله من الفطرة السليمة » لو لم تظل عليها ظامات الإلحاد 
والمادية ف « كل مولود يولد على الفطرة ») فطرة التوحمد . 

وكا قال ماكس بلاذك » العالم الطيمي الذي فتّح الطريق الي أسرار الذرة: 
إن الدين والعلوم الطبيعية يقاتلان مع في معركة مشتركة ضده الشك” والجحود 
والخرافة » ولقد كانت الصدحة الجامعة فى هذه الحرب وسوف تكون دائماً 
إلى /ث30, 1 ١‏ 


١‏ - ان الكثير منهذه العبارات مةتيسة من: اندروكونواي ايفي العالم الفسيولوجي وقد 
اسلفنا التعريف به في اول الكتاب , 
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حاف ازلي الأدة 


» العلوم العقلية والتجريبية تحيل أزلية المادة . 
ه الأزلية والحدوث في بحوث . 
© المادة في مختلف بيئآتها . 


خرافة ازلية المادة : 

المادي : الى هنا كنا نتاشى معم : الآلهيين » في فرض حدوث الكون تام 
في ذاته وأطواره إلا أن النظرية الأصلمة المادية التى لامراء فبها :أن المادة 
أزلمة الذات » ثم الحوادث الطارئة عليها تحدث نتبجة” للحر كةوالطاقة الكامنة 
فمها » الى عملت على انبثاق هذه الصوتر والماهمات الختلفة المتعاقبة المتواردة على 
المأدة في طول العام وعرضه ‏ 

إذاً فالمادة خالقة ومخاوقة »خالقة أزلية في جوهر ذاتها » نعنيالمادة الأولية» 
وحادثة مخلوقة في تطوراتها » فبي إذأ لاتحتاج الى خالق يمخلقها » كا أن الخالق 
المحرد عن المادة في العقددة المتافيزيقية ليس له خالق ‏ سواء !.. وإما هي 
خالقة منالجبة الذاتية ومخلوقة منحمث التطورات العارضة لها » ولاخالق هذه 
التطورات إلا نفس المادة بما فمها من القوكات الجبارة ! . 

الالحى : دعوى أزلية المادة هكذا ‏ هذه مما لايساعدها أيبرهان ‏ لاعقليا 
الفلسفات إطلاقا . 

«وقالوا ماهي إلا حماتنا الدنيا غوت ونحسى وماملكنا إلا الدهر م؛ : ١4‏ 

أجل » وإنمقالات الماديين المنكرين لما ورائها _إنها لاملك أيّة برهنة»مبما 
كانت ضثئيلة » إلا” دعاوي ودعايات وخرافات يزخرفون بها خرافة أصالة 
المادة للسطاء إ 

اا ازلى : المادة او الله ؟ 

ونحن نتسائلم في هذه الدعوى كالتالى : هل إنم وجدتم أزلية المادة 

بالإحساس المادي وعلى ضوء العلوم التجريبية » إذ كنتم من الازل اللا" أول 
فالفتموها أزلية كأنفسم ‏ سواء ؟ ! 


 ١!اله‎ 


أم إن آثار المادة وخواصها هي التي تدلدى على أزليتها ؟ . 

المادي : نعكس السؤال هكذا : هل إتم وجدتم حدوث الادة » إذ كنمم 
حين حدثت ؟ . ولذلك تحكون محدوثبا فتختلقون كائنا بحرداً عنبا وراءها » 
زعم أنه الخالق لها ؟ . 

الالمي : إننا وايا م في عدم الوجدان الذاتي لأزلية المادة أو حدوثها ‏ على 
سواء ‏ إذ كما أن لم تككونوا من الأزل اللا أول حتى تدركوا أزليتها ‏ كذلك 
نحن لم نكن حين حدثت - سواء . 

فالدلالة الذاتية منفية عن المادة إطلاقا : سواء أكانت على الأزلبة أو على 
الحدوث » نعنى من الذاتمة : إدراك الازلءة أو الحدوث فبها » بنفس الأزلامة 
والحدوث 84 وجداناً ماءوسا 9 
| وإِنما نفترق في آثار المادة : هل إنها تدلنا على أزلتها ؟ أم على حدوثها ؟ 

لا سبيل الى الثالث ‏ إذ إن" لكل منها آثارأ تخصنّه ‏ دون أن يشتركا في 
أثر ما إطلاقا ‏ قضمة: المناقضة بينه) في الذات وفي الآثار . 

إذاً نسألك : لو كانت المادة حادثة كي فكان يح بأن تكون آثارها وببثاتها 
التي لاتجدوتها الآن ؟ . 

ولو كان الإله الجرد الأزليى موجوداً - كمف كان تحب أن تككون المادة ‏ 
لست هى الآن ؟ . 

المادي 4 نعسكس السؤال 8 أواكانت المأدة أزلية والإله المحرد غير موحود ه 
كيف كان يجب أن تكون المادة ‏ ليست هي الآن ؟ . 

الاغى : لو كانت أزلية ملت أوصاف الأزلية » ولكنبا حادثة إذ تعتورها 
كافة آثار الحدوث !. 


- 


نكرتر السؤال بصصغة أخرى : هل تجدون شيئا من آثار الحدوث : يفقدها 
المادة » أم تجدون شيئا من آثار الأزلية تتصف هي بها ؟ . 

ذاتية الازلية وعارضية الحدوث ف 

المادي: لاجد شيئا من آثار الحدوث إلا”وهي تعدور المادة 4 ولكنه تغالط 
في الإجابة عن هذا السؤال » ويرجع الي مبدثه الاول قائلاً : إن المادة ذاتية 
الازلمة وعارضمة الحدوث > وليست آثار الحدوث المعتورة بها » إلا" للناحمة 
الحادثة منبا: وهى التطورات العارضة عليها . 


الاهى : هل إنها لو كانت حادثة الذات ‏ ل تكن هذه العوارض تعرضها - 
بل كانت ثابتة ؟ . أم كانت كما هي الآن ؟ . 


المادي : لابد” لنا قبل أن نسبر أغوار هذه الآثار أن ندرس درساً فصلا 
عن كل من آثار الأزلية والحدوث ‏ لكي نكون على يصيرة من أمرةا . 


ع 


الر راي والمرويُ في بحو 


الالهى : وإلمم درسا فصلاً عن خصائص كل منها » لكي لا يخلط الامر فيها 
ظوال.خوارنا حول : + المادة أو اشع 9 

الخصيصة الاولى للازلي : 

الغنى المطلق في الذات وفي الصفات : 

إن" الكائن الأزلي بما أنه لا أول له فلا حدوث” ‏ اذا فبو غني” عن سواه» 
مها كان أزليا » لو أمكن التعدد في الازلية - فضلاً عن الحادث - 

فالازلي غني” مطلق - لاينتفع بشيء ليستكل به ولا من ذاته لانه الكال 
"طق اشن" ىق إن تورههاتة وا نالف عن مالفا دون أنه بتناعة اسم 
نحو الكال » وان كانت بقدرته الذاتية . 

والسند في غناه الذاقي من حمث الكبان ‏ أنه غير متعلق الذات الى سواه 
لا مقارنا ولا متأخراً » فإن التعلق الذاق الى الغير من خصائص الحدوث - 
مهما كان - 0 

ثم الغنى الذاتي يستازم الغنى في صفات الذات » التي هيعين الذات في الازلي 
فائه منزةه عن التر كنب دي من ذوات وصفات ‏ لاستازام التر كب الحدوث 
مها كان 

وكذلك _وبالاحرى- غناه في أفعاله » إذ إنها متفرعة على الذات والصفات 

فلا انفكاك بين الازلية والغنى فيالذات_وبنهما في الصفاتوالافعال» غنى 
مطلقا في كافة الجبات والحشات . 


- ا١محا‎ 


فالازلي' الذا تأزلى” إطلاق] »دون أنيحمل فيذاته أو صفاته جبة” مّا حادثة 
قضمة” المناقضة بين الازلمة والحدوث . 

فمن المستحيل أن يكون أزلكًا فى ذاته وحادثاً في صفاته ‏ أم أزلمًا فى 
ضنانه رحادنا فى :ذات.-وآما أففان الأزل؟ فنا سادثة ». :ولا نتاف سعدوكيا 
أزلية > في الذات والصفات » لانها تصدر عنه بارادته دون أن تشغل جانياً من 
ذاته أو صفاته » ولسس صدور الحادث من الازلى جمعا بين الازلبة والحدوث في 
دات واحدة ولا صفاتها لأنه صدور” بإرادته لا ولادة” من ذاته . ْ 

ومن المستحيل ايضاً أن يحتاج الازلي في افعاله الى سواه » أحاجة” في الفرع 
الحادث رغم الغنى في الذات وفي الصفات » حال أن الافعال انما تصدر بالطاقة 
الكامئة في الذات التي تسمّى بالارادة ؟ ! 

وما يترتب على خاصة الغنى المطاق للأزلي : 

اولا : أنه لا يتحرك : لا في المكان ولا في المكانة : أما في المكان فلانه 
لمس له مكان يشغله : 

. نتمحة الغنى المطلى عن سواه‎ ١ 

« انه لاحد له حق يضمئه المكان . 

ع ان الحركة فى المكان لمس الا" نحو هدف_منّا » لا يحصل إلا" بالانتقال 
اليه . ْ 

والغنى” المطلق » ذو القدرة المطلقة اللانهائية يفعل ما يشاء » دون حاجة الى 
الانتقال » فانه قتيوم على كل شيء » وعلمه وقدرته يحيطان بكل معلوم 
ومقدور » دون خاجة الى الحراك نوها : « وانما امره اذا اراد شئًا ان يقول 
له كن فسكون » . 

واما الحركة في المكانة والكال ؟ المعتّبر عنها بالحركة الجوهرية » فبذه ايضاً 


-6؟- دوم هة -الإمبين » 


تتنافى والغنى المطلق »فان الازلي فعلي؛ الكالات بما انه ازلي" الذات والصفات» 
فكيف ينحو نحو الال > ألتحصيل ما هو واجده ازلاً ؟ او ما لم مجده ؟ فبذا 
بين محال وبين نقص يتنافى والغنى المطلق اللانهائي . 

ثانيأ : ان الازلي لا يتغير ‏ لعين ما ذكر في استحالة الخركة . 

ثالثأ : انه غير مر كب »> مها كان التركب : في الذات »2 اءفبها معالصفات» 
تحرد”يا ام ماديا » فلا تركتب في الازلي اطلاقا » لأنه آية الفقر والحدوث كرا 
يأى في ظاهرة التركب لمادة » وانها من الادلة الذاتية في المادة على حدوثها. 

الخصيصة الثانية : السرمدية . 

إن" الازلية تستازم الأبدية “ويعّبر عنالتلاحم بينها بالسرمدية اللا“حدية على 
الاطلاق»أولاً وأخيراً “فلس للسرمدي” أي” حد من حدود المكان أو الزمان » 
في الذات أو الصفات »2 فبو اللا“ محدود : اللا”بدائي واللا”نهائي القيقيان . 

فالفروض المتصورة لاتصاف الكائن بالازلمة والابدية » ايجابا وسلبا > 
كالتالي : 

١غ‏ ازلي وابدي . 

؟ - ازلي لا ابدي > فله نهاية . 

م - ابدي لا ازلي > فله بداية . 

» - لا ازلى ولا ابدي . 

وهذه الفروض بين ضروري ومحال وممكن : 

فمن الممككن أن 'تجامم الابدية” الابتداء والحدوث » فاتها أيدية بالغير 
كابتدائه » وهكذا كائن حادث > دون غنى للكائن الحادث في شيء منها » 
وهذا كما قد نصدقه فى الابدية الفلسفية في خلود جنة الآخرة » اذ إن الخالدين 
فبها لهم فبها نعم مقم” عطاء غير بحذوذ » حال ان" لهم ولدخوهم الجنة بداية . 


0 


» ولكن لا عكس » إذ يستحيل أن يكون الازلي غير ابدي” لما بلي : 

١‏ انه غني* الذات عن سواه » وله القدرة المطلقة اللا"محدودة » فاماذا 
بتعدم 8: 

ألضعف يطرء ذاته ؟ فبذا يتنافى وغناه وقدرته المطلقتين الذاتئتين غير 
الكسبيتين ! ام لقوة قاهرة تنغلّب عليه فتضطره الى الفناء ؟ فلا ثاني للازلي » 
كا يأتي » ولا يتصور فوق اللانهاية قدرة تتغلب عليها ! 

؟ - اذ ليس للازلل زمان” فكيف تتصور له نهاية » والنهاية مها كانت : 
تستلزم الحد" الزماني . 

فلنفرض : أن الازلى يفنى بعد ملبار سنة » او قبله » فبل إن" هذه الزيادة 
والنقيصة تزيد في عمره او تنقص عنه ؟ 

فان لا تزد ولا تنقص > أصبح الملمار زيادته كنقيصته ووجوده كعدمه » 
وهذا خلاف المدمة ! 


وان كان المليار بزيد وينقص» اصبح الأزلبي محدوداً » لان عمره مركب من 
اجزاء الزمان ‏ والمر كب 0 لا حالة » بداية ونماية » فلدس اذا 
ازلت) . 


ابديتان بينهما بون شاسع ! 

المادي : ما هو الفارق بين الابديتين : في الازل” وفي الحادث الأبدي ؟ِ 

الانهي: الفرق ببنها بالذاتية والتجرد في الاوال » وبالغيرية والمادية فيالثاني» 
وهذا يكفى ف اللاغدودية ف الأول والمحدودية ف الثانية م فالأيدية الغيرية 
المادية الزمانة محدودهة من حيبث البداية َُ ونداحجة داتية الى سواها: ف المقاء الى 
غير النباية » ولكن الأددية الذاتية التحردية غير الزمانية » يستحيل ها الحد” » 
فان لازمه المادة والزمان والغيرية ٠‏ 


1ه 


م انعدام الازلي ‏ بما أنه دليل الضعف والنقصان ومحدودية الطاقة 
الوجودية » وإلا م ينعدم ‏ هذا يتنافى وغناه المطلق وىا له وقدرته 
اللا محدودين : 

اذاً فالازلية 'تلازم الأبدية » دون عتكس» إلا” في الأبدية الذاتية فانها أيضا 
تلازم الازلية » فالازلية ذاتة لا سواها » والابدية منها ذاتبة ومنها غيرية » 
لاعلى سواء . 

وال تعالى سرهمدي الذات والصفات » وما سواه حادث فها» وان كانت له 
ابدية بالارادة الآهمة . 

ومن الخلائق الحادثة يدء » والفانية اخيراً » اهل' العذاب0١)‏ حمث يفئون 
بفناء النار . 


الخصيصة الثالثة : التجرد . 

ان الازلي بسيط جرد عن المادة » مها كاذت »© إذ : 

١‏ - إن السرمدية اللا محدودية » من ناحمة ع ” - والغنى المطلقى من 
من أخرى #- وعدم الحركة والتَغمّير والزمان من نواحأخر : مذه 
الملازمات الضرورية للازلي » 'تحيل أن يكون ماديا > فان المادة تلازم 
جوهرياً : نقائص مركمة من هذه الصفات الس : 

فالمادة فقيرة الذات» ى] سنبين»ومحدودة مركبة متحركة متغيرة زماننة » 
وكل” هذه من اركان أدلة حدوث المادة » وأنها “تنادي من جوهر ذاتها وكافة 
معطياتها : بالحدوث والحاجة الذاتية » فكيف بإمكان الازلي أن يتصف 
يأوصاف مباينه المناقض له : في الذدات وفي الصفات . 


(١)لقد‏ حققنا في بحث الخلود في الجنة والنار » انه في الجنة بمعنى اللانهايه » وفي النار يمعنى 
المقام فيها مدة طويلة » ثم الفناء يفناء النار » كا تقتضيه الادلة العقلية وللنقلية » راجم ج ١‏ 
لقارنات بين الكتب السماوية في مقارنات المعاد 
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فكل” من الازلى والحادث خلو من صفات الآخر وذاتياته » خلو المياين 
المناقض عن نقيضه . 


خصائص الحادث : 


اذا فالحادث > مها كان » لمس له شيء ما للكائن الازلي” إطلاقاً : فقدانا 
الال والغنى المطلقين » كا أن الازلى لبس له شيء ما للكائن الحادث » 
فقداناً النقص والفقر . 

اذا فمن المحال أن حمل أحدها أ"ية خصصصة ذاتبة أو وصفية الآخر» ولو 
في آن مّا. 

فإذا أمكن لكائن مّا أن يبحمل شيئاً مما للحادث من صفات او ذاتيات » 
دل ذلك على حدوثه » ولمّا يحمل » وإذا استحال أن يحمل » دل على أزلته 
كذلك . 

وبالأحرى : محال ان يتبدال الازلى حادثاً او الحادث ازلياً » وكل ذلك 
قضنة “الناقضة الذاشة سن الأزلءة واكدوت: "قلا مشارة بيني ولا قلت ونيا 
في أي” كائن . 


يي 


استعاد ازليّ المادة 


ان هذه الخصائص للأزلية » وكذلك بيئة المادة في ذاتها وصفاتها » والعلوم 
التحريبية : كل هذه 'تحمل أزلية المادة » في ذاتها ومعطياتها . 

وقد سلف : أن عم الكرمياء والفيزياء والنجوم وسواها من العلوم التجريبية 
“تحمل ازلمة المادة » ولا سما قانون الديناميكا الحرارية » فانها لا تكتفى باثبات 
الحدوث في عوارض الادة في تشكلاتها وتبدلاتها » بل ويثبت ايضاً : أنبا 
حادثة الدات . 

اذأ فالكون المادي يكافة مجالاته في كافة الفلسفات © 'يحصمل أزلمة نفسه 
دون مراء . 

جمع الطريق ومفرقه : 

المادي : إلى هنا نتفق معكم في ١ ٠:‏ - ضرورة أزلبة ما في الكون. 

اتاو أن العوارض الطارئة على المادة حادثة . 

إلا" إننا نعتقد في : أن تلكم العوارض إنما تحدث في المادة نتمحة ” الطاقة 
الذاتئة مة الكامنة فمها منذ الازل » كما الذات ازلية »واف دو أن حدوث 
الكو ركوو لذ ال عل تيدونق الدات ت»كما انه لايساوي زمن' أ"ية طارئة على المادة 
عمر المادة في ذاتها » وشاهداً على ذلك توارد مختلف الحوادث على مادة واحدة! 

الالبي : إن امكان عروض أي عارض على المادة يدلنا على أنها حادثة » 
فضلاً عن عروض العوارض علبها تترى » إد إن الازلي » كا سلف » لا يبحمل 
ولن حمل صفة الحادث » كا العكس ايضاً كذلك . 


#4 


الوحدة السائدة في المادة جذرياأ : 
المادة في بيئتها الذاتية والعارضية 


وقبل أن نسبر أغوار البحث عن حدوث الادة بقول فصل » لا بد ان 
ددرسها : كما وصل اليه العم <تى الآن » ولككي نككون على خبرة وافية في 
البحث عنبها . 

... إن الفيزياء في دورها الحديث » على ضوء اكتشفاتها في عام الذرة » 
كشفت عن حقائق جديدة » لم يكن من الممكن التوصل اليها سابقاً » بالطرق 
العاسة العادية . 

فقد استكشفت الفيزياء أكثر من مأة من العناصر البسيطة التي تتكون منها 
المادة الاساسية للكون والطبيعة بصورة عامة » فالعالم وإن بدء لأول نظرة : 
جموعة هائلة من الحقائق » والانواع الهحتلفة المتباينة » ولككنه يرجم في التحليل 
العامي الى تلك العناصر » أو وزيادة : لم يككشف عنبا العم حتى الآن . 

وقد برهنت الفيزياء الحديثة عاسا : على أن العناصر السسطة في النظرات 
القديمة » هي مؤلفة من ذرات صغيرة ودقبقة » إلى حد أن الملممتر الواحد من 
المادة يحتوي على ملابين من تلك الذرات »> والدذرة تعنى : الجزء الدقيق من 
العتضن # الدي ترول اتسيامة تصائض للك العتعدض النسط.. 


كيان الذرة : 
والذرات تحتوي على نواة مركزية لها » وعلى كبارب تدور حول النواة 


سمرعة هائلة د مرة في الثانية 04) ٠.‏ 

وهذه الكبارب هي الإلكترونات» والإلكترون هو و-حدة الشحنةالسالية » 
كا أن النواة تحنوي على بروتونات ونبوترونات وبوزيترونات »> فالبروتونات هي 
الدقائق الصغيرة . وكل وحدة من وحداتها تحمل شحنة ” موحية » تساو ي شحنة 


دوسط ب 


الالكترون السالبة » والندوترونات دقائق أخرى تحتوما النواة » ولمس علمها 
أنَّة شحئة كبربائية . 

وقد لوحظ» على ضوء الاختلاف الواضح بينطولموجات الأشعة » اليتنتج 
عن قذف العناصر الكماوية بقذائف من الالكترونات : أن هذا الاختلاف بين 
العناصر » إنما حصل يسبب اختلافها في عدد الالكترونات » التي تحتويها ذرات 
هذه العناصر » واختلافها في عدد الالكترونات يقتضي تفاوتها في مقدارالشحنة 
الموجبة في النواة أيضا » لان الذرة متعادلة في شحناتها الكبربائية » فالشحنة 
الموجبة فيها بمقدار السالبة» سواء » وعلى هذا الاساس أعطيت الأرقام التصاعدة 
للعناصر كالتالي : 

فالهيدروجين ح )١(‏ بحسب رقمه الدذردي » إذ إن نواته تحتوي على شحنة 
واحدة موجبة» يحملها بروتونواحد» ويحمطبها الكترون واحدذو شحنةسالمة. 

والهلبوم ح ؟ واللثيوم - + وهكذا تتصاعد الأرقام الذرية وفق تصاعد 
تعداد الشحنات » إلى المورانيوم » وهو أثقل العناصر المستكشفة حتى الآن » 
ورقمه الذري ح 40 » بعنى أن نواته المركزية تشمل على (+91) وحدة من 
وحدات الشحنة الموجمة » وأيحمط بها ما يعائل هذا العدد من الالكترونات » 
أي : من وحدات الشحنة السالبة . 

ومن الحقايق التي أتبح للعم إثياتها هو إمكان تبدل العناصر بعضها ببعض » 
فقد لوحظ أن عنصر المورانيوم يولدّد أنواعا ثلاثة من الاشعة هي أشعة « الفا » 
بيتا » جاما » » وقد وجد ( رذ رفورد ) حين فحص هذه الانواع » ان اسعة 
( الفا ) مكوانة من دقائق صغيرة » علمها شحنات كبربائية سالبة » وقد ظهر 
نتيجة الفحص العامي: أن(الألفا) هي عباره عن ذرات هليوم » بمعنى ان ذرات 
هليوم تخرج من ذرات اليورانيوم » أو بتعبير آخر : ان عنصر هليوم يتولد من 
عنصر البورانيوم » كما وان عنصر البورانيوم » بعد ان شع" آلفا وبيتا وجاما » 
يتحول تدريحجيا إلى عنصر آخر » وهو عنصر الراديوم » والراديوم أخف فيوزنه 
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الدري من المورانيوم » وهو بدوره عر بعدة تحولات عتصمرية دى دلمهى إلى 
عدصر الرصاص . 

وقام ( رذ رفورد ) بعد ذلك» باول عحاولة لتحويل عنصر إلى عنص رآآخر» 
وذلك أنه جعل نوى ذرات الليوم ( دقائق الاافا ) تصطدم بنوى ذرات 
الآزوت »> فتولدت البروتونات > اي نتحت ذرة همدروجين من ذرة الآزوت » 
وتحولات ذرة الآزوت إلى او كسحين . 

واكثر من هذا : فقد ثبث أن من الممكن أن تتحول بعض أجزاء الذرة إلى 
جزء آخر» فممكن لبروتون أثناء عملية انقسام الذرة أن يتحول إلى نيوترون» 
وكذلك المسكس . 

وهكذا اصبح تبددل العناصر من العمليات الأساسية في العم » وم يقف العم 
عند هذا الحد بل بدء بمحاولة تمديل المادة إلى الطاقة والطاقة إلى المادة » كما 
اسلفناه في البحث عن وحدهة الطاقة والمادة في الجذور المادية » فلا تعدد 3 

نتائج الفيزياء التقدمية حول الذرة : 

ومن ننائج هذه الحقايق العامية المعروضة ما بلى : 

١‏ - ان المادة الاصيلة للعالم» كما وصل إلبه العلم اليوم: حقيقة واحدةمشتركة 
بينكافة العناصر» وانما الاختلافناشىء من اختلاف الترا كسب الذرية والجزيئية » 
من حيث الارقام الذرية والجزيئية » ومن مدى دمجبا وانتشارها . 

؟ - ان خواص العناصر الاولية » نفسها » لسست ذاتمة لامادة أيضاً » فضلاً 
عن خصائص المر كبات» والبرهان العامي على ذلك ما اسلفناه : من امكان تحول 
بعض العناصر إلى بعض » وبعض ذراتها إلى أخرى : طبيعيا أو اصطناعيا» إذا 
فبذه الخصائص العنصرية إنما هي صفات تعرض المادة المشتركة بين كافة 
العناصر الاولية . 

م نفس صفة المادية » اصحت على ضوء هه الحقائق العلسة » صفة 


- 


عرضية أيضا4فإنالمادة لاتعدو ان تكونلوناً منالوان الطاقة» ولمسهذا اللون» 
مها كان » ذاتيا لها » وإلا لم يتبدل ول 'يعلّل » فان الذاتي للشيء لا “يبدل ولا 
'يعلل بشيء سواه . 

فالمادة » على أية حال » لا تملك لا ذاتها ولا عوارضها » وإنما هي بحاجة 
ضرورية قاطعة إلى سواها » في أصل كبنونتها وتبدلاتها وصورها الختلفة » 
فكماتها الفقر إلى سواها » مها كانت بيئتها وطاقتها . 

حدوث المادة في ذاتها وتحولاتها : 

تدلنا على حدوث ذات المادة » ذاتها » بما هو لزام' لككيانها » من : 

الحركة والتغير والزمان والتركب > اسس أريعة تبرهن لنا حدوث الادة 
الاصلمة » وتدلنا على حاجتها الذاتة إلى سواها » مختلف” الوانها وترا كسبها عن 
حالتها الاولمة السسطة .. 

المادي : هنا ينقسم حوارنا في بسة المادة ازلمة” وحددوثا إلى البحث عن : 

المادة في ذاتها وطوارثها : 

ونحن نقول : إن اللمادة ازلمة الذات » والعوارض الطارئة علمها لسست إلا 
تنمحة حركاتها الدائمة » فحدوث هذه العوارض لاتدل على حدوث الذات . 

الالبي : سبق أن الذات الازلمة محال” أن تنصفب,الصفات الحادثة » وزيادة” 
على ذلك : فبذه الأفعال والحركات الختلفة محال” أن تنثق من ذات المادة على 
وحدتها في اصلبا » وعلى جبلها وعدم ارادتها واختسارهاء وكما تنادونلمل نهار: 
ان المادة جاهلة » فالواحد المادي لا يصدر منه إلا سنخ واحد” من الأفعال » ولا 
يعرضها إلا عارض واحد من العوارض . 

فكيف تستطيع المادة الازلية ! غير الحتاجة إلى سواها اطلاقا » ان تخلق 
تلم الاطوار الختلفة ؟ والافعال” الحتلفة دليل” إما على فواعل مختلفة » أو على 


- ١798خ-‎ 


فاعل ذي عم واختيار » يفعل ما يشاء ويح ما بريد ! 

الواحد لا يصدر منه إلا واحد ؟! 

المادي : وتلك إذاً قسمة ضيزى ان “تحملوا انتم صدور الكثير من الواحد 
المادي » حال أن 'تسندون مختلف الكائنات إلى إله واحد ©» فلو أن وحدة 
الفاعل "تحمل أن يصدر عنه إلا الواحد » لكانت هذه الإحالة بالنسبة للإله 
الواحد أحرى > إذ إن وحدته حقيقية دون أي تر كب إطلاقاً » ولكن وحدة 
المادة الاولمة نسدسة | 

ولعله لذلك تضطر النظرية الفلسفمةالمتافيرية إلى القول: أن الواحد لايصدر 
منه إلا واحد » والصادر الاول من الله ليس إلا العقل الاول » ثم هذا العقل 
خلق العقل الثاني » وهكذا إلى عام المادة والصورة في القوس النزولي . 

الالهي : إن النظرية الفاسفية القائله : الواحد لا يصدر منه إلا" واحد ‏ 
لاتعنيالواحد الالحي : ال جرد وإِمما تعنيالواحد المادي : غير العالم الختار » وأما 
الواحد الالحي الذي له العم والإرادة والاختيار: غير المتناهية » فبذا يصدر منه 
الكثير حسب إرادته وإخشياره. وان هناك بين الواحدين بوناً شاعنا 6 بين العلم 
والحكمة والإرادة وأضدادها 03 

ولئن كانت النظرية الفلسفية تعني الواحد الالهمي ‏ كا قد يظهر من بعض 
أقاويلها - لكنًا نغارضها كا نعارض غير الموحدين القائلين بتعدد الإله الخالق ‏ 


سواء !. 
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الصر ف في غلى, المالم من المارة انروليئ ؟! 


المادي : أجل ولكن الصدفة قد تعمل عمل الفاعل ذي العم والاختبار 


جو اوت أو و ادقن منه وأعلى وأدق" إِ ٠‏ 


الالمى: بعد ما اسلفناه من إستحالة حدوث معلول_مّا دون أيّةعلة فالصدفة 
فيحادثة_منّ مها كانت إنها لا تعيعدم العلة » بل الجبل,العلة أو جبل العلة » 
فإذا كانت المادة الأصلية تفعل هذه الافاعيل الختلفة حسب الصدفة المزعومة » 
فإمًا أنهناك علة مما لإختلاف هذه الافاعيل : نبل ذلك العلة»أم ليست لها علة؟. 

لاسبل الى الثانى » إذ كا أن أصل الخلق نحاجة ماسة الى علة خالقة » 
كذلكوكثرة الخلق ونظمه يحتاجان الىعلة مكثر"ة منظئّمة “والعلة الثانة ليست 
إلا” العلم والإختيار : سواء أكان في العلة الفاعلة أم في سواها : الموجد لها . 


اذا فمن الخال صدور مختلف الافعال على نظام بارع دقيق > دون عامل العم 
والإرادة » كاستحالة صدور الفعل الواحد دون نظام بلا فاعل ‏ سواء . 

فخالق الكون ‏ مها كان مادة ! أو مجرداً عنها - فلا ريب في : أنه حي” 
علم” قدير” فوق ما “يتصور © إذ إن النظام والحكمة : اللذين ينتظان كافة 
مجالات الكون المتناسقة » تناسقاً جميلآ كاملا لحد النباية » هذا النظام 'برشدنا 
الى مص در علم حكم حي قدير لا نهائي » ”ا و'يرشدنا الى ذلك إختلاف 
"صور الخلق . 


+4 اسه 


حياة الخالق وارادته : 
فآية حماة الخالق» إضافة” الى أنها اللائقة بالازلمة : 

. أنه شالق الماة‎ - ١ 

؟ - وخالق مختلفصنوف الخلائق عفلولا الحماة والإرادة لكانفعله واحداً 
إذ الاختلاف آية الاتتخاب والخيرة » ولا سما فما ينيثق من مادة واحدة . 

+ - لو لم يمتلك الخالق” المساة والارادة لكان خلقه أزليًا لا أول له - 
لإستحالة إنفكاك المعاول عن العلة : غير الختارة » حال أن الازلية تتنافى 
والمخلوقية إطلاقا ! . 

فبذه التراكيب الحتلفة في الكون ‏ في الذرات والجزيئات والعناصر ‏ م 
يكن من الممسكن أن يوجد فيها إختلاف كيفي” : إذا لم تكن لخالقها إرادة 
وإخشار ٠‏ 

فالخالى تعالى هو الحياة المطلقة اللانهائية » ومنه الحياة » وإليه 'برجع الامر 
كلّه» وقد حكمم في الكون مختلف الطاقات والقوانين العامة » وعللا طبيعية 
شق" » دون تفويض الامر إليها » وهو القيّوم عليها من ورائها . 

القدرة : 

والقدرة الناتجة عن الحباة وعن الطاقة الذاتية في جوهر الذات »> هي العلة 
الرئيسية لإحكام الصنع وتدبيره وتقديره » كاما إزدادت إزداد الصنع بداعة 
وحكمة » وكاما نقصت ضاع ونقص . 

فبل تجدون في مختلف آثار الصنع وبدايعه آثار العتي والعسجز ! ؟ أم 
هل تقدرون على شيء مما أبدعه خالق الكون » على قو"اتم الموهوبة والت 
تحصّلوها ؟ 

فبل إننا قادرون على عجزنا ى فم نريد ؟ ! والخالق عاجز على قدرته 
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اللا”نائية الظاهرة في خلقه فيا بريد ؟ » نحن ! وقد نعجز عن خلق بعوضة فا 
فوقها في الصغر ؟ ... : 

« إن" الله لاتيستحبي أن يضرب مثلآ ما بعوضة” فما“فوقها .. » 1 :ه 
« إن التذين “تعبّدون من دون الله لن يخلقوا 'ذبايا كولو إجتمعوا له وإن 
ايسلبهم” النّذياب شيئا لاتستنقذوه' منه” ضعف الطالب” والمطلوب» 78 : 7. 

العام والحكمة : 

« ألا يعل' من تخلق و'هو اللطيف” الخبير » ؟ 50 : ١6‏ 

د ولئن سألتهم” من خلى السماوات والارض امقوئلن” خلةاهن” العز يز 
الحكم » ؛1:ه. 

« أفمن يخلق' كءن لا تمخلق' أفلا تذككّرون 1٠ : ١١»‏ . 

فكيف لا يعم الخالق » أو يمكن ألا“ يعم ؟ وآثار العم والممكة ‏ والعبزة 
والخبرة ‏ وفيرة كثيرة فها خلى » دون خلل وفتور » دون تفاوت وفطور ؟ ! 

فبل تحدون في هذا الصنع البارع البدينع ثار الجبل والصدفة العمياء ‏ أم 
آنات العم والحكمة والتقصّد في كافة أنحائه » دون شدذود ؟ . 

فلو أن هكذا إتقان في الصنع يصبح آية" لجبل صانعه »فلاستدل” يكل صنع 
متقن على جبل صانعه » ثم نكتفي بالجبل عن الملم » ولا تتتكلف في ابتغاء 
مختلف العلوم ! 

كلا : ولايظن أي ذي شعور : أن الإتقان آية الجبل» فكيف يمكنتكوان 
هذا الكون البارع المنظم » من مكوان فاقد العم والحكمة : وهو المادة 
الاولية ؟ !. 

فما أكذوبة الصدفة في صنع العام بما فيه من بدايع الحكمة » التي عجزت 
عن الاحاطة بها عميقات مذاهب التفكير » وبوارع ثاقبات العقول ‏ ما ذلك 


ا عد 


. فالوحدة السائدة في المادة الاولبة . 9 - والجهل السائد فمها‎ - ١ 

- وان المادة لا تملك شيئا من مقوماتها : ذاتة” وصفاتة : هذه شهود 
صدق على حدوثها » وأنها لست خالقة لاطوارها . 

١‏ -ثم الأطو ار السائدة فيكافة مجالات المادة. ”7 - والنظوالبديعفيها. 

- والقوانين ا محكمة عليها : هذه تبرهن لنا : أن خالقها مجرد” عنبها : 
ذاتياً وصفاتماً »وأنه ذو عم وقدرة وحماة وحكمة بارعة فوق مايتصور »وأن 
الصدفة في تطوارات الكون مستحملة من جهات . 


م14 


العلوس التي يب كيل الصر فم في الخلى, راطو اره 


عاماء العلوم الطبيعية يحيلون الصدفه العشوائية في خلق الكون : 
جون كايفلاند كوثران 2١١‏ : 0011184731 (اتاشآظارآن0 101115 


« إننا لرى : أن التطورات الحامة » التى تمت في جمبع العلوم الطمبعية » 
خلال المائة السنة الأخيرة ‏ با في ذلك الكيمياء ‏ قد حدثت يسبب استخدام 
الطريقة العامة في المادة والطاقة » وعند استخدام هذه الطريقة 'تبذل كل الجهود 
التخلص من كل احتال من الاحتالات الممكنة : التي تجعل النتيجة التى نصل المها 
راجعة > الى محض المصادفة . 


خضوع الكون للقانون : 

وقد أثبت جميم الدراسات العاسة بصورة ثبتت فى الماضي » ولا تزال ثايتة 
ف الحاضر : أن سلوك أي جرء من أجزاء المادة ‏ مبها صغر أو تضاءل ححمه ‏ 
لايمكن أنيكون ساوكا عشوائيا “بل إنه على نقيض ذلك يخضع لقوانينطبيعية 
محدةدة » وفي كثير من الأحيان يتم اكتشاف القانون قبل إكتشاف أسبابه » أو 
فبم طريقة عمله بفترة طويلة من الزمن . 

ولكن بمجرد معرفة القانون وتحديد الظروف التي يعمل ني ظلبها » يثق 
الكيمويون فيه كل الثقة » ويظل القانون عاملاً ومؤد'يا الى نفس النتائج» وليس 
من المعقول: أن يكون لدى الكبمويين كل هذه الثقة في القوانين الطميعية “لو أن 


١د‏ مهن عااء الكممماء والرياضة وقد اسلفنا وصفه ومحدّده العامي . 
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سلوك المادة والطاقة كان من الذوع العشواني الذي تحدم قمه المصادفة 4 وعندما 
يتم أخيراً إدراك الأسباب التي تجعل هذا القانون الطبيعي عاملاً وتفسّر لنا 
حقيقته » فإن أى أثر لفكرة العشوائية أو المصادفة فى سلوك المادة أو الطاقة 
سوف دمدثر إندثاراً تام 7 

القانون الدوري جيل الصدفة : 

ومنذ مائة سنة تقريباً رتب العالم الروسي « مانداليف» : العناصر الكيموية 
تبعاً لتزايد أوزانها الذرية ‏ ترتسسا دورياً ‏ وقد ولحل : أن العناصر الى تقع في 
قوسم واحدد كلف قصملة واأعودة ودككون 4 خواص متشاءهة 6 فبلعكن إرجاع 
ذلك إلى جرد المصادفة ؟ ! . 

و كذلك تكد نالعاماء بفضل هذا الترتيب انينيّأوا يوجود عناصر : م يككن 
الشر قد توصلوا إلمبا بعد » بل أمككن التندُرٌ مواص ه .ذه العتاصر المهولة 
وتديدها تديداً دقيقاً 5 5 صدقت ذبوءاتهم قَِ جمبع الخالات ‏ فاكتشفت 
العناصر ا مجبوله» وحاءت صفاتا مطابقة كل المطايقة الصفات ا توقعوها 4 فبل 
يدقى بعد ذلك مكان” الإعتقاد فى: أن أمور هذا الككون تحرى عل أ ساس المصادفة؟ . 

ارت اكتشاف «مانداليف» لا يطلق عليه إسم المصادفة الدورية » ولكنه 
اديع 5 القانفون الدوري إ ٠.‏ 

وهل يمكن أن نفسر على أساس المصادفة : ما وصقه وتوضل إليه العاماء 
السابقون م تفاعل ذرات عنصر م ا («( فخ ذرات عتدصر «ب0١»‏ وعدم تفاعلها 4 
عنصر هدج » كلا ! إنهم قد فسمروا ذلك على أساس أن هناك نوعاً من الميل أو 
الجادبية بن سم ذرات عصر 00 1 1 و مدع ذرات عنصر (( نبي ) ولكن هذا 
الممل أ الجادبية منعد م" دن درات عدصر 2 1 ل( ودرات عدصر 2 8 0 

وقد عرف العاماء كذلك : أنسرعة التفاعل بين ذرات المعاد نالقلدوية والماء 
ا تؤداد يأزدياد أوزاما الدرية ‏ بدها تسلك عناصر الفصماة «الهالوحمنية 2 
سلوكا مناقضاً لهذا الساوك ‏ كل المناقضة ‏ ولادعرف أحد” سيب هذا التناقض 


1416 ام وم -٠١‏ الإشمين ) 


ومع ذلك فإن أحداً م يرجع ذلك الي محض المصادفة » أو يظن: أنه ربا يتعدل 
سلوك هله العناصر بعد شهر أو شبرين » أو تبعا لإختلاف الزمان أو المكان 
أو #خطر بماله : ان هذه الذرات رما لا تتفاعل بنفس الطريقة ‏ أو بطريقة 
عكسية ‏ أو طريقة عشوائية . 

وقد ائدت اكتشاف تر كيب الذرة : أن التفاعلات الكيموية التي نشاهدها» 
والخواص الى ذلا.حظيا عت ترجم الى ودود قوانين خاصة ولدست خص مصادفة 
عجمباء . 

أنظر الىالمناصر الكمموية المعروفة التي يبلع عددهأ ادن دعل المائة »ولاحظ 
ما بينها من أوجه التشابه والإختلاف العحمية . 


فمنها الملون وغير الملون » ويعضها غاز يصعب >ويله الى سائل أو صااب” » 
وبعضها سائل والآخر صلب” يصعب ويل الى سائل أو غاز » وبعضها هش” 
والآخر شديد الصلاية ‏ وبعضها خفيف والآخر ثقيل ‏ ويعضها موصل جيد 
والآخر رديء التوصيل » وبعضها مغناطسي و الآخر غير مغناطيسي »وبعضها 
نشط والآخر خامل » ويعضها يكوكن أحماضا والآخر يكوان قواعد»ويعضها 
مءثمر والآخر لا بمقى إلا لفترة محدودة من الزمن . 

ومع ذلك : فإما جميعاً تخضع لقانون واحد : وهو القانون الدوري الدي 


اشيرنا إلمه ' 


ومع ما يبدو من التعقيد في تر كيب كل ذرة من ذرات العناصر العديدة » 
فإنها تتككون جميءس) من نفس الأنواع الثلائة من الجزيئات الكهربية » وهي 
البروتونات الموجمة والالكترونات السالية والندوترونات »> والني يعتير كل منها 
ناشئاً عن إتحاد بروتونواحد مع إلكترونواحد» و جسم البروتونات والئموترونات 
التي بالذرة الواحدة تقع في نواة مركزية » أما الالكترونات فإنها تدور حول 
محاورها في مدارات حتافة حول النواة وعلىأيعاد شاسعة منبا مككونة :مايشيه 


اه 


تموعة سمسية مص غر ه 6 9 وعلى ذلك فإن معظام كيم الدرة ادعمار فرعا 3 هي 
الآن ؛ في المجموعة الشمسية 3 


فالكون المادي يسوده النظام ولس الفوضى »2 وتحكمه القوانين وليس 
المصادفة أو التخبط ! . 

فبل بتصور عاقل أو فك ا يعدقد : أن المادة الّردة همعن العقل 
والحكمةقد اوحدت نفسها بنفسها بمحض المصادفة ؟ ! أو أنها هى الى أوحدت 
ددا النظام وتاك القواذين م فرضح4ه على تفسمأ 9 لا شك" أ الجواب سوف 
يكون سلدّماء بل إن المادة عند ما تتحول إلى طاقة أوتتحول الطاقةإلى مادة » 
فان كل" ذلك يتم طبقأ لقواذين معينة ٠‏ والمادة الناتحة تخضع انفس القواذين التي 
تخضع له المادة المعروقة الى وحدت قملها ٠.‏ 

وتدلنا الك.مياء : على أن يعض المواد في سميل الزوال أو الفناء » ولكن 
بعضماأ بسير نحو الفناء سمرعة كبيرة والآخر سسرعة ضمملة “ وعلى ذلك فإن 
المادج لسست أمدية 2 ومعنى ذلك أيضاً أ نه لست أ زلمة 2 إد إن 4 دداية ع 

وتدل الشواهد هن الكيمماء وغيرها دن العلوم على أن بدآية المادج ١‏ تكن 
بطيئة أو تدر حمة 2 بل وددت دصورهة فجاشية 4 وتستطسع العلوم أن اماد 
لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد . 

وعلى ذلك فإن هذا العام المادى لا بد أن يكون مخلوقاً » وهو مندذ أرن 
"خلى ضع لقوانين وسأن كونمة محدودة » لس لعخصر المصادفة بدنها مكان» ُ 


. نفس ان الماده ليست ابدية تكفى برهانا قاطماً لا مرد له انها لست ازلية كا سيق‎ )١( 


1ه 


٠ 9‏ ااا 0 و 
اليغ الر لكر ونى بعيل الصررة: المشوائي 
كلودم : هاثاواى 21 10845خآ1]11511 . 11 تاضانل 


د... لقد اشتغلات »> منذ سنوات عديدة : بتصمم مخ إكتروني يستطيع 
ان يحل سمرعة بعض المعادلات المعقنّدة المأعاقة بنظرية « الشد في اتجاهين » 
ولقد حققنا هدفنا باستخدام مات من الأنايسب الممرغة ا دالت الكبردمة 
والممكانيكية والدوائر المعقنّدة ووضعها داخل صندوق بلغ ححمه ثلائة أخفاف 
مم اكير 2 يسانو «( ولا تزال الصة الإستشارية العاممة في الانلى فلد) تسسحدم 
هذا الم الإلكتروني حى الآن . 

وبعد !ا شتغالى بإختراع هذا الجهاز سنة أوسنتين» وبعد أن واجبت كثيراً من 
المشكللات الى تطلسها تصمدمه ووصلت الى حلشها 6 صار من المستديلات بالنسية 
ا أن تشصور عةلى : .- مثل حدما الجهاز كن عمل بأية طردقة أشرئ غير 
استخد أم العقل والدكاء والتصمم ١‏ 
وبرعم استقلال بعضيا عن بعص 2( فإنها متشائكة متداخلة 2 وكل” منها أكثر 
تعقيداً ف كل درة من درات تر كمدبأ» من ذلك 8 المح الإلكترونى الذدى صدعية »© 
فإذا كان هذا الحباز يحتاج إلى تصمم 2 أفلا تاج ذلك الجهاز الفسبولوجي 


وس جر مسب حرج 


60 شار هعد مي 5 حداصل على درحة الماجسدير 90 زا من جامعة 
كلورادر 2 مستشار غك سي عمعامل شركة حثرال الكتريك 2 مصمم العقل الاكتروى للحمسية 
العادية لدراسة الملاحة الجوية بمديئة « لاتحلى فملد» اخصائي في الآلات الكبربية الطميعمة للقياس. 
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الكسهي الديولوجي الدي هو دسودي) 4 والدي لدس بدوره م ذرة بسيطة من 
ذرات هذا الكون اللانهائى فى اتساعه وإبداعه » إلى 'مبدع أبتدعه 9 

إنالتصمم أوالنظام او الترتيب »أوسمّها ماشئت 4لامككنأنتنشأ إلا" بطر يقين: 
طريق المصادفة أو طريق الإبداع » وكل) ان النظام أكشر تعقيداً » يعلد 
إ<مال نشأته عن طريق المصادفة » وغن في خضم هذا اللا* نهائي لا نستطيسع 
5 أن تسلتم بو دود الله 4 ومصمام همأ الكون لا مكن أن يكون ماديا 2 
بوصفى من عاماء الفيزياء أشُعر بالحاجة إلى وجود سبب أول غير مادي » وان 
الفبرياء قد عامتني : ان الطبيعة اعجز من ان تنظم نفسها أو تسيطر على 
نفسبأ... » 
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مع الرنسأن بميل الصرف 
قِ مقاله ل ) مار لين و مق كرددر « ءمت عنوان ع تعرديف القدرة الخلااقة 
في نظرية انيشتان «١ : ١‏ 2006 م من وحهة النظر في عم وظائف الاعضاء 
نتمكن 2 كذاك 6 من تصددى خلا فى علم وراء الكون : ) المادي ( ٠.‏ 


فيا للإنسان وسائر الحيوان في جسمه من بدايع مرموزة متداخلة » يعحز 
عن إختلاى عضو واحد صغير متها ©» أعقل فحول العلم وعماقرة الدكاترة 
الحلاق : 

من ذلك مخ الإنسان : الحاوي لعجائب الآثار والأفمال وام مهد لعاماء 
الكرمباء والفيزياء»حتى الوم »إلا شي يسير منها » كمثل الهداية الالكتريسيتية 
وغيرها »> ولققد بقست أكث هاضق الآن جوولة 5 

من وظائف المخ جمسع الركات العضلانية » وسائر الأعمال الرئيسية الحبوية 
للانسان اطلاقاً . 

فبو حل الحافظة » تحتفظ فبها ملمارات من الصور والنقوش »> ولا بوحد 
هناك أي” تفسير وتوجبه مادي لعمليات الم » ولاسيا حل المسائل وربط 
ختلف المواضيع . 

وكذلك لا يكن تفسير الذوق السلم والأمل والحب وصفاء الباطن : 
بالوسائل والقرارات العامة المادية . 


)١(‏ قد اسلفنا الملات السالفة عل ما ذنقلها هنا » في البحث عن نظرات العاماء في تناصر 
العلوم افكرة الاله , 


١و‎ 


فأ'ية قدرة 'توجب ول ذرة منوية في الرحم إلى الجنين » ثم تطلم حيوانا 
حمسا مم نسوج وأعضاء مختلفة » وفيها مثل الم » هذا الصنع البديع المرموز!. 

فلو فرضنا عالاً : أننا'نوفق لصنع حسم حي © 5نذاك تبقى الطاقة 
الإلكتريسيتمة والحرارةوسائر العوامل الكيمماوية » الى تسيب بها لاختلاقهذا 
الموجود الحى” » تبقى مجبولة عنا » مرموزة » ولم نكن انعم العلة في الحماة » 
ولا كيفية تلكم الآسباب في إحداثئها . 

منالمسم حق الموم : أنتّهلا حيط أحد بكرفية التتكوين » عاماً أو تفسيراً » 
إلا” أن المشاهدات والشواهد العاسة تدانا : أن احتال خلق الحموان من المادة 
والطاقات المادية فحسب » هذا غير قابل للتصديق » وأخيراً أنه : 

لامناص عن الإقرار بوحود طاقة قبارة وراء المادة » هى التى تخلق 
الحماة على عم واحكمة 0 0 


لوا 


علم الثعات 0 الصير و المشر ايم 
ات و6 


حون ولهام كلوتس 1١١‏ 01017 الشطه1آء111ا 0111ل 


0 ارهد العام الدي نعيش فيه» قد بلغ من الإتقان والتعقيد اليدرجة تحعل 
من المحال أن يكون قد نشا بمحض المصادفة » إنه ملىء” بالروائم والأمور المءقدة 
التي تحتاج الي مدير" » والتي لايمكن نسبتها الي “قد أعمى » ولا شك أن العلوم 
قد ساعدتنا على زيادة فيم وتقدير ظواهر هذا الكون المعقدة »رهي بذلك تزيد 
من معرقةئا بالله وص اعاننا لو -دوده . 

ومن التعقمدات الطريفة في هذا الكون > ما نشاهده من العلاقات التوافقية 
الاضطرارية بين الأشاء أحمانا » ومن أمثلتها العلاقة الموجودة بين فراثة الموكا 
ونمات الموكا_وهو أحد النداتات الزنقية_فزهرة الموكا تتدلّى الى أسفل ويكون 
عضو التأنيث فيها أكثر فاضا عن عضو التذكير أو السداة » أما الممسم وهو 
المزء من الزهرة الذي يلقي حموب اللقاح ‏ فإنه يكون على شكل الكأس ‏ 
وهو موضوع بطريقة سةديل معبا أن تسقط فيه حوب اللقاح 4 ولايد أن 
تنتقل هذه الحبوب بوساطة فراثة الموكا : التى تبدأ عملبا بعد مغسب الشمس 
بقليل » فتجمع كمدة من حبوب اللقاح من الآزهار التي تزورها وتحفظبا في فمبا 

١‏ - عام في الوراثة » حاصل على درجة الد كتوراه من جامعة بيتسبرج » استاذ عل الأحماء 
والفسءولوجما بكلية المعامين يكو نكورديا منلذ سنة مو»و١ا‏ عضو حمعمة الدراسات الوراثية 5 


متخصص في الوراثة وعل البيئة . 


ا “1ه ١‏ لم 


الذي 'يني يطريقة خاصة لاداء هذا العمل » ثم تطير الفراشة الى نبات آخر 
عن نفس النوع »وتثقب مبيضها يجحماز خاص فيمؤخر جسمها “ينتبي يطرف هديب 
يشبه الإبرة وينزل منه البيض - وتضع الفراشة بيضة أو أكثر ثم تزحف الى 
أسفل الزهرة حتى تصل الى القلم » وهناك تترك ما جمعته من حبوب اللقاح على 
صورةكرة فوق مميسم الزهرة_وينتج النبات عدداً كبيراً من الحبوب يستخدم 
بعضبا طعاما لأولاد الفراشة وينضج بعضها لكي يراصل دورة الحياة . 

وهناك أيضاً علاقفة مشابية بين نبات التين وتموعة من الزنابير الصغيرة » 
وكذلك بين الزهرة المسماه « جاك في المقصورة » وذباية دقيقة تدخل الى 
المقصورة . 

وهنالك كثير من الأزهار التي تسجن الحشرات داخلبا . 

أفلا تدل كل هذه الشواهد على وود الله ؟ ! إنه من الصعب على عقولنا أن 
نتصور: أن كل هذا التوافق العحيب قد تم بمحض المصادفة » إنه لابد انذيكون 
تتمحة توجمه ع احتاج الى قدرة وتدبير ! ..» 


د سهطا- 


الوررة واذثرة مامز ان الصر ف 


سيسل هامان : '١١‏ عالم ببولوجي : « اينا انيت ببصري في دذيا العلوم » 
رأيت الأدلة على التصمم والإبداع على القانون والنظام- علىوجود الخالق الاعلى 

سر في طريق مشمس :ورتامل بدائم تر كسب الازهار 0 واستمع الى تغر دد 
الطمور “وأنظر الى عجائب الأعشاش» فبل كان محضالمصادفة ان تنتج الازهار 
ذلك الرحيى الحلو الدي حتذب الحشرات فتلقعم الازهار وتؤدي الى زيادة 
المحصول في العام التالي ؟ ! 

وهل هو محض مصادفة إذ تهبط حبوب اللقاح الرقيقة على ميسم الزهرة 
فتثبت وتسير في القلم <تى تصل الى المميض فتم التلقيح وتتكون البذور ؟ ! 

أفليس من المنطتى : أن نعتة. د بأن يد الل التى لا نراها هي التي رتدت 
ونظمت هده الاشاء تبعاً لقوانين 4 ما زلنا 2 دداية الطردق و معر فتهأ 
والكشف عنها ؟ ! . 

وهل من الممكن أن يغرد الطير ‏ لا لآن له ألمفآ فحسب بل لآن الل يحب 
دغر دده ويعلم أننا تطرب دمغر دده 9؟])». 

من القطرة الى المجر“ة ‏ تمل الصدف : 

ثم يسثمر هامان قائلاً : « عندما نذهب الى المعمل ونفحص قطرة من ماء 
المستنقع تحت ابر لكى نشاهد سكانها » فإننا نرى إحدى عجائب هذا الكون 
فتلكالأمسباءتتحركفيبطوء وتتحه نو كائنصغير فتحوطه ىسمها_فإذا بهداخاها 


١‏ - حاصل على درجة الدكةوراه من جامعة بوردو »وأستاذ فيجامعة كذمتا كي وجامعة سانت 
لويز سايق » اسداذ في كلية آسبوري » اخصائي في تقسم الطفيليات الحدوانية . 


غةهج١ا‏ سا 


وإذا به يتم هضمه وتّثيه داخل جسمها الرقيق © بل اذنا نستطيع أن 
نرى فضلاته تخرج من جسم الأميبا قبل أن ترفع أعمننا عن المجبر » فإذا 
ما لاحظنا هذا الحموان فترة أطول » فإذنا نشاهد كيف ينشطر جسمه شطرين 
ثم ينمو كل” منهذين الشطرين ليكون حيوانا جديداً كاملا » تلكخليّة واحدة 
تقوم مع وظائف الحياة التى تحتاج الكائنات الكبيرة الاخرى في أدائها الى 

لاشك أن صناعة هذا الحموان العجيب الذي بلغ من الصغر حد النهاية تحماج 
الى أكثر من أاصادفة ! 

ولقد كشفت قوانين الكيمياء الحّويقس أسرار الحياة وظواهرها ما م 
تكشفه القواذين في أي" مدان آخر من ممادين الدراسات العامية » لقد كارن 
الناس ينظرون الى خفاءا عمليات الهضم والإمتصاص ع( ودستدلون مهأ على وحود 

أما في الوقت الحاضر فقد أمكن شرح هذه العمليات ومعرفة التفاعلات 
الكيموية التي تنطوي عليها “والخيرة التيتقوم بكل تفاعل..ان نظرة واحدة 
الى إحدى الخرائط التي تبين التفاعلات الدائرة العديدة وما يدور بين كل منها 
والأخن هن فاعلات أخرى » كفيلة بأن تقنع الانسان بأن مثل هذه العلاقات 
لامكن أن تم محض المصادفة . 

فإذا رفعنا أعمننا نحو السماء » فلايد ان يستولى علمنا العحتب من كثرة 
ما نشاهده فيها من النجوم والكواكب السايحة فبها ... انها تدور في افلاكبا 
بنظام يمكننا من التنيؤُ ما يحدث من الكسوف والخسوف قبل وقوعه بقرونت 
عديدة »6 فبل دظن أحد بعد ذلك : أن هذه الكواكب والنجوم قد لاتكون 
أكثر من تحمعات عشوائية من الماده تتخسّط على غير هدى فى الفضاء 0 


قد لايسلدّم بعضالناس بوجود الله ومع ذلك فإنهم يسامون بأن هذه الاجرام 


هج ن١‏ اج 


السماوية تخضم لقوانين خاصة وتنيع إخلاها معيناً 2 وانها لست حرة تتخئط قِ 
الشاء كنف تشاء ! 


لمق أنه منقطرة الماء التي ر أينا تحت الجبر الي تلك النجوم التي شاهدنا 
خلال المنظار المكّر » لا يسم الانسان إلا أن يمجدة ذلك النظام الرائع وتلك 
الدقة المالغة م والقوانن التتى تعار عن عائل السلوك وتحانسه إ ٠.6‏ 4 


2 


ادون فاست ١‏ 888517 8117101 


د إذا انتقلنا الي العام العضوي ‏ فإننا نلاحظ أن سلوكه بزداد تعقيدا ‏ 
وعلى ذلك فإن احمّال تفسير هذا السلوك على أساس المصادفة المحض يتضاءل الى 
د لانهاني 7 

فالمواد الاساسية التى تدخل فى بيناء المواد العضوية هي الإيدروجين 
والاو كسحين والكدربون 6 مع كدسات قلملة دمن النترو حبن والعناصر الاخرى 6 
ولابد أن تمع ملايين من هذه الذراتحق تتكون ابسط الكائنات الحمة »فإذا 
ذظرنا الى الانواع الاخرى > التي هي أكبر <جما وأشد تعقيدأ » فإن احمال 
تألف ذراتها على اساس المصادفة المحض بقل الى درحة لايتصورها العقل ! 

وإذا نظرن الى الكائنات الحرة الراقمة » فإننا نرى أن من بمنها ما لديه من 
الذكاء ما يجعله قادراً على التخطيط والإبتكار والقيام بأعمال تقرب من حد” 
الاعجحاز » فقد تتغاب على الة_واذين الطبيعية » فإذا تصورنا : ان كل ذلك يتم 
محض المصادفة »© التىتجعل الجزيئات تجتمع بصورة معمنة » لك تكون ذرات 
يتألف يعضها مع بعض» لكي تكون أجسام]ً تقوم بدورها بالتكاثر وأداء سائر 
وظائف الحياة » ويوكون لها عقل وتفكير » دون أن يكون وراء كل ذلك إله 
مدبدر لاشو الذي خلى فصور فأبدع 5 فإن ذلك مالا دقمله عقل” أو سصوره 
فكر” » وحق إذا فعلنا ذلك فإذذا نتكون قد أخذنا بفرض مستحمل من الوجبة 


١ذ-‏ حاصل علدرحة الدكتوراه دون جامعة أو كلاهوما 2( وعضو همنة التدريس بقسم الطميعة 
فببا سابقاً » يشتغل الآن بالطاقة الذرية . 


19م 


العملية » وطرحنا وراء ظبورنا فرضاً منطقيا بسيط) » ألا وهو وجود الله الذى 
انشأ هذا الكون وبدأه بقدرته ‏ فالس هو الممدىئ<” ‏ كامات يبسطة ولك: 
ٍِ والمنمدي بسرطة و 
بساطة تتسم بالجلال . 
إنه حلال الحق وقد سدمه !» 


ميريت ستانلي كوغغدن ١‏ 001061700 51115197 118815111 


« و'تعالج العلوم كثيراً من الظواهر الطبيعية التي تحدث في هذا الكون » 
وعم اه العاوم لا تزيد واحود كم عير مادي تأيمداً كاملة'" )فإ إنا لا د تستطسع 
أنتنفي يصورة قاطعة وحود عوام أخرى غير مادية ور إء العام المادي »ونستطسع 
يطريقة الاستدلال والقماسبقدرة الانسان ود كائه ؛ق عالم يفيض بالأمور العقلمة 
أن نصل ابي وحوب وحود قوة مسمطرة مديرة تدبر هذا الكون وتدد.ر مو 
وتعمننا على فهم ما دخمص علينا. فق فين ماحنيات التوزيمع 557 ودورهة ١‏ / قِ 
الطسرعة_ودورة ثانىأ و"كسننن الكر بون فمبا “وعماماتالةكاثر المعدسة »وعمليات 
التمشل الضوئيذات الأهمية المالغة في اختزان الطاقة الشمسية وما لها من أهمية 
بالغة في حماة الكائنات الية ‏ وما لادى من عحائب هذا الكون . 

إذ كيف يتسنى لنا أن نفسر هذه العمليات المعقدة المنظمة تفسيراً يقوم على 
أساس المصادفة والتخبّط العشوائي ؟ و كيف نستطيع أن نفسر هذا الانتظام 
ف ظواهر الكون 4 والعلاقات السيسة ب والتكامل 0 والغرضمة 2( والتوافق 2 
والتوازن : التي تنتظم سائر الظواهر » ود آثارها من عصر الى عصر ؟ 
كمفيعمل هذا الكون دون أن يكون له خالق مدبّر “هو الذي خلقه وأبدءعه 
ودبر شاتو اهو ؟ إ ٠.‏ 
3 دكتوراه من جامعة بورنون » أسحاد سايق يكلية تريذءي يفلوريدأ »ء عضو الجممية 
الأمريكية الطبيعية » أخصائي في الفيزياء وعل النفس وفلسفة العلوم والبحوث الاتجيلية. 


؟ - يل انها تؤيد تأبيداً كاملا » ما ترى طوال نحوث هذا الكتاب . 


ان جمسع ما في الكون يشهد على وجود الله سحانه ‏ وبدل على قدرته 
وعظمته - وعندما نقوم ‏ نحن العاماء ‏ يتحليل ظواهر هذا الكون ودراستبا» 
حق باستخدام الطريقة الاستدلالية » فإننا لانفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادي 
الل وعظمته » ذلك هو الله الذي لانستطيع أن نصل إليه بالوسائل العامة المادية 
وحدها “ولكننا نرى آناته فيأنفسنا وفي كل ذرة منذراتهذا الوجود “»وليست 
العلوم إلادراسة خلى الل وآثار قدرته » . 

«آسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تيتدين لهم أننّه الحق” » أو لم 
يكف_بريّك أنه على كل" شيء شبيد » 4١‏ : اه . 
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علم ان حمل الصرف 
00 الانسان في ظامات ثلاث في ثلاث : 
« “لتم في 'بطون أمها 5 8 خلقا من بعد خلق في 'ظاهات “ثلاث 2 ذالم 


الل رَبك له الملك لا إله إلا” 'هو فَأننّى *تصرفون + : > . 


هذه الظامات هى 
١‏ - ظامة البطن . ؟ - ظاءة الرحم . م ظامة المش.مة . 

ثم قي جدا 00 حم ظامات ثلاث أخرى-_هي: الجندر الثلاثة من بقايا النطفة 
الامشاج ١١‏ مورراه 5 الدرثومة الأصلة . 

وفى نطفة الأنثى أيضاً ظامات ثلاث : فإنها حويصاة هي في مح > وهو في 
بدضة تدفق من ترائب الانثى . 

فبله ظامات ثلاث قّ بئات ثلاث . 

بيضة الانثى : 

2 حل من ماء دافق رج من دن الصلب والترادب ) كلم : بك 

هذه البيضة الدافقة من ترائب الأنثى » هي كبيضة الدجاجة > لكنها أمغر 
مامأ لكثير 2 قطرها بتراوح دان حز دان أو حرء هن تاسعمر 5 أجزاء - أو - من 
الممليمترات 5 ووزنها حطرء هن مأموت حازء من الغرام 4 وقمها 5 
(لااشضا0710) وفيالمح الحخويصلة الجرثومية ( 2]118:1:8015 )التي يبلغ قطرها 
جزء من القيبراط > وفمبا تكن النطفة الجرثومية (80417) التي يبلغ قطرها 


داه ده 


زواج بعد زواج عجيب ! 

فهذه البيضة تتكون فيظامة المبيض ضمنحويصلة تسيح فيسائلها الآلبوميني 
فإذا نمت هذه الحويصاة وإزداد السائل الذي في باطنها » يتمدد غشامًا ويرق ثم 
ينفجر وتخرج البيضة منها ومن المبيض كله . 

فإلى ابن تذهب هذه البيضة الصغيرة العزيزة العذراء وحدها في هذا الظلام؟ 

إنها على موعد مع العشير الذي تحل به من غير أن تعرفه ولا أن يعرفها . 
فبي تسعى إلبه وهو يسعى إليها ويتلاقيان في الطريقى » ثم يسيران متعانقين 
متراوحين الى بيت الزوجية الأمين المبأ لما » لمصنعا فيه من نفسمها بشيراً 
وا 

ولكنهذا الطريق الملتقى عبارة عن بوق مظلم مظلم ضيق ضيق » رفيع 
رقع » 'قطره قطر شعرة عسسى وراء الرحم وعد قمه الى المسمض م( فهن ابن 
وكيف يأتي إلبه الحبيب للقاء الحبيبة ؟ في ظلام ضيقى دون معرفة سابقة . 

فبل ان هذا الحيوان المنوي الذكر لخبير ذيى شاطر ‏ جريء وقحماكر؟ 
فيعرف ان البيضة تنتظره في فم البوق » وان لا طريق إليها إلا من الرحم » 
فدخل إلبه وخرج منه ‏ لا يلوي على شيء - حتى وصل الى البوق فلاقاها ؟ 
من ألف جزء منالمبليمتر » فعلم أنه إن م يكن له رأس مككورة م يستطع خرق 

وعلم أنة ان أتاها سايحاً سبحا بطيئاً مثل سبحها » فاته الوصول إليها في 
الوقت المناسب ! 

وعلم أن السبح يككون اسرع ان كان في حركة لولبية ! 


»نيسفإلا-١١مود‎ -141- 


وعلم أن السبح السريع لا يكون إلا" بتبلط. في الماء ! 
وعلم أن جوهره في رأسه لا في دنيه ١‏ 
علم الحموان الصغير المنوي كل هذا فجعل لنفسه رأس] مكواراً » وجعل 
لرأسه عنة] لولبيا » وجعل امئقه ذنيا طويلاً يضرب به الماء الذي يسبح فيه 
ويتبلئط . 
وجعل هذا الذيل معقوداً بأنشوطة لينفك عنه إذا دخ ل إلى البيضة . 
ثم هل ان هذه البيضة الانثى الذكية » وفيّة عفيفة حصان ؟ 
انها عرفت انها وحمدة ©» وان الذ كور يربو عددهم على 6 ملدون ب تشدد 
سعمما إلبها وتدور حوذا تغازلهها من وراء الجدار » تستفتح إ 
فإذا أتاها القوي” السابق رضت به زوجاً وفتحت له الى قلبها بايا خاصا 
يسمى بابالجاذبية ( 00880171"1]80108 ) فإذا دخل أغلقت بايها وقطعت 
جذبها واستغلقت واحصنت وصدات اللاثين الأخرىمن الطتّاب ورد”تهمخائبين 
لمموتوا خرن واسفا : 
فبل ان ذلك كله عن علم لذين الزوجين » حينا ه) دودان صغيران يختلقان 
على علم بشراً سويا » ثم هذا البشر يعجز أن يخلق بعوضة فيا فوقها ؟ ! 
أو عن صدفة عشواء هي اعوط كيال ! 
أو ان ورائها خلاقا حككيا قديراً يديره) » سبحان الخلاق العظم ! . 
فلله ما أعلم هذه الخلايا بالخلق وما أقدرها عليه حين تخاق من أنفسها انسانا 
كاملاً وهي حدوان صغار » ثم ما أعجزها حين تصيح هي انساناً » عن ان يخلق 
ذبابة ! ! ! سبحان الخلاق العظم . 
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العلوم ال ياضْيم تعيل الصرف 

كرمى موريسن ''! : 

0 لسنا إلا" في فجر العالوم »؛ ولكن كل إلمامه جديدة » وكل تزايد لنور 
ا معرفة » تأتينا ببرهان جديد على: أن كوننا هو حقاً صنبعة عقل خلاق فمّال. 

كذا تعثمدك الامان على المعرفة ( وسشعر العام في كل مرحلة جد ددة بقطعها : 
إنه يقترب من الله . 

وقد وجدت في العالم شخصيًا سبع علل كبرى أرسى عليها دعائم ايماني : 

١‏ - إن الرياضيات التي 'تسلحني بالححة الأولى»غير القابلة التنفيذ » ومكن 
لكل منّا ان يقم البرهان العامي على صحة هذه المحة : 

ضع في جمبك عششسر قطع نقود مرقمة . من الواحد الى العشرة » خضخضها 
عدا حتي تختلط » حاول الآن أن تخرجبا مبتدثاً بالرقم الواحد الى العاشر 
متدردا بالترتسب 4 وأنت بالطيع في كل هرة ترج قطعة تعيدها الى جسك 2 
و'تخضخض قبل أن تسحب القطعة التالية . 

إن إحمال إخراج القطعة رقم )١(‏ من اارة الأولى ‏ هو رياضي] ‏ بنسية 
واحود الى عسرة ٠.‏ 

فأمّا أن تخرج بالتتابع )١(‏ وبعده (؟) فذلك قد يصدف مرة من مائة » 
وقد تقم مرة من ألف » على : ١‏ ؟ بس بالتتالي . 


١‏ - رئيس المجمم العامي في نيويورك سابقاً » ينقلها عنه كتاب «الله محية » من ص كم). 
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أما إحيّال نجاحك في استخراج القطع العشر في ترتيبها العددي” » فلا يكن 
أن يتفق إلا مرة من عشر مليارات مرة ‏ هو رقم خبالي ‏ أليس كذلك ؟ 

فلذحاول تطبيق طريقة التفكير ‏ هذه - على الشروط التى يسارت ظهور 
الحماة على الارض » سنضطر* الى الاقرار بأذه: من وجبة النظر الرياضة بإمكان 

فرط وال تدور الأرض على محورها بدسرعة )1٠١(‏ كملومتراً في الساعة 
إذا حسينا السرعة على خط الاستواء » فلنفرض أنسرعة الدوران هذه انخفضت 
الى عشر قدمتبا » سينتج أنه : خلال نهار يدوم عشرات مرات» ما يدومه نهارنا 
الحالي 2 ستمحق حرارة” الشمس نبات” كرتنا 4 وانه : لو بقى شيء” منها حما » 
لتعركض في غالب الإحتالات للتجمّد » خلال ليال تساوي إحداها عشراً من 
لبالينا الحاضرة . 

شرط آخر : لوجودنا ‏ الشمس ‏ وهي منبع الحماة ل تبلغ حرارة سطحها 
(.6ه) درجة مئوية » والارض تقع بالضمط على مسافة تسمح لهذه النار الدائة 
بأن تدفئنا بالقدر الذي نحتاج إليه . 

ولول تككن الشمس تجود إلا بنصف إشعاعبا القيمة » لتجمّدنا برداً . 

ولو تلقيناً من هذه الإشعائات مقدار ما ذلتقى مزاداً علمه نصف المقدار 
لأحرقنا . 

فصول الشمس بولدها ميل محور الارض مملاً يشكل” زاوية قدرها (*؟) 
درجة “ولولا هذا الميل لتبخرت مماه البحار في إتجاهين فقط: الشهالى والجنوبي 
ولترا كفت قارات من الجليد تدريحماً على القطبين . 

إن" القمر يتح يحرارة البحار » فلنفرضأنه اقترب حتى مسافة(٠٠٠و١6)‏ 
كدلو متراً من الارض »> فستغمر لج مد" جبّار قارات بتامها » وذلك مرتين في 
اليوم الواحد . 
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لننتقل الآن الى قشرة الارض »© ولنفرض ان سماكتها زادت ثلاثة أمتار » 
فسيتلاشىعندئل مولدّد الج#وضة (الاكسحين) اللازم لكل حماة حدوانية . 

وان فرضنا على المكس : ان المحيطات أعمق ها هي عليه تر أو مترين » 
إذن لتبع ذلك تلاشى الحياة النباتية» لإنعدام الفحم (الكربون) ومولّد ال#موضة 
( الاكسجين ) . 

هذه الحقايق و كثيراً غيرها تثبت انه : 

م يكن إحتال” منمليارات الاحةالات: انتظهر الحياة على كو كبناء لو كان 
ظبورها عائداً الصدف. . » 

وأقول أنا : ان تكرار الحماة وتواترها »يجع ل الصدف فبها مستحيل » لا انه 
إحّال ولو واحداً في ملائين الملبارات الملمارات ! . 

بوسف مروة اللبئاني' ١‏ ا 

2 من ا الاحظ لدى ج# بسع العاماء من فلكدين وفزيائمينو كمممائمين وبمولوجمان: 
ان الكونيسوده النظام والترتيب» وهذا مايدعو الانسان العاقل للرجوع بفكره 
وعقله الى المدير الاعظم المنظم العاقل الذي يشرف على كل عمليات التنظم 
في هذا الكون . 

نسوج العناكب تحيل الصدف : 

ان" دقة التنظم والترتيب » التي كشفت عنها أيحاث العلم الحديث في ميادين 
عديدة 6 تدعو للعحب والتأمل والتفكر 2 فقد كشف بعض عماء الحشرات 
الألمان » عن أن بعض العنا كب تنسج خموطأ دقيقة جداً » إد إنها تنسج ببوتها 
من خموط» كل خبط منها مؤلف من أربعة خموط أدق منه » وكل واحد من هذه 
الخبوط الاربعة مؤلف من ألف خيبط 2( وكل واحد من الالف يخرج من قناة 

. في كتابه : العلوم الطبيعية في القرآن‎ ١ 
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خاصة في جسم العنكبوت“وهذا يمني أن كل خيط ينقسم الى( ٠٠١»‏ 2...؛) 
خيطا . 

وذكر بعض العاماء الالمان الماحثين في هذا الممدان: انه إذا خم أربعة بلاثين 
خيط (..ءرء.٠رءء..4‏ ) بعضها الى بعض » ل تكن أغلظ من شعرة واحدة 
من سعر لمته مع العلم ان متوسط شعر اللحمة لايتجاوز ١رء‏ مماسستر»ويذلكفإن 
قطر مقطع الخنيط الدي تنسحه العتكبوت يساوي (١)على(60.ر...رءءءر.؛)‏ 
من الممليمتر »وان الكيفية التي خلق الله بها في جسم العتكبوت ألف ثقب يخرج 
منها ألف خيط في آن واحد »حيث يخرج الخيط الدقيق فيتجمع كل ألف خيط 
فيخبط أغلظ » ومن الخبوط الجديدةيتجمع كلأربعة سوية لتشكيل خيط أكبر» 
وهكذا تتجمّع الخيوط لتنشأ مسكنا ومصيدة للعنكبوت» لتدعو العاقل والعام 
وااؤمن الى التفكير في عظمة الخالق . 

وهذا ما يقول الله تعالى«وان” اوهنالسوت لبد العتكبوت لوكانوا يعاءدون» 

وقد أثدت البحث العامي من تحليل وتحزئة حقيقية وهن بدت العنكبوت » 
كا أسلفنا . ْ 

فقد جاوزت خموط العدكبوت الحد” المعروف في الدقة وتناهت ف التحزثة 
وجاءت برهانا ساطءا على النظام البديع والإتقان الفائق للصنعة الآهية . 

اعصاب المخ تخيل الصدف : 

وبينّت الابحاث الجارية حول تركيب المخ البشري أنه يتألف من : 

٠٠ءرءءءرءسم‏ عصب ‏ لكل واحد منها وظبفته الخاصة به » وإذا قام 
احدها بوظيفة سواهاء أو أخطأ في حس” أو ادراك ما » إذأ يفسد عمل الجهاز 
العصبي باسره. 

ويشير حساب الاحتالات ( 280848111117 ) الىأنه لدس هناك أية صدفة 
عشوائية (84818011) تجعل عشرين مليون عصب تترتب بهذا الترتيب الدقيق » 
حتّى تتوارد عليها الإحساسات فتشعر بواسطتها روح الجسم بالأحداث الخارجية 
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ان روح الجسم مستقل عن أجبهزته » كاستقلال الصوت الذي ينقله جهاز الراديو 
عن الاجبهزة والانابيب الدقيقة التىيتألف منبا » أو كاستقلال الصورة التي تظهر 
على سّاشة التلمفزيوت نفسه . 


فتؤدي عملبا الدقيتى » هو واحد من ٠١‏ متبوعة بعشرين ملبون صفر ‏ أي : 


ومآل هذه النسمة الصفر . 


ولأن ما خلقه الله من عوال وأكوان » با فيها من جمادات ومخاوقات حيّة 
لايقع تحت العدد والحصر والإحصاء » إذا تككون النسبة . 


وهذا يعني : أن العقل الدشري العامي الرياضي والفلسفي » لايمكن أن يقبل 
أبدا بوجود صدفة عشوائية وراء ترتيب الكون وتنظم أحدائه . 

وقد وضع الرياضي (دي موافر ) نظضرية الاحتمال العشوائي التي وضعها 
العالمين « لابرنويلل وتشيبيشيف » بالمثال التالىي » الذي يدحض نظرية الخلق 
العشوائي : ْ 

«إننا لو وضعئا فيصندوقعشر قطم معدنية مصنوعة مننفس المعدن ومتاثلة 
في الشكل والوزن واللون » ورقمناها من ١‏ الى ٠١‏ بالترتيب > فالاحوال 
في أن نعثر على الرقم )١(‏ هو واحد من عشرة » والاحال أن نظفر بالرقمين 
-1١(‏ ؟) بصورة متتالمة » يكون واحد من مائة » وإذا أردنا أن نظفر بثلاثة 
أرقام متتالية ( ١‏ +" ) فدرجة الاحمال تككون واحد من ألف © وإذا 
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أردنا أن نوفق الىى سحب الارقام من 1١)‏ إلى ١١‏ ) بصورة مةثالمة “© مرتية 
الإحثال تكون واحدا هن عشرة كلاف مامون 7 
وإذا عامنا ان الحلوقاتالمنتظمة المرتبة في هذا الكون مختلفة ومتعددة جداً 
وأن ماخلق الله من المو<ودات ت3.كاد لاتتناهى » وان الترتيب في هذه الموحودات 
يختلف ويشايز بعص من بعص ع( إذن ستكو ن مردبة الاحتّال اللصدف العشواثية : 
١ ١‏ 


جد تت ف حمن 93 


٠١‏ م زو 


وهذا يعنى:ان ليس هناك في خلق الكون من صدفة عشوائية أبداً » بل إن 
كل ما في الكون قد “رتب ونظم من قبل المبندس الأعظم : الله تبارك وتعالى». 

حروف التكوين : 

... وأقول أنا : إن حروف التككوين في المرحلة التي وصلت الى علم البشر 
حتى البوم ‏ هي ٠١‏ حرفا أي : ذرة » على انها ليست هي الحروف البسيطة 
الأصلية . 

ثم إن مختلف تراكيب التكوين إئما هى حصيلة المزاوجات الخاصة يبن هذه 
الذرات المر كمة من الالكترون والبروتون والنوترون والموزيترون و ... على 
حد العم اليوم » فالجزيئات الأتلفة إمئا تتشكل وتنحصل من مزاوحة هذه 
الذراتالتافة ثقلآ وخفة »حسب اختلاف التعداد منالاجزاء الذرية الأربعةو.. 

فأبسط الذرات_فيا يعرفه العلم الوم هيالهيدروجين المر كب من! لكترون 
وبروتون و .. واحد - وأثقلها وأكثرها تر كيبا - أورانيوم » المر كب من ٠ه‏ 
عددأ من كل منها » ثم بينها متوسطات : 

ف : هليوم من ”ا و 7  ..‏ ولبتيوم من و“ .. والحديد من 5١5‏ و8٠75‏ .. 
والفضة من 17؛ و 17؛.. وراديوم من 88 و 88 .. من هذين الجزئين والاجزاء. 
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فبذه أو"ل مواليد التكوين فيا يعرفه العلم البوم ‏ ثم سائر التراكيب_وهي 
جزيئات الاجسام والعناصر الختلفة » هذه تتركب من مختلف الترا كيب الذرية 
على مختلف أعدادها وأجناسها وفواصلها » فتتحصّل منبا مات لمات من 
المواد والاجسام . 

واننا نحد هذه المزاوجات على أنظمة دقيقة دون تخلف إطلاقاً . 

وحمنذاك لانكون احتال الصدفة العشواششة هنا وهناك » صفراً ولا واحداً 
في بلمارات البلبارات » حيث لا خطأ في عمليات الصنع اطلاقا . 

إننا ند في الصناعات العاسة العميقة المؤسسة على أسسرعاسة قسّمة: نجد فمبها 
أخطاء وأخطاء » تضطرنا هذه الاخطاء الوفيرة » الى تحديد النظريات 
في كل عصر وعصر » ومع كل ذلك فلا تخلو من أخطاء ونقائص كثيرة . 

وإذ ذاك فكيف 'تحتمل الصدفة في نظام الكون » صدفة تترىعلى مر 
الدهور الكونية » دون أي" خطأ وذقص »> حال أننا ند في النظرات العاسة 
تلم الاخطاء الوفيرة ! ا 

4 ل لي 

تقريماً لإستحاله الصدفة في مزج حروف التكوين » ككل مثال حروف 
التدوين : 

إن هناك في المطبعة عاملينينظان الحروف الفازية فيأماكنها للطبع: احدهما 
حاذق بصير في فنه » والآخر لا يعرف شيئًا ولا بميز الحروف وهو أعمى . 

إذ ذاك فبل يحتمل أن يصبح عملبة الآخر ‏ على كرورها بالمائة ‏ تصبح 
صحبحة ليس فيها أي" خطأ » ولكن الاوآل يوجد في عمليته أخطاء كثيرة 
تحتاج الى التصحبح وتجديد النظر .. فبل إن هذا من الحتمل ولو واحداً في 
اللا" نهاية . 

وتقريبا آخر أقرب : ان هناك فلزاً مذاباً عمل فبه ريح عاصف ففرقته 
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أدراء 4 فصادف أن أصريحت حروفاً فازية ع( ثم عصفت مره حون فصارتها 5 
كاب عامي فيه من دقائق العلوم ورقائقها ب الكثير الكثير 0 

فبل هذا من الحتمل ولو واحداً في اللا" نباية ؟ ! . 

ألا يعم من خلق وهو اللطيف الخمير )؟1. 


بوسف مروة : 


« إن القوانين الرياضمة والفيزيائية التي اكتشفها العاماء. منذ فحر الحضارة 
البشرية حت اليوم » في حقول العلوم الطميعية عامة والفيزياء الفلكية والنظرية 
خاصة » تدل دلالة واضحة : على أن الككون يسوده النخضام ويخضعم لقوانين 
وأنظمة وقواعد مرسومة > لا مجال فيه لاحتالات الفوضى والصدفة العشوائية 
والخطاً والشذوذ » بل سدو واضحاً في كل حركة ونسمة من حركات ذراته 
وأحرافة » النظام والتدبير والارتباط والدقة والارادة والقصد . 

وستدل من دراسة مواضيع الرياضيات العادية والعالية ‏ مثل التوافق - 
7*8 -.-. والتيادل ‏ 28813111811088 ب والتراكيب - 
1175 والأعداد التخملية المركبة وحسابات التفاصل والتكامل 
العادية والمطلقة » على وجود براهين رياضية متعددة تدل على الوحدانية في هذا 
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الوعى كمل الصير ف 


نظرة عامة جامعة في الكون بأطرافه من طر'ف دقيق ونظر رقيق : 
تفكير شامل فيه الانظار المستوحاة من خالق الكون . 
جواباً عن شكوك الاوهام وشيهات الافهام ومزالق الاقدام : 
إذ يقول ابن أبي العوجاء ‏ كلمته العوجاء : 
.لدع ذكر جمد كلك : فقد تحمر فمه عقلى- وضّل فيأمره فكري ددعةء بت 
وحداثنا في ذ كر الاصل الذي يمشي به » وهو الله » فلا بدء للأشاء وهى مهملة 
لاصنعة فيه ولا تقدير » ولا صانع له ولا مدبر » بل الأشاء تنكون من ذاتها 
بلا مدير » وعلى هذا كانت الدنيا » ل تزل ولا تزال ! 
المتكلم المفضال . 
دحي فنار ين ضر 
يا عدو الله: ألحدت في دن الله » وأنكرت الباري جل قدسه الذي خلقك 
١‏ - هو السادسمنخلفاء الرسول الأعظم مد صل الله عليه و لهوسل - المعصومين الذي نشر 
الاسلام طيلة خلافته وامامته كنا يحق- وقد تسمى برئدس المذهب الجعفري » لا لأنه مشرعه »بل 
لكونه الناشر لحقائقه حبث أتبحت له الفرصة » وقد تتامذ عليه أئمة المذاهب الأريعة وعامائًا 
وعدد كثير ما اءترفو! به » وسوف نري محاوراته القبمة الاخري حول اثبات الصانع وتوحيده. 
؟ ‏ هذه النقط علامة إسقاط شيء من جملات الحديث مكانها 4 فليراقب ذلك , 


- ١الإ‎ 


في أحسن تقويم ‏ وصوترك في أتم صورة ‏ ونقلك في أحوالك حتى بلغ بك الى 
حمت انتببت » فلو تفكرت في نفسك » وصداقك لطيف سك » لوجدت 
دلائل الربوسسة وكآثار الصنعة فيك قائمة » وشواهده » جل وتقدس »> فى 
خلقك واضحة .. 

ابن أبي العورجاء :.. وان كنت من أصحاب جعفر بن جمد عتندد > فا همكذا 
يخاطبنا » ولامثل ذلك يحادلنا » ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت»فا أفحش 
فيخطابنا ولا تعدى في جوابئنا » وإنه للحلم الرزين » العاقل الرصين» لابعتريه 
حزق ولا طيش ولا نزق > ويسمع كلامنا ويصغي إلينا ويستعرفحجتنا » حتى 
إذا إستفرغنا ماعندنا وظننًا انا قد قطمناه»أدحض ححجتنا يكلام يسير »و خطاب 
قصير » يازمنا به الحجة » ويقطع العذر ولا ذستطسع لجوابه رداً .. 


فبا هي حجة الامام البالغة تدحض مغالطات وشبهات الضالين كا بل : 
ث# و بو 

الامام: ان الله كان ولا شيء قبله وهو باق ولا نهاية له»فله امد علىما الحمنا» 
وله 0 0 لعادم 0 بأسناها » 

0 ل مقالة ا ! أتأذن لى 
أن أكتب ما تشرحه ... قال : افعل : 

تنديد” بالجهال المنك رين للخالق الحكم : 

آنذاك » أنشأ الإمام قائلآ : 

ان الشككاك جباو الأسباب والمعاني في الخلقة » وقصرت افبامهم عن تأمل 
الصواب والحكمة فها ذرأ الباري حل فدسه »6 وبرء من صنوف خلقه في البر 
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والبحر والسبل والوعر )'١'‏ فخرجوا بقصر علومهم إلى الج ود ؛ وبضعف 
بصائرم إلى التكذيب والعلنود »حتىانتكروا خلق الأشباء » وادّعوا ان كونها 
بالإههال » لا صنعة فبها ولا تقدير » ولا حكمة من مدبر ولا صانع ‏ تعالى الله 
عما يصفون » وقاتلبم الله أنكى يؤفكون . 

فهم في ضلاهم و عا م وتحير'مم » بمنزلة عسان دخلوا داراً قد 'بنيت اتقن 
كامواضية »وفرشتة احين فرش .وافشرء #وأعد فيا شروب الاطعية 
والأشربة واملابس والمآرب * التي 'يحتاج اليها لا 'يستغني عنها »ووضع كلشيء, 


فجملوا يترددون فيها يمينا وثمالاً » ويطوفون ببوتها إدباراً وإقبالاً “محجوبة 
أبصارمعنها » لا يبصرون بنية الدار وما أعد" فمبا » وربما عثر بعضهم بالشيء 
الذي قد وضع موضعه » وأعد”" للحاجة البه » وهو جاهل بالمعني فيه ولما أعد" ! 

فبذه حال هذا الضعف في انكارم مااتكروا من أمر الخلقة وشات الصنعة » 
فانهم لما عزبت اذهانهم ''' عن معرفة الأسباب والعلل في الأشياء » صاروا 
صنعته » وصواب تبهيئته » وربما وقف بعضهم على الشيء لجبهل سببه والإرب 
فبه فمسرع إلى ذم" ه ووصفه بالإحالةوالخطأ : 

كالذي أقدمّت عليه المانوية الكفرة » وجاهرت به الملحدة المارقة الفجرة 
واشباههم من أهل الضلال » المعللين انفسهم با حال . 

فبحق على من أنعم الله عليه بمعرفته وهداه لدينه » ووفقه لتأمل التدبير 


١-اي‏ الصلب , 
؟ -في نسخة وفي اخرى غدت وفي ثالثة وعرت . 


رفن . 


بالدلالة القائمة الدالة على صانعبا » أن يكثر حمد الله مولاه على ذلك » وبرغب 
اليه في الات عليه والزيادة منه » فانه جل اسمه يقول : 

« لشن شكرتم لازيدنكم وائن كفرتم ان عذابي لشديد » . 

اول العير : ووه الأيات الافاقية : 


أو"ل العبر والادلة على الياري جل قدسه : تهيئة هذا العام وتأليف أجزائه 
ونظمبا على ماهي عليه . 

فانك إذا تأملت العام بفكرك وميّزته بعقلك » وجدته كالبيت ابنتي » 
امعد فيه جمسع ما يحتاج اليه عباده ٠‏ 

فالسماء مرفوعة كالسقف 2 والأوض مدودة كالساط ( والنحوم منضوده م( 
كالمصابيح » والجواهر مخرونة كالذخائر » وكل” شيء فمها لشأذه "معد" »والإنسان 
كالمسّلك ذلك الببت » والمخوكل جميع ما فيه » وضروب النبات مهيأة لمآريه » 
وصنوف الحموان معروفة في مصالحه ومنافعه . 

ففي هذا دلالة واضحة على ان العالى تخلوى بتقدير وحكة » ونظام وملائمة 
وان الخالق له واحد » وهو الذي ألّفه ونظمه بعضاً إلى بعض » حل قدسه 
وتعالى جداه وكرم وسحيه ولا إله غيره » تعالى عا دقول الجاحدون » وجل 
وعظم عما ينتحله الملحدون . 

مم نبتدىء من آيات الكون ؟ ... نبتدىء بأنفسنا فبي أقرما اليئا : 

نمتدىء' يا مفضل بذ كر خلق الإنسان فاعتبر به : 
ظامة البطن وظامة الرحم وظافة المشيمة » حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء 
ولا دفع اذى » ولا إستجلاب منفعة ولاادفع مضرة . 


جع 11ت 


فإنه يجري اليه من دم الحيض ما يغذوه كا يغذوالماء النبات > فلا بزال ذلك 
غذائه » حى إذا ىل خلقه واستدم بدنه » وقوي أديمه على مباششرة الحواء » 
وبصره على ملاقات الضماء » هاج الطلق بأمه فازعحه أشد إزعاج > واعنفه 
حتى بولد . 

وإذا ولد صرف ذلك الدم : الذي كان يغذوه » من دم امه » إلى ثدييها » 
فانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء » وهو أشد موافقة للمولود من 
الدم» فيوافيه في وقت حاجته اليه » فحين يولد قد تامظ (أخرج لسانه) وحر"ك 
شفتيه طلباً للرضاع فهو دحد ثدبي امه كالإداوتين المعاقتين لحاجته اليه » فلا 
بزال يغتذى باللين مادام رطب البدن » رقيق الأمعاء » لين الأعضاء » حتى إذا 
تحراك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة » ليشتد ويقوى يدنه » طلعت له الطواحن 
من الأسنان والآأضراس » ليمضغ به الطعام فيلين عليه » ويسول له إساغته » 

فلا يزال كذلك حتى يدرك » فإذا أدرك وكان ذكراً » طلع الشعر في وجبه > 
فكان ذلك علامة دكن » وعن الرجل » الذي به يخرج عن حد الصا وشبه 
الساة #توان كانك أنثى وى ونيا نقانمن. الكتسن قدي لما السيعة والتضارة 
التي 'تحر”ك الرجال » ا فيه من دوام النسل وبقائه : 

فبل ترى : يمكن ان يكون كل ذلك بالاهمال ( او الصدفة ) ''' ؟ فان كان 
الاهمال يأتى بمثل هذ التدبير » فتقد يجب ان يكون العمد والتقدير يأتيان 
بالخطأ وانحال ( لأنها ضد الاهمال » وهذا فظيمع من القول وجهل من قائله ظ 
لان الاهمال لا يأتى بالصواب > والتضاد لا يأتي بالنظام > تعالى الله عمسب 
يقول الملحدون علواأ كبيرا !!! 


الحكمة في بكاء الاطفال : 
.... إعرف يا مفضل ما للاطفال في النكاء من المنفعة » وأعم ان في أدمغة 
١‏ - ما بين الملالين كله من توضيحات المؤلف واضافاته . 


 ؤا/له‎ 


الأطفال رطوبة » ان بقمت فيها احدثت علبهم أحداثاً جلية وعللآ عظيمة من 
ذهاب البصر وغيره » فالبكاء 'يسيل تلك الرطوبة من رئوسهم » فيعقتّيهم ذلك 
الصددة ف أبدانمم والسلامة 2 أيصارهم ا 

أفليس قد جاز أن يكون الطفل ينتفع بالبكاء ووالداه لا يعرفان ذلك » 
فها دائبان لسكتاه ويتوختيان في الامور مرضاته لثلا ينكي » وهما لا يعامان 
أن البكاء أصلح له وأجمل عاقية . 

فبكذا يجوز أن يكون في كثير من الاشياء منافم لا يعرفها القائلون 
بالإحمال ‏ ولو عرفوا ذلك ل يقضوا على الشيء : انه لا منفعة فبه » من اجل 
انهم لا يمرفونه » ولا يعامون السبب فبه » فإن كل مالا دعرفه المنتكرون نعامه 
العارفون » ... محبط به عل الخالى جل قدسه وعلت حكمته . 


الحكمة فها يسيل من افواهء الاطفال . 

فأما ما يسيل من أفواه الاطفال من الريق » ففي ذلك خروج الرطوبة 
التي لو بقيت في ابدانهم لاحدثت عليهم الامور العظيمة » كمن تراه قد غليت 
علبه الرطوبة فأخرجته إلى حد الله والجنون والتخليط » إلى غير ذلك من 
الامراض » كالفالج واللقوة وما اشينها: 

فجعل الله تلك الرطوبة تسيل من افواههم في دغرهم > لما لهم في ذلك من 
الصحة في كبرهم > فتفضّل على خلقهبما جبلوا » ونظر لهم با لم يعرفوه . 

ولو عرفوا نعمه عليهم لشغلهم ذلك عن التماري في معصيته » فسبحانه 
المبطلون علوأ كبيرا . 

اعضاء البدن : 

... فكر با مفضل في أعضاء البدن وتدبير كل منها للارب : ) الحاحة ) 
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قاليد ان للعلاج » والرجلان للسعي > والعيئان الإهتداء » والفم للاغتذاء » 
والمعدة للبضم > والكبد للتخليص » والمنافذ لتنفيذ الفضول » والاوعية لها 
والفرج لإقامة النسل » وكذلك جميع الاعضاء إذا تأ”ملتها » وأعملت فكرك 
فمها ونظرت 4 وحدت كل سشيء منها قد 'قدر لمشي ء عل صواب وتعكاهة 7 

قال ا مولاي | 0 

هل هذا من فغل الطبيعة ؟ 

ان قومأ يزعمون ان هذا من فعل الطبيعة ! 

قال سلهم عن هذه الطبيءة 0 أهى شىء له عام وقدرة عاى مثل هذه 

فان اوجبوا ا العلم والقدرة » فها مطعهم من اثُبيات الخالق ؛ فأن هذه 
صنعته ‏ وان زعمو انها تفعل هذه الافعال بغير علم ولا عمد 6 وكان في افعاها 
ماقد تراه من الصواب والمكمة ل علم أن هذا الفعل للخالق اكيم 4 وانب 
الذي سموه طبيعة هو سدة في خلقه الجارية على ما اجر اها عليه . 

مكائن البدن وعجائب الصنع فيها : 

فكر” با مفضل فى وصول الغذاء إلى البدن » وما قبه من التديير : فسان 
الطعام يصير إلى المعدة فتطبخه وتبعث بصفوه إلى الكيد في عروق رقاق » 
وأاسبحة ينها » قد جعلت كالمصفي للغذاء » كيلا يصل إل الكند مده سي ء 
فبتكأها » وذلك : أن الكبد رقيقة لا تحتمل العنف »> ثم إن الكبد تقبله 
فيستحيل بلطف التدبير دما » وينفذ إلى البدن كله في مجاري مببأة لذلك » 
منزله المجاري الى ا لاماء حى دطراد 2 الارض كلبا 4 ودنفد ما حرج منه 
من الث والفضول إلى مفائض قد أعدات لذلك . 


فا كان منه م ددس المراة الصفراء حرى إلى المرارة 2( وما كان من ددس 


4 © وم ١١‏ _الإليين » 


السوداء جرى إلى الطحال » وما كان من الملّةوالرطوية حرى إلى المثانة . 

فتأمل تيكية التدبير قِ تر كسب المدن 0 ووضع هذه الاعضاء مه مواضعبها» 
وإعداد هذه الاوعية فيه لتحمل تلك الفضول » لثلا تنتشر في البدن فتسقمه 
وتلبكه » وتمارك من كم التقدير وأحكم التدبير وله امد كاهو أهصلي 
ومساحقة: 

... أطل الفكر » في الصوت والككلام وتبيئة آلاته في الإنسان : 

فالحماحرة كالانموية 0 روج الصوت 4 واللسان والشفتان والاسئان 
لصياغة الحروف والنغم » ألا ترى من سقطت أسنانه لم 'يقم السين » ومن 
سقطت شفته لم “نصحح الفاء » ومن ثقل لسانه لم يفصح الراء © وأشبه شيء 

فالمنحرة دشيه قصية المزمار » والرئة يشيه الزق الذي ينفخ فيه لتدخل 
الردح»والعضلات لق تقنص على الرئة لمخرج الضوت » كالاصابع الق تقمص على 
الزق حق نري الريح قِ المزمار »> والشفتان والاسئان الي تصوغ الصوت 
حروفا ونغما » كالاصابع التي تختلف في فم المزمار » فتصوغ صغيره ألحانا » 
غير أنه وإن كان مخرج الصوت يشيه المزمار بالدلالة والتعريف » بالحقيقة هو 
المشيه مخرج الصوت © ثم فسها مارت شوق : 

فالحدحرة لمسلك فبها هذا النضي إلى الركة فترواح على الفؤاد بالنفس الدائم 
المتتايع : الذي لو احتبس شيئاً يسيرا هلك الإنسان . 

وباللسان تذاقى الطعوم . . وفيه معدلك معونة على | ساعة الطعام والشسراب. 

والأسنان تمضغ الطعام حتى تلين ويسبل إساغته > وهي مع ذلك كالسند 
للشفتين 'تمسكه| وتدعبما من داخل الفم » واعتبر ذلك بأنك ترى من سقطت 


كالارجوزة » دين العمقدتين من القصب 5 


د هملا١! ‏ 


أسنانه مسترخى الشفة ومضطر بها » وبالشفتين يترشف الشراب حتى يكون 
الذي يصل إلى الجوف منه بقصد وقدر لا يثج” ثجاً فبغص به الشارب او يدك 
في الجوف . 

ثم هما بعد ذلك كالماب المطمق على الفم يفتحهما الإنسان إذا شاء » ويطبقه] 
إذا شاء .. 

ولو رأدت الدماغ إذا كشف عنه » لرأيته قد لف" “ىحب بعضيبا فوق 
دعص لتصونه من الأعراض وتسحكه فلا دضطرب إ 

ولو رأبت عله المحمة بنزلة الميضة كما 'يفتتته والصكنة ٠١‏ التى ريما 

ثم قد أجلات الجحمه بالشعر حتى صار بنزلة الفرو للرأس يستره من شدة 
الحرة والبرد ٠‏ 

فمن حصن الدماغ هذا التحصين ؟ الا* الذي خلقه وجمله يشبوع الحس" 
والمستحق للحدطة والصمانة بعلو مئز لنه من المدن وارتفاع دردويه وخطر 
مرتيته ! 

..٠‏ من غنّب الهو اد في حدحوف الصدر ف ياه المدرعة التي هدي عشائه 
وحصنه بالجوانح وما علمها من اللحم والعصب ؟ لثلا يصل إلمه ما شكوه | 

من جعل في الحلق منفذين » احدهها لمخرج الصوت وهو اللقوم الملاصل 
بالرئة ‏ والآخر منفذ الغذاء وهو المرىء المتصل بالمعدة الموصل الغذاء المها » 
وجعل على الحلقوم طرّقا يمنع الطعام أن يصل إلى الرئة فيقتل ؟ 

من جعل الرئة مروحة الفؤاد ؟ لا تفتر ولا تل" لكملا تتحيز الخرارة في 
الفؤٌاد فتؤدي إلى التلف ! 


. الضرب الشديد او اللطم‎ - ١ 


هاؤط ب 


من جعل نافذ المول والغائط أشراجا تضيطبا ؟ لملا يحريا جرياناً دام 
فمفسد على الإنسان عيشه ! 

في عسى أن 'يحخصي الحصي من هذا ؟ بل الذي لا 'يحصى من ولا يعاه 
الناس أكثر ! 

من جعل المعدة عصيانذية سد ددة وقدارها هم الطعام الغليظ ؟( 

ومن حجعل الكيد رقدقة ناحمة لقمول الصفو اللطيف من الغذاء تت ولتيكم 
وتعمل ما هو ألطف من عمل المعدة ؟. 

إلا الله القادر !.. أترى الاهمال يأني بشيء من ذلك ؟!. 

كلا” : بل هو تدبير” من مدير حككم ‏ قادر علم بالآشياء قبل خلقه إياها - 
لا دععدر ه شيء” وهو اللطيف الخمير ٍ 

فكدّر يا مفصّل ! 4 صار المع الرقيق حصنا في أنابيب العظام ؟ هل ذلك 


إلا" الحفظله ودصونه ؟ 


صار الدم السائل محصوراً في العروق بنزلة الماء في الظروف ؟ ‏ الا* 
لتضيطه فلا يفيض ! 
ل صارت الاظفار على أطراف الأصابع ؟ إلا وقاية لها ومعونة على العمل ! 


م صار داخل الآذن ملتويا كبيئة اللولب١‏ ؟: ‏ إلا ليطترد فيه الصوت 
حتى ينتبي إلى السمع وليتكسر حمنّة الريح فلا ينكأ في السمع ِ 
تعمل الانسان على فخذيه وأليتيه ‏ هذا اللحم ؟ إلا* ليقيه من الارض 


٠ وهوآلة هن خشب أر حديد ذات عور دي دوائر نائثة‎ -١ 


مما 


(فبنالك الاهداف العالية تظهر من خلايا الصئع فكيف الاهمال) : 


من جعل الانسان ذكراً وأنثى ؟ إلا من خلقه متناسلاً ! 

ومن خلقه متناساذ ؟ إلا من خلمقه مؤمّلا ! 

ومن خلقه مؤملا ‏ ومن اعطاء آلات العمل ؟ الا من خلقه عامل ! 

ومن خاقه عاملا ؟ إلا من جعله حتاجأ ! 

ومن جهله حتاجأ ؟ الا من ضر به بالحاجة ! 

ومن ضيربه بالحاجة ؟ إلا من توك.ءل بتقوعه ! 

ومن خص.ه بالفهم ؟ الا من اوجب له الجزاء ! 

ومن وهب له الحيلة ؟ الا من ملّكه الحول ! 

ومن ملكه الحول ؟ الا من ألزمه الحجة ! 

من يكفيه ما لا تبلفه حيلته ؟ الا من لم يبلغ مدى شكره ! 

فكدّر وددّر ماوصفته هل تحد الاههال على هذا النظام والترتيب؟ تارك 
الله عما يصفون ! 


. الفؤاد‎ ..٠ 


أصف لك الآن الفؤاد : إعل ان فيه ثقبا موسّبة نحو الثقب التي في الرئة 
ترواح عن الفؤاد ‏ حتى لو اختلفت تلك الثقب ‏ وتزايل بعضها عن بعض ‏ 
لا وصل الروح إلى الفؤاد ‏ ولك الإنسان ! 

افيستجيز ذو فكرة ورويّة ان يزعم : ان مثل هذا يكون بالاهمال ؟ 
ولا يجد شاهداً من نفسه ‏ ينزعه عن هذا القول ؟.. فتبّاً وخممة لاتحلى 
الفلسفة'''- كيف عميت قلوبهم عن هذه الخلقة العجمبة حت أنكرو! التدبير 
والعمد قبها ؟ 


. المراد من الفلسفة هنا هي المادية أو ما يشا كلها في الانخراف عن خالق الكون وصفاته‎ - ١ 


- ١م‎ 


... لقد قال قوم من جهلة المتكلمين وضعفة المتفلسفين بقلة الامّز وقصور 
العام : لو كان بطن الاذسان كبيئة القماء يفتحه الطبيب إدا شاء فيعاين مافبه 
ويدخل دده فمعالج ما أراد علاحه 2 أ كن أصلح من أن يكون اضيا 
محدحو 8 عن المصر و المد ؟ِ 

لا يعرف ما قمه إلا” يدلالات غامضة مثل النظر إلى الول وحس” المرق 
وما أشبه ذلك ما يكثر فيه الغلط والشببة ‏ حتقى ربا كارن ذلك سينا 
لاموت إِ 

فلو عم هؤلاء الجهلة أن هذا لو كان مكذا ‏ كان أو”ل ماقفيه أنه كان سقط 
عن الانسان الوجل من الأمراض والموت ‏ وكان ستشعر البقاء ودغتر بالسلامة 
فخرجه ذلك إلى العتو” والأشر ( أكثر فأكثر ) ! 

ثم كانت الرطوبات التي في البطن تترشح وتتنحلتّب فبفسد علىالانسانمةعده 
ومرقده ‏ وشاب يذلته وزينته ‏ بل كان "يقسد عليه عيشه ! 

ثم ان المعدة والكبد والفؤاد إِنما تفعل أفعاهها بالحرارة الغريزية ‏ التي جعلها 
الله محتبسة في الجوف ‏ فلو كان في البطن فرج” ينفتح ‏ حتى يصل البصر إلى 
روسه والمد إلى علاحه تََ لوآصل برد الحواء إلى الحموف أمازج الحرارة الغر بزية 
وبطل عمل الأحشاء فكان في ذلك هلاك الإنسان . 


أفلا ترى ان كل ما تذهب اليه الاوهام ‏ سوى ماجاءت به الخلقة خطأ 
او خطل؟ ! 

... تأمّل هذه القوى التي في النفس وموقعها من الانسان : أعني الفكر 
والوهم والعقل والحفظ وغير ذلك . 


الحفظل والدسميان : 
أفرأيت لو نقص الانسان من هذه اللال: الحفظ وحده» كيف كانت تكون 


ب 58لم١‏ - 


حالته ؟ وك من خلل كان يدخل عليه في أموره ومعاشه وتحاريه » إذا م يحفظ 
ما له وما علمه وها أخذه وها أعطى > وما رأى وما سمع » وما قال وما قيل 
له » وم تيذكر من أحسن إلبه من أساء بهءوما نفعه مما ضرءه © ثم كان لايتدي 
لطريق او سلكه مالا بحصي ولا يحفظ عاما واو درسه عمره ‏ ولا ينتفع 
بتجربة - ولا يستطيع أن يعتبر شيئا على ها مضى » بل كان حقيقاً أن ينسلخ 
من الانسانية أصلآً » فانظر إلى النعمة على الانسان في هذه الخلال » وكيف 
موقع الواحدة منها دون المسسع . 


وأعظم من النءءة على الانسان في الحفظ »2 الاعمة في النسيان © فإنه لولا 
النسدان ا لا أحد” عن مصسة . ولا انقضت له دسره 4 ولا مات له و ق 
ولا استمتع بشيء منمتاع الدنيا مع تذكثّر الآفات » ولا رحى غفلة من سلطان» 
ولا فثرة سن حاسد 5 

أفلا ترى كيف جعل فى الانسان الحفظ والنسمان وها مختلفان متضادان 
وحعل له في كل منهمأ ضرب من ااصلحة ١‏ 

وما عسى أن يقول الذين قسموا الأشياء بين خالقين متضادين ‏ في هذه 
الأشياء المنضادة المتباينة ‏ وقد تراها تجتمع على ما فيه الصلاح والمنفعة ! 


من عجائب الصنع في الحيوان : 
فكدّر في الفطن التي '“جعلت في البهائم اصلحتها بالطبع والخلقة ‏ لطفا من 
الله عز وجل لهم لثلا يخلو مننعمه عز وجل أحد من خلقه ‏ لا بعقل ورويّة . 
.. الأيّل : 
فإن ألا يل بأكل الحيات فمعطش عطثشا شديداً فبمثنع من شرب المهنداة 
خوفاً من أن يدب السم” في جسمه فبقتله » وتقف على الغدير وهو مجبود عطشاً 
فبعج عجيجا عالياً ولا شرب منه ‏ ولو شرب لمات من ساعته ‏ فانظر إلى 


9مس 


ما جعل من طباع هذه المهيمة من تحمل الظمأ الغالب خوفاً من المضرءة فيالشرب 
وذلك ما لا كاد الإنسان الماقل المدّز يضيطه من نفسه . 

النعجوم : 

فكدر في النجوم واختلاف سيرها ع( فمعضها لاتفارق مراكزها من الفلك 
ولا سير إلا مددمعة - وبعضها مطلقة تنتقل قِ البروج وتفترقق سيرها- فكل 
واحد منها يسير سيرينحختلفين: أحدهما عام” معالفلك نحو المغرب والآخر خاص 
لنفسة عو الم اس 

فاسأل الزاعمين: أنالنجوم صارت على ما هي عليه بالإهمال من غير عمد 
ولا صانع للها: ما منسّعها أن تككون كلها راتبة ؟ أو تككون كلها منتقلة » فإرن 
الإههال معنى واحد » فكيف صار يأق بحر كدين مختلفتين على وزن وتقدير ؟ 

ففي هذا بان أن سير الفريقين على ما يسيران عليه » بعمد وتدبير وححكة 
وتقدير وليس بإهمال » كا تزعم الممظلة ! 

الله يباين الكون من كل جهة : 

إن قالوا : كيف 'يعقل أن يكون مبايناً لكل شيء متعاليا ؟ 

قبل م : الحق الذي 'تطلب معر فته من الأشاء هو أرئعة أوضة : 

فأونها : ان 'ينظر: أموجود هو ام ليس بموجود ؟ 

والثاني : ان يعرف: ماهو فى ذاته وجوهره ؟ 

والثالث : ان يعرف : كيف هو وما صفته ؟ 

والرابع : ان يعم : لماذا هو ولأيئّة علة ؟ 


فلس من هده الوحوه 0 يمكن المخاوق أنبعرفه منالخالق 59 سوق معر ونه 


حم ع اراب 


غير أنه موجود فقط » فإذا قلنا: كيف وماهو؟ فممتنم عم كنبه وكال 
المعرفة به . 

و لمأدا هو ؟ فساقط” في صفة الخالق » لانه جل أنه عله كل شيء وليس 
شيء يعلة له . 

ثم ليس عل الإنسان بأنه موجود يوجب له أن يعم ما هو  »‏ أن عامه 
بوجود النفس لا يوجب أن يعم ما هي و كيف هي ؟ و كذلك الامور الروحانمة 
اللطيفة » . 

فبذه بماذج من النظرة العميقة المستوحاة من خالق الكون » يصدرها سادس 


ه8١‏ سس 


هل ان ائارة عاد 7 ؟ 


المادي : إلى هنا نصدقكم في : أن الكون يسوده العلم والتصمم والقدرة 
والحكة » إلا أن" من الجائز كون هذه المعدات كامنة في نفس ذات المادة » 
دون أن يسودها كائن سواها ! فلامادة الاولة كافة هذه القوات »© تفعل بها 
ما تشاء و نحم ما تريد ! 

الالهى : إذا فلتكن المادة الاولية الازلية ! عالمة حكممة فوق النباية ‏ أيه 
ملك د وها للقاحيعا لتكت لا قوق إلا"لأما بنادة .دون التلاقةى 
مراتب عامها في مختلف بيئاتها » ولا أن تحبل حمنا وتعلم حيناً سواه . 

بل ومن الواجب أن تتكامل في هذه المعدات حسب تكاملها في البيئات 
والتطورات التى تشقى بها المادة سبيلها إلى الككال والأكل . 

حال أننا نرى إختلافا ناسعا بين مختلف أطوار المادة ‏ من حمث مراتب 
العلم ‏ ومن حيث أصل العم والجبل » كما وأن الإنسان يعم بمخدّه دون أن يعم 
أي" شيء بسائر أعضاء يدنه » إلا” إحساس] حروانيا على مختلف مراتبه . 

ثم إن العقل الإنساني البالغ في الكال الماديإلىالقمدّة » هذا العقل ! لا يدرك 
الكثير من القوانين الحاكمة على المادة » ولا تسعة وتسعين بالمائة ‏ حتى وعلى 
نفسه ‏ إلا" طرفاً يسيراً من قانون الجاديية . 

فهذا العقل ما كان لمدرك هذه القوانين »> فضلاً عن تقندنبها : تكويناً لها 
وتنظيما في ملياتها ! 

فبذه هي المادة المستكلة حت القمّة » فكيف بلمادة الأصملة المتحدّلة عن 
كافة التطورات الطارئة » ولا تصل إلى الكمالات التطورية فضلاً عن القمة ! 


-ا١هك‎ 


إذاً فهذه القأدثرات والأنظمة والتصممات والقوانين الحيرة لثاقبات العقول 
وطائرات التفكير الانسانى » هذه ليست من نفس ذات المادة © وإنما هي من 
كائن مجرد عن المادة : هو الأزلي وراء ‏ المادة القيوم عليها ! « الل لا إله إلا” 
هو المي* القيدّوم' 0 

وأخيراً : لو كانت المادة جاحلة عاجزة غير حكممة» ما كانت بيئتها: ليست 
هي الآن ؟ والحق يقال : إن قصور العقل عن الإحاطة بالكثير من القوانين 
المادية ‏ دليل” لا مره له أن المادة فها سوى العقل الإنساني من أطوارها » 
أضعف يكثير فى هذه القدرات العاسة وسواها ! 

ازليتان : ١‏ - في المادة الجاهلة . ؟ - في سواها العلم الحكم ؟ ! 

الملدي : تى الآن نصدقم في ضضمرورة حاجة المادة إلى شواها في تطويرها 
وتحويرها . ولكنه ليس ازام) إلا" لحدوث الأطوار في المادة » لا 'حدوثها في 
جوهر ذاتها أيضاً . 

ازلية” واحدة في انجرد عن المادة : 

الالمى : هذا من المستحيل : أن تكون المادة أزلية الذات » غنية في أصل 
كمنونتها . وفقيرة إلى سواها في تطوراتها وسيرها إلى كالاتها في شُتى مبادين 
التطوير والتحوير . 

وسبق : ١‏ - أن أزلية الذات تستلزم أزلية الصفات كما المككس كذلك . 

؟- أن عروض العوارض ‏ وهى من صفات الحادث ‏ على الازلى ‏ هذا 
ما ثيحيله العقل ‏ إحالة اجّاع النقيضين . ْ 

+« أن الازلمة هي اللا”نهائية المطلقة المستحمل تعد”دها . 

؛ ‏ أن الملوم التجريبية تحيل أزلية المادة . 

ه وهنا تم الحوار في سرد سائر البراهين على استحالة أزلية المادة » 
بحد داتا . 


- ١مال‎ 


براشين الحروث تنعيط الماوة من كاف نواعيريا 


. -التغير‎ ١ © 

هه الزمان . 

© #- الحركة . 

© »؛ - التركب : ... الجزء الذي لايتتجزى ؟ ... المادة الاولية . 


بكث أهْر في عررث الادة 


الالمي : : إننا لا نتمسكن من العلم حدوث المادة أو أزلمّتها بإدراك احدهما 
5 اذم تكن من الأزل لكي ندرك أزلمتها » ولاحين الحدوث لكي 
ندرك حدوثها . 

إذأ فلاسبيل لنا إلىإستنباط أحد الامرينف المادة إلا” من ثارها وخواصها- 
وكافة” المنواص والآثار المادية 'تصبح عسكراً عظيما تقذف خرافة أزلية المادة 
بالمدقعيات الجمارة . 

لقد اسلفنا البحث عن آثار الأزلية ة والحدوث في قول فصل »> وهنا نحد كافة 
؟ ثار الحدوث وافقر والماحة والحدودة »كل ذالك ندها كامابا في الادة 
مبها كانت : 

من : الزمان والتغير والحركة والتركب و .. 

ثم لا نجد أنَا من آثار وخواص الأزلية فيها ‏ إطلاقا ‏ أفلا كفي هذا 
وذاك شاهدي صدق على أنها حادثة في ذاتها وفى تطوراتا ؟ . 

مثالاً على ذلك اللمل والنبار »> فإنها نتيحتا حركات الأرض : الوضعية 
والانتقاليه » بشروق الشمس عليها وغروبها » فإننا وإن م نشاهد حدوثبما إذ 
حدثا » إلا" أن" حاضرهما يخبرنا عن غابرههما : بالحدوث اطلاقا . فإن احدهما 
يأق تلو صاحيه يعد اتعدامه “ ثم صأحيه بعده وهكذا »دو نأن يحتمعا مع ف 
فق واحد ولا في حالة واحدة » والحدوث بعد العدم والإنعدام آية الحدوث 


ل نلفقسة . 


.- 1١م6‎ 


إذاً فلمنكن اللبل والنهار حادثين في غاير الزمان أيضاً كا في حاضره ‏ دون 
أزلمة على أيّة حال » واللا” نهاية المزعومة في سلسلة اللبل والنهار » محتكومة 
نمحدوث أفراد الساساة وإلا أصبح اجماع الحدود واللا محدود هنا : «اجتماع 
النقيضين » فرضا لزاما . 

المادي :. حدوث اللمل والثبار ب مها كانا ‏ لابدل على حدوث نفس الارض- 
كا وأنحدوث العوارض الطارئة علىالمادة لايسةازم حدوثها في ذاتها “فلايساوي 
زمن أيّة حادثة “عمر المادة في ذاتها » وشاهدا عليه توارد مختلف الحوادث 
على مأدة واحدة 8 

المظاهر الاربعة لحدوث المادة : 

أ التغير : 

الافي 04 العوارض والتغيرات الطارئة على المادج تدانا عل حدوثها 5 داتها 4 
مهما كانت هذه العوارض توأمة مع المادة طوال كينونتها » أم لزمن خاص متها . 

مما العوارض القصيرة المنّدة » فلآها تحكى عن حاحة المادة وفقرها » 
وإلا” فاماذا تعرضها ؟ فبل إن العارضة للمادة آية الأزلية أم آية الحدوث أم 
لا هذا ولا ذاك ؟ . 

لا سبمل الى كوتما آية للازلمة ‏ فإن آيتها الات والفعلمة والغنى المطلقة 
دون حاجة الى إستدراك حالة أو عارضة وحادثة » فإنما الإستدراك في الناقص 
الحادث دون الأزلي الكامل . 

فلو أننا فرضنا مادم ما عرضت لها عارضة” مّا دون تتكرار »لكانت هذه 
آية” بينة : أن ذاتبا حادثة_لقبولها التحل وحاجتبا الى الاستدراك . 

هذا ب فكيف ما إذا كانت المادة ملازمة الذدات مع كافة الحوادث وآثار 
الحدوث » دون أن تستطيع التحلتّل عنها » ولا أقل من أنها محكومة بالتغير 
الدائم والحركة الدائمة وبالزمان والتركب» فلاتجد أية مادة أو طاقة إلا*وهي 


194. 


أسيرةهذه الأغلال الأربعة ‏ طيلة عمرها ‏ ولا سما الاخيرة : التركب. وهي من 
أكبر آدات الفقر والحدوث ٠.‏ 


« فحيث إنالأ جممام لا تخلو من ان تكون #تمعة او متفرقة» او متحركة 
او ساكنة» والاجتماع والافتراق والحركة والسكون:عحدثة “عامنا : ان الجسم 
عحدث” لحدوث مالا ينفك” منه ولا يتقدامه » ١‏ . 


فبناك _زمالة” وقران” بين المادة وأمثالهذه التغتّرات»فها توأمان:لايسبق 
أحدها الآخر ولا يلحقه » إذ إن المادة متغيرة ‏ مبما كانت فلا نجدها متحللة 
عن التغير » ما كانت وما تككون . 

هب إن" سما ما متحرك” دون سكون ‏ وآخر فنا كن دون حراك - أ 
مجتمع دون فراق ‏ أو متفرق دون إجتماع > إلا" أن فعليّة هذه الحالات 
فيمادةمنًا “هذه 'تحتسّم جو ازها وتحقدّقها فيسواها أيضا»ويكفينا في التأ كد من 
حدوث المادة: حواز وإمكان توارد يحتلف الحالات الحادثة علها _طملة عرها - 
بل وحالة واحدة أيضا ‏ إذ لا شك أنها حالات” حادثة ومن المستحيل عروض 
صفات الحادث وعوارضه على الأزلى" - كالعكس . 

إذا فعدم 'خلو” الأجسام -مها كانت عن عروض تلم الحالات» بل وجواز 
وإمكان طريانها عليها طيلة حمرها أيضا > بل لزمن خاص كذلك» كل" ذلك آنات 
بنات على : « ان المادة حادثة لحدوث ما لاينفك منه ولا يتقدمه » . 

وإننا » إذ نهدف إثيات حدوث المادة » لسنا بحاجة ماسّة الى إثبات أنها 
معروضة الحوادث ٠‏ تترى _طيلة عمرهالب وان كانت هذه حقيقة ناصعة لا تنكر 
حمث يكفينا عروض عارذة ما يحدث فبها ‏ أو جوازه : شاهداً على حدوثيا 
ذاتاً » للضايطة الكلية الثابتة : 


5 التوحمد للصدوى ص ١١م‏ عن علي أمير ااؤمئنين عليه السلام 1 


- ١9و1١‎ 


د أن بين الازلمة والحدوث تباينا كليا_فكذلك بين أوصافه)» فكا أنه من 
المستحيل أن *يصبح الازل؛ حادثاً » أو الحادث أزليا » كذا يستحيل إتصاف 
كل” بأوصاف الآخر » إذ لا يتصف كل منها إلا" بما يناسبه ذاتيا “فعروض أيّة 
صفات على ما 'تداعى أزليته ‏ وان حينا ما هذا دليل واضح لامرد له : 
أنه حادث » . 

إذأ فسواء”: أكانت المادة معروضة حوادث تترىطيلة عمرها » أم معروضة 
واحدة منبا دون سواها ‏ دائما أو لوقت ما أم إننا نخد مادة ما لم يعرضما 
ولا يعرضها عارض” ما كانت وتكون- رغمسواها : المعروضة لتلم العوارض 
مها كانت ! 

فقد يكفينا حواز وإمكانعروض عارض ما علىمادة ما 5-5 لإثنات حدوث 
المادة أدنا كانت ومها كانت . 

إذأً فالقول : إنه من الجائز أزامة المادة ‏ وأن العوارض إِا تعرضها يعد 
الازل ‏ هذا على سخافته وبطلانه في حد ذاته كا سبأتي ‏ لا يفيد المادة جواز 
الازلية لما سلف» ولان تلم العوارض الطارئة بعد الازل على الفرض - لاتخلو 
من كونها معلولة” لذات المادة 0 أ سواها . 

فعلى الاوال كان اللازم عروضها من الاز ل » قضمة عدم الفسكاك بين العلة غير 
الختارة ومعلولما » رغم التناقض بين الازلية والعروض 1 

وعلى الثاني يازم حاجة الازلي الى سواها في الاوصاف > رغم غناه عن سواه 
في الذات ! . 

هذا على تصديق فروض لا يصدقها العم » إلا" أن" عسكر العلوم المادية » 
ولا سيا عم الكيمياء والفيزياء » 'يحيل تحلال ال#ادة وتخلّصها عن التغيرات 
والحالات المتواترة» الى حمث يكاد العم يعتبر المادة تغيراً والتغير مادة : 


١و9‎ 


« المادة ح التغير « 

اذأ فكيا أن التغير عبارة أخرى عن الحدوث »> كذلك المادة التوأمة مع 
التغير دون فكاك - 

« المادة - الحدوث » 


وبصصغة أخرى : « اننا لانجد شيئأ صغيرأ ولا كبيراً الا واذا انضم اليه 
مثله صار اكبر وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى ل ولو كان قدا 
مازال وما حال لان الذي زول ويحول يحور أن بوجد ويبطل » فيكون 
بوجوده بعد عدمه دخول في اتحدوث» وفي كونه في الاولى دخوله في العدم » 
ولن يجتمع صفة الازل والعدم في شميء واحد « لك 

'يوضّح هذا البرهان : أن الأزلية والحدوث متقابلان ‏ كليا ‏ في الذات 
وفي الصفات » ومن صفات الازلية : الثبات > وبباينه التغثّر » فبو من صفات 
الحدوث »2 كا سلف لمرات ٠.‏ 

فتحقلق” أو امكان الزوال وول الأحوال فى المادة » هذا 'يفرض حدوثمها 
كا ان امتناع ذلك في المجرد عنها "يفرض ازليته . 

وحال” أن تككون المادة أزلمّة » ثم تجتمع معها صفة الحادث 2 أو يمك ن ذلك 
ف حقها 1 

فاذقد نرى المادة ‏ ولاتزال ‏ : في زوال وانتقال » وإن” كان بعد الازل 
على فرض المحال »> أو لزمن ما كذلك ‏ إذاً فبي حادثة حيث تعرضها صفات 
الحادث م وأن كتمع صفغة الازل والعدم في ثيء واحد 6 

« فا زول ويحول يجوز ان بوجد ويبطل » إد إن التدول والحدوث 


١-من‏ براهين الامام حعفر نَ مل الصادق ف حواره مع ابن أبي العوجاء . 


سا (م 1 - الإهيين) 


من واد واحد 5 انهما تعميرانعن حقيقة واحدة» برتضعان من دى واحد . 
هذا إلا أن تعمكسوا الآمر : فتعتبروا التحوئل والزوال من صفات 
الأزلى” » والثبات والبقاء من صفات الحادث > تسمية للشيء يذلاف اسه 
ورمعةه ؟5 إ ٠‏ 
المادي: « هبك عات الحالفنيجري الحالتينو الزمانيين » علىما ذكرت- 
واستدلات على حدوكها 0 فلو بقيت الاشياء على صغدرها 2( من ابن كان لك 
ان تستدل على حدوثها ؟ » ١‏ . 
الالهى : 02 اتما نتكلم على هذا العام الموضوع م( فلو رفعناه ووضمنا عالمأ 
آخر »؛ كان لاثيء ادل" على الحدوث من رفذعنا اياه ووضعنا غيره 0 ولكدا 
اجبنام من حيث قدرتم انم 'تلزموننا “ في هذا العام الموجود > ونقول : ان 
الاشياء لو دامت على صفدرها لكان ف الوهم أنه : مقى ما ضما ذيء منه الى 
مثله كان اكبر » وفي جواز التغيدر عليه خروجه من القدم» وجواز خروجه 
الى العدم »© كما بان فى تغيدّره دخوله فى الحدث » !"ا 
فالعام المادي نكافة أو القت دغاير. ومس ةق مله وحاله 4 5 وادعه وفما مور 
له وصور فنه 4 إنه على أنَّة حال © آية” بدنة لحدوثه وفقره ان سواه ( دون 
ردمسا , 
ويكفي إمكان التغير في المادة لإثيات استحالة أزلمتها » اذ ان" التغير من 
« فالعالم متغير وكل متفير حادث فالعالم حادث » : 


هذا الشكل الأول المنطقي » وهو من أولمّات وضروريات أشكاله - 


لأا 


هذاما أررده ان أبي الموجاء على احتحاج الامام الصادق ( ع / 0 
؟ -هداما اجاية الامام ( ع ( عن ايراده 5 


1١941 


هذا 'دبرهن لنا إستحالة أزلمّة المادةوضرورة الأزلمّة فيارد عنبا -الخالقها - 
ولا سها إذا عرضنا صفات الأزلية على المادة » فوجدناها تحسد وتندحر عنها 
وأنحن” الى ما ساينها كلما 5 من كافة صفات الحدوث دوت دود 8 

فذلكة” : 

كا أن" الأزلي مستحيل الفناء » كذلك صفاته ‏ سواء ‏ إذاً ففرض أزامة 
المادة م( وأن العوارض إعا عرضةيا بعد لأ َ هدا مزدف من حبات : 

. استحالة تبدّل الحالة والصفة الأزلمة‎ - ١ 

؟ - استحالة عروض العوارض اللحادثة على الذات الأزلية . 

م استحاله حل المادة عن الموارض والتغسّرات : 

فذلكة” ثانية : 

ما أنه يستحيل إجتّاع اتماينين كلما »“وأن” أظبر مصاديق الإجماع إجتماع 
الصفة والموصوف» لذلك يستحمل إتصاف الازلى بالحوادث » كإستحالة إتصاف 
الحادث بالازليات -ذاتاً وصفاتاً . 

... فإذا وحدنا المادة تحد صفات الحدوث »2 دون أن تتمكن من التخلص 
عنها » فبى الحادثة دون ردب . 

وفى ذلك يقول : « جورج هربرت بلونت » ١١!‏ 

7001 "1لا 8 111 طن 

١‏ الادلة الكونية 'تثبت : أن العام متغيّر 2 إذأ فليس أزليا أبدي) » لذلك 

فالضرورة الكونية 'تلحئنا الى الإعتقاد : أن هناك وراء الكون المادي - 


ات حاصل على درحة الماجسمير من معول كاليفورذما التكنولوجي 6 كبير المبندسين يسم 
اليفوك الاندينة #افعة #الشور ا 


١966ه‎ 


حقيقة سرمدية عالية » بإرادته وحكمته اللا” نهائية يتغف_ير الكون على نظام 
بارع .. » 

ويقول : اوسكار لنو برايو نر !١'‏ +اثانا85 180 050878 

... « هناك فرضيتان بالنسبة للاجرام السماوية : 

و - انا لابدء لها » أي أزلية . « - انها تخلوقة حادثة . 

إن الفرضمة الاولل ساقطة مردوده 2 حدتث امادة ممخير ه 2 نمو ولأسع 4 م 
العلوم الطميعية ص على دقوة عمرةة 5 ١‏ ندر ددآية كل" جسم 5 

إن العلوم باستطاعتها أن 'تثدت : أن الكون خلوق طاقة وحكة عالية 
3 ىق ..» 


١‏ الحاصل عل درحة - ل والدكتور في الفلسفة من جامعة كالءفورنيا » وأسثاد الفيزياء 
والكيمياء في الكالج الحكومي ؛ سان جوز كاليفورثيا » والتخصص في الكيميا الآلي .. 


- ١94 


الرمان 
الظاهرة الثانية لحدوت امادة : 


المادي : هب أن التغير هو الظاهرة الاولى من آيات حدوث الادة » فأين 
دلالة الزمان » فإن لنا أن نفرض اللا” نهاية واللا* بداية في الزمان ! ؟ . 

الآغى : فرض اللا" نبهاية في الزمان يناقض : أن آناته محدودة حادثة » وقد 
حقةنا غير مره 9 أن” حدوتث الافراد وحدودها نخرى قِ ا جموع 6 لانه لابزيد 
ولا شقص عن الافراد حدوداً وبع ا 5 

المادي 9 إما الزمان ع اللبل والنهار لحد ث ف الكون 5 حركة الارض 4 
وأكلنا نعم 4 5 الخركة حدانت ف الارضصض» فقد كانت الارض والسماء 4 وكانت 
المادة اطلاق] : دون الحركات المنتزع عنها الليل والنهار » فلم يكن قبلئذ ليل” 
ولا نار » اذأ فحدوث الزمان لاستدعى حدوث الكون المعروض الزمان. 

الالهى . لبس الزمات إلا* إنتزاعاً عن فواصل الاكوان 2 وظاهرة دن تغسر 
وحراك المادة » إذاً فلا يخص الارض لحراكها الخاص ‏ ولايخص الامل والنهار- 
وان كان من أظبر مصاديقه التى يعرفها العرف السبط . 

فلولا التغّر والحراكفالمادة ١‏ يكن هناك زان" ؛حيث لاتصرام ولاانقضاء 
ولدس الزمان 5 ستقل دون المادة » و المادة ما تتخلص عن الزمان م ليا 
متح ركة ممغيره دون أنَة ووفقة فسها 8 

وهذا هو السر فيمقالتنا خن الآلهمين: إن" الإله المحرد لدس له عمر ولازمان 


إلا” السرمدية اللا* زمانية » حمث لا حراك ولا تغير وتصرام في ذاته . 


الات 


مصادر الزمان : 

فكل” حركة مصدر لزمان_يناسيها : إن كانت حركة الأرض فزمان اللبل 
والنبار » أو حركات الجزيئات والذرتات وأجزامًا الداخلية » التي 'يعبر عنها 
بالحركة الجوهرية الماهوية » وإن إختلفت المقادير حسب عُتلف المقائيس . 

فالغة الالكتوونة مادل سيم 


ةم٠رو٠.ء٠‎ 


ثانية من الثوانيالأرضمة »حمث يدور 
الالكترون حول همركزه البروتوني ٠٠.ر١ه‏ مرة في كل ثانية أرضية ! 

المادي: لو صدآقنا : أن الزمان من لوازم المادة مها كانت فما هىالملازمة 
بين حدوث الزمان وحدوث المادة ؟ . 

الانهي: أليس الزمان آناتمتلاحقة دون ثبات على أية حال؟ إذاً فهو بكافة 
أجزائه حادث ‏ فإن كيانه الوجود بعد الإنعدام - وجوه الآن اللا"حق 
بعد السابيىق . 

إِذ ذالك فملازمة المادة للزمان دون تحلل عنبها » هذه تحكم حدوث المادة » 
قضمة عا توأمان : برتضعان من ثدي واحد كالتالى : 

« المادة ح الزمان ح الحدوث » 


مسسماة. 


فالمساوات الثلاثية - هكذا ‏ لا محمد عنها . 

فلنفرض : أن” الزمان حدث فالمادة بعد الأزل ‏ رغم استحالته لما سلف 
من إستحالة عروض اطوادث على ذات الازلى» نفرض : أنه حدث بعد الازل» 
فقد صارت زمانية فمحدودة” في العمر » بالبسان التالى : 

نفرض أن" الزمان حدث في المادة قبل ملمار سنة ‏ ألمس عمر المادة إذاً : 
الازلمة مضافة إلى الملمار ؟ . 

إذ ذاك » فبل إن عمر المادة قبل المليار يساوي عمرها الحالي : أم ينقص 


عله عملبار ؟ . 


4م195 


المادي : ن الى أنه ينقمن لاز اتواهدا »توق زاف اللنان عل مها 
الازلي 2 0 د المستقيلة . 

الانهى : إذاً فلا أزلية للمادة » وإن كان قبل المليار : حالة الازلية المقترحة 
المزعومة ! لان الازلمة لاتسل الزيادة ولاالنقصان ©» و كيف تقيلبا وهي 
اللا "حدودية المطلقة : اللا" أ ولمة واللا” آخرية » واللا” خركة » واللا” تغير : 
فاللا” زمان !. 

ومن البدهي : أننّه لا 'يمم بالزيادة والنقصان في شيء إلا" أن 'يزاد عليه 
أو 'بنقص عنه ما هو من سنخه وجنسه » فالازلمة المزعومة في المادة » قبل 
حدوث المادة » هي مثل ما أضيف إليبا من الزمان » وإن أختلق ها إسم 
ختلف عن لا » فعمر المادة زمان” اطلاقا » سواء أكان فى في الازامة ا 


أو بعدها . 


ى, 


ع 


مثالا على ذلك : أذنا نستط.سم أن نضيف الثواني الى السئينوالقرون أوأن 
ننقصها عنها » قضمة المشاركة في ماهمة الزمان بينها رغم إختلاف الإسم . 

ولكننا لا نستطيع أن نضف درجات الحرارة أو الأمتار والك.لومترات 
على القرونوالسنين» كأن يقال : قد مضىمن عير العالم ه بلبار سنة و كباومتر » 
أو إلا كملومتر » أو مائة درحة سانتتغراد » أو إلا المائة . 


والسر ف ذلك كل ودود الساحية هناك وعدميا هنا ٠.‏ 


له أعمر ؟ 
المادي : إذا فلمكن كذلك الاله اللحرد عن المادة » فإنه أزلي “قبل ودود 
المادة وحراكها وزمانما » ثم اعترا ه الزمان كالماده اللي خلقبا سواء سا 
فلو أننا إعتدرنا قبل ملمار سية د تفده 4 كان خحمره : الازلمة مضافة إلى 
مليار أو ناقصة عنه » فقد أصبح هو أيضا محدوداً كالمادة ‏ محم الزمان الشامل 
لما » فبو أيضا حادث كحدوث المادة ب سواء 2 


اث 


الاى . إن الزمان لا يعرض ولن يعرض إلا” المتغير المتحرك » فلا يضاف 
أو ينقص » عن المادة » دون سواها » فإنها المقسم والمنتزع عنها الزنمان » 
قضمة الحراك والتغير » ولسست إضافة الزمات إلى الله الحرد عن المادة » إلا 
كإضافة الثواني على الأمتار » وإضافة الامتار على القرون > بل واسوء حالاً 
واضل سبيلاً ! 


كا وأن نفى العوارض المتقايلة المتبأينة المادية عن امهرد عنها ليس نفنا 
النقيضين © 1 'تنفى عنه الركة والسكون » واطهرارة والبرودة » والطول 
والقصر » والسواد والبياض» كذْلك نفي ملمار وإثياته بالنسمة لساحة الالوهة» 
فإن” الملمار سنة ومثله ذفسا واثياتا » إننّما هو من خراص امادة دون سواها . 


فك أنه تعالى لم يكن له عمر” زماني قبل حدوث الادة » إذ لم يكن له 
تغير ولا حراك » كذلك بعد حدوث الادة » إذ إن المادة لم 'تفر_ض في ذاته 
تعالى حرا كا ولا “موثلا » فبو قبل المادة وحينها وبعدها على السواء « في ذاته 
وفى صفاته » إذ « لا يتغير باتغبار التحلوقين ؟ لا يتتحد بتحديد المحدودين » فلا 
دقال له : متى؟ فإنه متسى الى ولا ابن؟ فانه أ الابن » ولا جوهر ولا عرض 
ولاحد » فإنه الخالق لها كلدّها » ومن المستحيل أن يشبه الخالق الحقبقي 
لوقه . «م فرو خاو من خاقه وخلقه الخلو منه 2 خلواه عن الاذقص وخلوهم 
عن الكيال »> فإنه الكيال كله والخاق نقص وفقر كله . 

ومن السر” في كل ذلك : أن" الزمان يلحى المادة قضمة الراك والتغير » 
فبي زماذية لعروض الزمان ذاتها » ولكنه م يلحق ولن بلحى ذات الإله » إذ 
لا تغير ولا حراك في ذاته » فلا توصف بوصف الزمان » أوصفاً له بما عرةض 
غيره » وهو الطخالق له بما عرض ؟ ! بل ويستحيل أن يعرضه الزمان لإستحالة 
مبدئه وهو الحركة والتغير » ولكن المادة نحسبها امكان الحركة » فضلاً عن 
واقعبا » : أن “دصح الزمان لذاتها لزاماً : ما كانت مادة” » ولن تتحلّل عنها 
إلا” إذا تحلات عن الوحود . 


ساو ى / ا عد 


ولكن الإله المخرد : لا زمانى الذات »> لاستحالة الحركة فيداته » فضلاً عن 
واقعبا » فا أن ذات الإله 'تفابل ذوات ما سواه : تقابل التاان الكلى » 
فككذلك الزمان واللا- زمان فببها متقايلان : تقابل السلب والإيجاب 
فرضاً ازاما . 
تدادل ولا مشابهة بين الخالق واللخلوق ذاتاً وصفاتاً » لمناقضة العروض مع 
الأزلية . 

فلنفرض : أن هناك مشاءهة » وحاشاه تعالى » إلا" أن" عروض حالة على 
تلوق ما لا يقنفضى اتصاف غيره بها فضلاً عن الخالق 1 

إذا فلا عمر للخالق ولن نكون : 

أولا : لأنه الخالق للعمر والزمان والزماني » فلا يعرضه ما خلى » لمناقضة 
العروض والازلمة : 

ثانيأ : أن الزمان إنما عرض ويعرض المادة لانها مادة ‏ فكيف *يوصف به 
غير المادة . 

فالأزلمة الإلهمة قبل الملمار وبعده » قبل الكون وبعده كل هذه علىسواء » 
بالنسمة لداته المقدسة 8 لا بزيده ودود العام وعدمه ف © ولدست إضافة 
الزمان إلمه إلا* إضافة عارض الادة على الجرد عنها » اضافة النقيض إلى 
نقمضه 8 

فعمر الزمان » زائده وناقصه : مسلوب” عنه تعالى لسلب المادة عن ذاته 
المقدسة » كا "تسمب الهرارة والبرودة عن المدد فضة اختلاف ا موضوع 
والمعروض هنأ وهناك ٠‏ 

فلا “دقدر ذاته تعالى بما بقدر به الكون لاختلاف مناط التقدير ذاتناً 
وصفاششاً 08 


ل ؟آ.” د 


« فهو خلو من خلقه وخلقه خلو” منه »لا هو فى خلقه ولا خلقه فيه » 
مبابن” ميع ما أحدث في الصفات » خارج عن تطور الحالات » ذاته حقيقة 
وكنبه تفريق بدنه وبين خلقه » لا تضمنه الأماكن ولا تأخذه السثنات » ولا 
تحداه الصفات ولا تقده الأدوات »؛ سيق الأوقات كوته » والعدم وجوده » 
والإبتداء أزله » لا 'يغسه مذ » ولا تدنمه قد » ولا تحجمه لعّل » ولا 'يواقته 
مق »> ولا يشمله حين > ولا أيقارنه مع - 

لا تحري عليه الحركة والسككون » وكيف يجري عليه ما هو أجراه » أو 
يعود فبه ما هو ابتداه » اذا لتفاوتت ذاته © ولتجزء كنبه »> ولا امتنم 
بن الأزل معناه » ولما كان للباري معنى غير المبروء » 1١‏ . 

ف : التغير والحدوث > الزمان » ف : الشات - الازلمة » كذلك الله ريا . 


. حديث شريف نأتي على تفصيله‎ - ١ 


داب ول لد 


الى 
الظاهرة الثالثة لحدوث المادة : 


المادي : ... ثم بعد هذين : فا هي دلالة الحركة على حدوث المادة » حال 
أن" المادة قد تسكن دون حراك » وإن كانت دائة التغسّر والزمان ! 

الالهى : إن" الحركة في المادة هي الأصل المنتزع منه الزمان » والحادث عنه 
مختلف الأشكال والتغيرات > فالحركة مع وايديها توأمات ثلاث مندنمة في 
جوهر ذدات المادة وكمانبها 5 


اقسام الحركات : 

لا نعني من الهركة :الطولية المهسوسة فحسب » فإنها أبسط مراتب الحركة 
ر غم أنها أظبرها » بل والحركة الجوهرية الشاملة لحركات الجزيئات في مختلف 
العناصر © وحركات الذرات بمجموعاتها في الجزيئات » وباجزائا الداخلية : 
كحركة الإلكترون الدورانية » حول ثشمسه البروتونى > 5.٠.٠.٠‏ مرة كل" 
ثأنية . ١‏ 

فقد تتحلل المادة عن المركات الطواية أو الجزيئية المولّدة للحرارة » يأن 
يبرد الجسم في ٠‏ درحة تحت الصفر » برودة” مطلقة » ولكنبا إن تسكن عن 
الحركات الداخلية النآرية » ولا عن حركات النرات أنفسها » ولا الحركة 
الجوهرية المغيرة لامادة والسائرة بها نحو الال أو النقص . 

فلا تحد مادة مما تسكن عن الحركة الجوهرية أو » وبالاحرى » عن الحر 5ة 
الذرية الداخلية . 


اث ىآ سم 


وكامة الفصل هنا : أن" الحركة كيان المادة وماهيتها » دون أن تستطيم 
التحلل عنها على أ”ية حال » وهذا إجماع” من عاماء الطبيعة حت الموم : أن وقفة 
المادة عن الحراك اطلاقاً إنما هي وقفتها عن الوجود وانعدامها اطلاقاً . 

فقد يقال : إنمها ملازرمة لاحر كة دون فكاك . 

وقد يقال : إنها نفس الحركة » لا حقمقة لها إلا" الحر كة الداخلمة الذرية » 
وكا دول انيشتاين « المادة هي الخركة » والجركة هي المادة بعينها » . 

لا يعنى : الخركة المصدرية بل حق.قة الخر كة وواقعها في داخل الذرات » 
المتحصلة عنها الطاقات . 

ازلية الحركة ! ... 

المادى : لا علمنا إذ نفرض أزلية الحركة فى المادة » كا نفرض أزامتها في 
الذات ‏ فا توأمان في الأزلمة » م هما متلازمان في الكمنونة ! 

الالهى : ذات” الحركة ومعناها وواقعها د اننا تصر م 3 أنما حادثة كفا 
فرضت وأفاتوغوت ٠‏ 

فبل إن" كل حركة دورية الكترونية حول ثشمسها البروتونى > هل إنما 
تستطيع انتجتمع مع سائر الدورانات الغايرة والمسدقيلةلها؟ام إنها كآنات الزمان 
متصرمة الذات » لا تحدث إلا" بعد انعدام ما سلفها » ثم تنعدم آن” تحدث » لما 
خلفها من الَدورانات التالية لما ؟ِ 

المادي : اجل إنها متصرمة الذات » ولكنبها ازلية » حمث لا نحد المادة مها 
كانت » إلا” متحركة 2 ولا الإلكترونات إلا كذلك : أزلية التصرم والتلاحق. 

الالفي : هل إن التصرم إلا” عبارة أخرى عن الحدوث > دون اتية 
ازلية في أ"ية حركة في الدورانات الإلكترونية » اذأ فكيف يمكن امع بين 
الأزلية والحدوث في الحركة ؟ 


6 


كلا !إن المادة حادثة الذات كا هى متحركة الذات » ولقد اسلفنا 
القول حول إستّحالة الأزلية لمجموعة هي خلاو من الازلية في افرادهاكقلا تعيد. 


اذا 5 المادةت الشركة .ت الحدرف: 4 فالمادة ب الضدوت. . 
فالحدوث والفقر كمانها وماهيتها : 
كا أن المادة ‏ الحركة ‏ العدم » والحركة ‏ المادة ح العدم . 


عير وسو م بج وسيم بسر سس ل وسسمسم اح ولوسويت ون باح ويج حت جيني ب مسري مسرم معطي ساصسم اما 


لكيانها » الا أن" ذلك لا يحتكم إلا يحدوث الالكترونات انفسها > لا وشموسها 
البروتونية الثابته في مراكز الذرات » فحدوث واحد من جزئى أو أحزاء 
المادة » لا يحم محدوث سائر الاجزاء » إلا إذا كانت كأمثاله . 

الانهى : اول ما نقول : إن المادة كانت متحركة ما كانت » فعمر المادة 
يساوي عمر الحركة فيها » دون زيادة ولا نقصان > فه] توأمان » إذاً فاجزاء 
الذرات متساوية العمر : المحركة منبا والساكنة »> فالساكنة ادضا حادثة 
كالمتحركة لانها توأمان . 
ثم نقول : ملازمة المادة للحركة تقتضى حرا كبا في كافة اجزائا » ولاسهما على 
نظرية انمشتاءن : «أن المادة ليست إلا اللحركة » وان كان في البروتون ! ... 

المادي ٠‏ ليس علمنا تصددى نظرنات العاماء ف ملازمة المادة للحركة فقد 
تخلفها نظريات أخرى تخالفها » كا فى الكثير من النظرات الغابرة حيث 
أصبحت مقيورة مع الآبد » على ضوء تقدم العلم . 

فرضية مختلقة لا قائل با : 

فلنفرض أن المادة ثابتة في اج-زاءا الاصيلة » أو في البعض منبا : مثل 


م.٠؟‏ َه 


البروتون » وهذا رغم الحراك في غيرها وفيا تركب عنها . 

أو أن المادة كانت ثابتة الاجزاء إطلاقا » في الازل » ثم أخذت في الحراك 
دعد الأزل : 

وعلى الفرضين فالحركة لا تحكم على الماد: بالحدوث © قضية” حدوثها ‏ إد 
لا ملازمة بين المادة والحركة . 

الالمي : اول ما نقول : ألا” خلاف بين العاماء حتى البومة» في :"أن المادة 
محكومة لحركةر مّا » ماكانت وتكون »> ونحن الآن انلزم (البشرية حت اليوم 
ما التزموا به علدنا » دون خلاف » فلا مناص لهم عن تصديق حدوث المادة 
لحدوث ما 'يلازميا : من الحركة “ازوماً بالذات » سواءً أكانت حركة جوهرية 
كا في كافة المواد » أو الحركات الداخلية للذرات والجزيئات . 

فالوقفة المطلقة عن أ“ية حركة في المادة 'تعبر عن الوقفة في كافة الطاقات 
المادية » وإذلا طاقة فلا مادة »لأنها منتوجة الطاقات أو 'تلازمها في أصل 
كئوتتها » والطاقة لا تتككون إلا" من جرتاء مختلف الحركات فى المادة » ذرية 
وجزيشية وما المها » وهذه هي النقطة الرئيسمة في نظرية انيشتاين : « أن المادة 
لست إلا" الحركة ولا الحركة إلا المادة » فها فى هذه النظرية تعبيران عن 
حقيقة واحدة : هى المادة » لو ”سلب عنها الحركة لأصبحت مسلوب الوجود 


اطلاقاً . 


ي 
وأخيراً نقول : إن" براهين حدوث المادة لا تتدصر على الاسس التي 'يصدقبا 
العم » حتى اليوم » بل إنها منطلقة إنطلاقة واسعة شاسعة تسع كافة المجالات 
في مختلف ميادين الإفتراضات حول المادة » وفما يلي أقضمة حاسمة لأزلية المادة» 
على أساس الإفتراضات الاخيرة : 
١‏ أزلية الذات في المادة وسواها » تقتضى أزلية الصفات والحالات 
المعتورة لها » فحدوث الحركات في المادة يأتي آية بيثنة على حدوثها في ذاتها » 


دول ردب . 


"وا لدم 


؟ - اشكال ثان أنه : ما هي علة الحركة بعد الأزل » فبل إنها من نفس 
ذات المادة أم من علة سواها » ام إنها أخذت في الحراك دون علة فاعلة ؟ 

المادى : أقول من نفس الذات . 

الالهى : إذاً فاماذا أخذت الحركة تحدث بعد الأزل » رغم أن المادة 
جاهلة غير شاعرة ولا مريدة حت 'تؤ”خر ما تشاء وتقدام » إذأً فل تأخرت 
الحركة عن الآزل ؛ رغم وجود علة الحركة وهى ذات المادة ‏ من الازل ! 

المادي : الحركة في المادة نما تأخرت بعد الآزل لامرين : 

١‏ - إن المادة شاعرةمريدة 'تقدم ما تشاء و تؤخر ما تشاء ‏ كا الإله زعم 
الالهمين كذلك »2 سواء . 

؟ - إنها دائة السير نحو الكمال . والحركة من اسبابه الاصملة » فلذلك 
أخذت فالحراك بعد الازل . 

الالفي : فرضمة العم والاراةة 5 المادة ت#ختلف عما اجمع عليه الماديون حتى 
الآن » واضافة على ذلك إن الحس يأتى شاهد صدق ثان على الجبل 
واللا“شعورية المستكنة المندغمة في المادة » مها كانت » و كا فصلناه سابقاً . 

شم إن السير كو الكيال هو الحركة الجوهرية يعدنها 2 ودوام هلأ السير ف 
المادة عبارة أخرى عن دوام الحركة فيها : فالحدوث الذاتي . 

ومن ناحية اخرى: إن نفس السير إلى الال حدوث” بعد حدوث في 
استكال » وهذا يناني في الازلمة . 

وثالثة : أن الازلية هي قام الكيال والغنى المطلق اللا“نبائي » فلا 'يعقل 
السير نحو الكال والأكل في الازلي . 

المادى : هب إن" الحركة أخذت من الازل كأصل الذات » اذا فبي أزاية 


الذات والحركات . 


/و”# لد 


الالبي : نفس الحركة حادثة كما قدمنا البحث الفصل في ذلك » اذا 
فتوأمتها ا الازمة لها “المساوية لها في زمنها » هذه ايضاً حادثة مثلها . 

المادى: فلنفرض : أن الإله وراء المادة هو العلة لحر اكبا » إذأً فاماذا خلقها 
وحر كبا بعد الازل : سوآلا عليه كما علينا ‏ في تأخر الحراك عن الازل ؟ 

الالبى : حراك الذات يختاف عن الحراك خارج الذات » فل تعالى أن 
يخلق متى شاء فمحر"ك منذ يخلق » دون أن عمس ذلك من كرامة ريوبيته تعالى » 
فإن ذلك لبس إستكملاً فى ذاته » بل في خلقه الفقير الذات المتحرك الجوهر 
نحو الكمال > ويعد كل ذلك : إن الخلق من الازل مستحمل فى نفس الذات ©» 
إذ إن الخلق إحداث” فاتلوق .حادث » متى 'خلق ومها وجد » والازلية تقابل 
الحدوث تقايل” الايحاب والسلب 5 
تناقض” يبن » 

وأخيراً : إن هذا السؤال لا يتجه على الازلي الذات والككالات 2 والعالم 
المريد الحكم الفعّال لما يشاء » إنما يوجه الى الجاهل 2 أو العالم المستكل فيأتي 
الحمواب كلمة واحدة : 
إن الحراك فى المادة غير منيثقة عن نفس ذاتها » بل إنها كأصل ذاتها صادرة 
عن المصدر الازلى" وراءها » خالق كل" شىء » سرحانه تعالى عما يشير كون . 

أنه تعالى فاعل لا باضطرار » فلمسعاة موتجمة تلازمها المعلول منذ كانت . 
فلقد كان من الازل اللا”اول » وكان وكان ولا تخلوق » ثم “خلق الخلى بعامه 
وقدرته وحكمته . وكان «له حقمقة الالقة إذ لا مخلوق » ومعنى البارئية اذ 
لا ميروء » لبس منذ خالق استحق معنى الخااقية » ولا منذ برء استحق 
معنى المارئية 6 . 

إننّه خلق الخلق بعد الازل باختياره » وتفعل فيه ما فعل باختياره » دون 


ةيه ”# دم 


إيتغاء إستكاله قبل » قبل ولا بمد » إلا” اظباراً لرحمته وعنايته » ولآن 
تعرقة عنأده ويعندوه و كنت كازاً مخفياً فأحبيت” أن أعرف فخلقت الطخلق 
لي أعرف و حديث قدسي ). 

ثم لافرض »6 بعد الغض عن ذلك كله : أن حركة المادة معلولة ذاتها يعد 
الازل » رغم البراهين القاطعة على أستحالته » إلا“ ان ترك المادة يعد الازل ! 
هذا أخن” في الحدوث » ومحال على الازلى" أن بأخذ في الحدّث »2 كا ستحيمل 
على الحادث الازلية » للتبان الكلى الذاتي بين الازلية والحدوث . 


ازلية الذات وحادثة الحركات ! 
المادى : لو صدقنا : أن حركة المادة معلولة لما ورائا » فبذا لا يصطدم 
وازلمتها في نفس ذاتها : أن تصمح أزلية الذات وحادثة الحركات . 


الالبى : اضافة” إلى كل ما اسلفئاه : فى إستحالة أخذ الازلى فى الحدث : 


سواء أكان فى الذات أو فى عوارض وصفات الذات »> هنا نزيدم برهاناً ساطعا 
قاطما لا مرد” له » كالتالى ٠.‏ 

إذا كانت المادة أزلية الذات فماذا تحتاج حراكبا وصفاتها إلى ما وراًا ؛ 
ألدست هذه الحاجة إلى الغير فى عوارض الذات دالة على حاجة الذات - 
بالاحرى - إلى ذلك الغير » فان ذات الشيء أه” من الحالات المعتورة عليها » 
أهمية الاصل على الفرع » فالحاجة في فروع الذات إلى سواها تستلزم حاحة 
الذات نفسها » وبالاحرى ؛ إلى سواها. 

مثالاً على ذلك:من يستطيع أن يحمل 'طدا فأحرى له ان يستطيع تحريكه 
أو حمل نصف 'طن » فإذا فرضنا : أنه لا بقدر على تحردك طن" أو حل نصف 
طن » فبالاحرى لا يقدر أن يبحمل طددّا دون مراء ! 

فإذا كانت المادة ازلية الذات وغنسّها عما ورائا في أصل الذات » فأحرى 
بها : أن تككون غنية” في -الاتبا وحركاتها المعتورة العارضة علمبها » إذاً فحاحة 


أ 7 5 وم 14 الإفيين» 


المادة في عوارضها تأتى أية بيّنة على حاجتها في ذاتها » بالاحرى . الى سواها . 

كامة الجصع والفصل : 

...وعلى أية حال : فسواء أكانت الحركة في المادة من نفس ذاتها أو سواها: 
ماديا ام جردا عنها » فنفس المركة في المادة ولو في آن ما ولو كانت بامكانها 
دون واقع فعلي : هذه تكشف عن أنبا حادثة الذات»لإستحالة إجماع الازاية 
والحدوث في ثيء واحد > ووحدة ذات المادة مع صفاتها مصداقاً عنم وتتمنع 
عن اتصاف الذات بالازلية رغم أن" الصفات حادثة » فكل ذات إنما تتصف با. 
تحانسها وتناسمها من صفات » إن ازامة فازلية » وإن حادثة فحادثة » دون أن 
يتصف الازلى بصفات الحدوث »2 أو الحادث بصفات الازلى » أإتصافاً يما يان 
الذات ويتاقضا ِ ْ 

فإلى هنا المدفعمات الجمارة الثلائة : « التغير » الزمان © الشركة » ادات 
ماعلمها : أن قذفت أزامة المادة“المزعومة ! فأحالت إلا أن تكون المادة حادثة 
الدات والصفات ومفتقرة الكيئثونة إلى سواها . 

وإلبكم المدفعية الرايعة الرائعة والاخصسيرة > التي لا تبقى كيان للمادة 
ولا تذر: إلا أنها فقر في فقر» وانحاجتها الى سواها المجرد عنها والمبان لها4هذه 
الحاجة ديجت في ذاتبها لحد أصحت المادة حاجة في اصل ذاتها وتطوراتها » إلى 
حمث يصبح فرض تحللها عن سواها في الكمنونة والتعلق » وفرض تحلاها عن 
الوجود » هما على سواء » كالفور مول الال : 

المادة ‏ المجرد الازلي > العدم . 


« 


المادة + امهرد الازلى حت اأوحود الحادث ,)١١‏ 


ا ا 0 0 


-١‏ إن علامه المع هنا لا تمني إلا تعلق المادة وحاجتها إلى النجرد عنما لا صرف امم 
فيالوجود او الخلط والزج فيه . 


2 


فالمادة مر كبة مها كانت و كمفها كانت » والتركمّب آية الحدوث أينا حل" . 

المادي : إننا لانصدى : لاملازمة المادة للتر كدب » ولا ملازمة التركب 
للحدوث . +واز اليساطة في المادة ‏ كالمادة الأصلمة - كجوازها في المحرد .ثم 
جواز الأزلية في المركب كجوازها في السيط . 


المادة السيطة : 


فبناك من أجزاء المادة ما لا تتجزتىعفلا تر كسب فيها رغم أن" المادة مر كبة 
عتباكت كأخزاء الأراكت الآولنة + متيل الالكترون: والتووون والتؤوون 
والموزيترون» فانها الحروفالبسمطة الاصلية لكتاب التكوين ؛ بمختلفترا كيه 
من جزيئاته وعناصره » فلاتر كدب في الأجزاء الأو”لية الأصلية التي ركيت منها 
ترا كنب المادة . 

فبذه التراكمب : الذرية والجزيئية والعنصرية وسواها » هذه إِنما عرضت 
لثاةة ثيه الأز ل يألا عند الازل - وعروض التر كنب رغم كونه آي للحدوث 
هذا لا يستلزم حدوث أصل المادة » إذ إما ليسا توأمين » فلا ضير في عروض 
التركب » بعد أن" الأجزاء الاولمة الاصلة أزامة . 

الالمي : فلنفرض : أن التركدّب عارض” بعد الآز ل » راغم إستّحالة 
'خلو المادة عنتر كتّب_منًا » إلا” أن" عروض الحادث على المادة » وإن كان بعد 
الازل ‏ وإن آنا ما هذا يككشف عن حدوث الادة في ذاتها » وإلا” لأحالت 
الإتصاف بصفات الحادث »2 كما فصكلناه غير مرة. 


جح ا 


المادة - التركب - الحدوث : 


ثم المادة كيفها كانت في الصغر والبساطة » محال” أن تكون غير مرككة » 
إلا” إذا صارت لا مادة أي معدوءة إطلاقاً . 

وذلك لأن الثقل والأبعاد ‏ أو الدُعدين ‏ فالتركب » هذه كمان المادة 
ركست وإدقيا تقر لسن التد كاب ل ضسك ميارية الثرات لون 

فالمادة : غير المركبة » هي غير ذات أجزاء : فغير ذات أبعاد » ثم النقيجة 
الحاصلة: أنها غير مادة » لتحدّلها عن كافة الاوازم المادية . 

إذأً فإفتراض نفي التر كدب عن مادّة ما لا تساعد وماديتها » سواءً أكان 
التي ف الأنعزاد الأركلية" الالصلية الريك آم ,ميلد كما قطنا كله كانه 
وتفرضها حقيقتها . 

م إن عدم نجخرء الاحزاء الذرية حسب القدرة الشرية حى الآن » هذا 
لا يكشف عن : أنما ليست ها أجزاء ‏ ولا أجزاء لاجزامًا ‏ إنا تكشف عن 
محدودية الطاقة البشيرية “وأن البشر مها بلغ من العلم والطاقة الجّارة » لن يصل 
ومحال” أن يصل إلى القدرة اللا" نهائية النافذة الفعالة في كافة الممكنات . 

إذا فعدم التحزئة في مادة ما لايكشف عن أنها ردة لا أدزاء لما 

فلقد كانت الشيرية تزعم أن العناصر الاريءة بسائط » تزعمها كذلك 
طيلة قرون » ثم أخ_يراً كشفت النقاب عن وجه الذر”ات الكثيرة » زهاء 
٠‏ 5١٠او...‏ دون أن يعم أن ها أيض] أجزاء تنحزىءهي المها » ولا أن" 
للذرتات أجزاء” أخر غير الالكترون والبروتون > حتى كشفت أخيراً عن أجزاء 
الوق الذرات . واستطاع أن يفتح القلاح الذرية بالمدفعيات اسار وأن 
حزما إلى شيء من أجزائا » وعلى ضوء هذا الفتح الممين استطاع أن 'يبدّل 
عناصر إلى أخرى بقذف القلاع الذرية وتيديل أجزاا . وهذا هو الذي يسمه 
العاماء بالكيسساء النواق » حدث التبدثل فيالذرات من جراء قذف النوات الذرية 


#١!”‏ سدم 


وتمديلبا الى ذرات أخرى فعناصر كذلك . 

اذا من ابن كم وأنسّى: أن الالكترون والبروتونهما الاجزاء الاصلية لامادة 
5 الى لا تمحزرىء كت لا سواها م بلى إنما تدز ىء وتنحدزىء م( قَْ دمب القدرة 
اللا" نهائمة : حتى لاتمقى إلا* الأجزاء التى هي الاصولالاولية الجُذرية للكمان 
المادي » وهي التي تساوي تحزئتها إنعدام المركسّب والآجزاء : إنعدام المادة 
إطصلافا . 


الجرء الذي لايتجرىء ؟ ! . 

المادي : إذا كان لكل جزء مادي” أجزاء” » دون أن ينتبي الى بسيطر 
لاجزء له » إذاً فالمادة مركبة ما لا ناية له من أجزاء : اللا" نهاية الفعلمة 
الخارجمة » دون الفرضمة الشأنية العقلية » وهذا جمع بين النقيضين ف المادة : 
أن تكون محدودة كا 'نحسه منبا » وغير محدودة حسب الفرض : أنها مركمة 
مما لا نهاية له من أجزاء . 

ولدس هذا الحظور من ناحمة المحدودية المحسوسة الظاهرة في المادة » المقمولة 
لدينا جميءا . فليكن من جراء اللا" نهاية المفترضة في الاجزاء » وإنكار الجزر 
الذي لا يتجزئىء »2 أي : السيط المادي © إذاً فلا محمد ومخيص عن تصديق 


المادة السمطة الاولمة ف دون وا لا حزثين إ 5 
نقضص وحل لمشكلة اللا يتجزىء : 
الالهي : هناك ويمشكلة الاجزاء نقض وحل »بزيفان خرافة المادة السمطة. 
فالنقض : هو أن المادة إذا كانت في الحد الاخير مركبة من أجزاء بسسطة » 
أصبحت المادة لا مادة : كائنة” مجردةة عن المادة أو معدومة » حمث الفرض : 


أن المادة ميا كانت » فإنها تنتبي في أجزائا المادية الى ما لا جزء له إطلاقا » 
وما لاجزء له عبارة” أخرى عن اللا" مادة »حمث الابعاد والاجزاء كان المادة 


ا 


وماهمتها » وإدا عل عنها اعت رام عير مادية : يحردة عن المادة أم 
معدومة م( أ رده فاتر كامها عن الاحزاء ا محر دة البسيطة 2( وَأما ##ردة عن 
الوجود > فتركبها عن الأعدام . 

فالمر كب من كل" شيء 'يصبح نفس ذاك الشيء »2 لايختلف عنه إلا" في إجماع 
الاجزاء وإنفرادها » دون أن تنقلب الاجزاء ‏ حين تركمها ‏ الى غير ذواتها 
وماهماتها 0 كأن تذقاب الاحزاء المعدومة مودودة مادية م 3 الاحزاء ال ادردة 
السيطة : مادية- _لا هذا ولا ذاك ‏ إذاً فمشكاة الجزء الذى لايتجزىملاتذحل 
بإفتراض الاحزاء الاوامة السيطة 4 الله ة مادية : 

وعلى أدّة حال يستحيل تكوان مركب ذي أبعاد ‏ من أجزاء غير ذات 
أبعاد ‏ فإن إنضمام «اللات» الى مثله » وإن كان الى غير النهاية » هذا لا ينتج 
إيجابا قطهُ إلا" اندغام وتضاعف اللائات والأعدام . 

إذاً فمشكلة التناقض لا تخص فرض تركب المادة من الاحزاء المركمة » بل 
وتعم فرض البساطة في الاجزاء الاصلية المادية أيضا كالتالي : 

المادة المر كمة من البسائط اللا بعدية > اللا مادة_فبى لامادة حين أنها مادة 

1 وأن المادة المر كمة من الادزاء الله" نهباشية 5-2 المادج المحدودة ِ فموي غعخددة 
حال أنيا لا حدوده . 

إد داك يصبح الجزء الدي لا شحزاىء) وكذلك الذى بتحزتىء لغير النهاية » 
دصيحان مس ْةحملين 3 


المادة الحدودة والاجزاء الحدودة :0 


إلا أننا لا نقول بتركدّب المادة عما لا نهاية له من أجزاء » فلاتناقض فمما 


ندذهب إليه 5 
المادي : إذا فيا هو الحل* لمشكلة الجزء الدي لا يتحزىءأو أنه شحرىء. . ؟ 


بد 714 كح 


التجزنئة المادية في أصور ّ 
الالبي 8 إن كم تحزرئة الجزء المادي دتصور كالتالى : 

#إ امد عدم قوله للتحرئة الفيزباشة _ّ الخارجمة بت بالنسة للقدرة المحدودة 4 
م إمكانا ف دمب القدرة اللا" مكحدودة. 

م - عدءالتجزئة الفيزيائية بالنسية لاقدرة اللا”نمائية الخلاقة» لالعي ونقص 
في القدرة » بل لان الاجزاء المفروضة هي الحد الاخير لأجزاء المادة » فليست 
دونها وبعدها أجزاء » ولذلك لاتقبل التجزئة إلى أجزاء أخرى حدث لاأجزاء 
هاف أنفسها . وإنما إجمال القدرة اللا" تمائية في التحزئة حمنذاك ينتج : 
إنعدام المادة بأجزائًا » فتفكيك هذه الاجزاء الاخمرة لالمادة ‏ تفكيك لامادة 


عن الوحدود ٠‏ 

التجز نات المادية في قول فصل : 

١‏ - اللا يتجزىء العقلي: 

فلا يوجد هناك فى الكون جزء لا يقيل التحزئة فى تصور العقل » حيث 

المادة مها كانت لاتخلو عن أيعاد #ولا أقل من تعد ن: فيزيائمين 0 هند سمين 
وافتراض الله" مهادة العقلمة لتحزاء أجراء المأدة 2 هما لا دنافي ومددوددة 
المادة خار جا » حمث الإمتناع في اللا" نهاية إنما هو في الفعلمات الخارجية » 
لا الشائيات والإمكانمات العقلءة : غير الفعلمة . 

فمعنى اللا نهاية في الاجزاء العقلية لامادة “ليس أن للعقل أنيتصور ما لانهاية 
له من أجزاء لامادة في تصور واحد بالفعل» أو في تصورات لانباية لها 0 متسلسلة 
متتابعه » فإن ذلك مستحمل » لإستحالة إحاطة العقل المحدود باللا" نبهاية 
الاجزائية المادية أو غمرها » على فرض إمكان اللا نباية المادية في نفسها . 


#5 سب 


بل إنما ذلك إعتماراً : أن للعقل أن يتصور للجزء المادي أجزاء » ثم لكل 
جزء منها أحزاء دون وقفة في هذه التصورات فيموطن العقل» ومع ذلك فإن 
العقل نرى لامادة حد”أ سوسا ماموسا يصّدقه العقل والمس . 

فاللا نهاية العقلمة للأحزاء المادية كا للا نهاية العقلية في العدد على التفصيل 
السالف . 


: اللا يتجزىء الفيزيائى للقدرة النحدودة‎ ١ 

وأما التحزئة الفيزيائية الخارجمة بالنسمة للقدرة الحدودة “فبىواقفة لامحاله 
الى حدر ما م« سب حدودية الطاقات عير الآلمهمة 8 

إلا ان هذه الوقفة ليست ذاتية : تكشف عن أن هذا الجزء هو الحد الاخير 
للأجزاء المادية 6 وإعا 00 عنوةفة القدرة لكدها فد وعءعن عدر المحزاء قضة”- 
عم دوددة الطاقة . 

إذا فلسممة الجزء المادي حمنذاك بالدى لا بتحرى ليست إلا تسدمة للقدرة 
الحدودة فلاتكشف عن أنه ليست هناك أجزاء يمكن تحزئتها “بل يسقى إمكان 
التحزئة : إما بتفريق الجزء أجزاءٌ » كا قمل الحد الاخير منالتجزئة او تفريقه 
عن الوجود كا فى الحد الاخير من الاحزاء المادية . 


- اللا يتتجزىء الفيزيائي للقدرة اللا محدودة : 

إن التحزثة الفيزائية الخارحمة فى المادة ‏ بالقدرة اللا نبائية ‏ هذه تصل » 
مسحس سا الإمكان الخارجي الى الغسر همود الكمنونه المادية وهوكونها دات 
حزثين > على اقل التقدير »جزثين فيزءائيين او هندسيين! للكى تصدق علبها المادة 
فإن الجزء الدي لاتركسب فيه إطلاقا م( ليس مادة ولاماددا ل لخروجه عن حد 
المادة و كمانها وميزانها . 

والجزء' الذي لا يتحزىء إطلاقا : من بينشتات الاجزاء المادية » إنماهو 


مس 


هذا الاخير » حيث التجزىء فيه تفكيكا لجزئيه ينتج إنعدام المر كب يحزئيه 
لان هذه المادة ليس لها أجزاء شلا هذين الجزئين > الذين يحافظان على كبانبا 
المادي » كا وان أول مراتب تككوأن المادمَ |14 هو ذلك الجزء الذي ليس له 
إلا جزئين : فها الاساس الاول والاخير للكينونة المادية » ثم بين المدء ولتم 
ختلف الاجزاء والتراكيب والصور . 


هل يتجزء أم لا ؟: 

المادي : ... وأخيراً هل يتجزىء هذا الجزء الاول والاخمر للحد المادي أم 
لا ؟. فإن : نعم والى ها لا نباية له » فمحظور التناقض الثاني : المجم بين 
محدودية المادة ولا محدودية أجزاءها » وإن : لا » فليس هذا الجزء ماديا حث 
المادة تقمل التحزء ‏ مها كانت ولو بالنسمة للقدرة اللا محدودة ! ؟ . 


الالوبى : نعم ولا !: 
أما نهم : فتجزثة هذا الجزء الاخير تنتج إنعدام المر كب يحزئيه © فإنته 
الكمان الاخير المادي الدي لس بعده إلا* الفناء والمحو الكلى 1" 


وأما لا : فإعتماراً ببقاء الجزئين بعد التحزئة » بقاء كل مستقلآً منفصلاً عن 
الآخر > إذ لا يتمكن كل” واحد أن يبقى موجوداً عند إنفصاله عن الآخر > 
لانه حئذاك لس مادة فلس موجوداً . 


وعلى أنَة حالفلايد للأجزاء المادية من حد وجودي أخير هو آخر حدود 
كمنونتها » بحمث لو تحزئت حمنذاك لكان ذلك تحزئا وإنعزالاً عن الوجود » 
لاعن التركب فحسب »2 وإن شئت فقل : إذا تحلتلت المادة عن التر كب : 
إطلاقا » فقد تحللت عن الوجود » اطلاقاً » لا انها تنقى مادة” محردة” بسيطة» 
أمادم لا مادة ؟! : مادة تحمل نقيضها! . 


0 


المادة الاصلية الاولية نختلف تراكيب الكون : 


وهذه الأجزاء هي البرزخ بين التراكيب العارضة على المادة وبين عدم المادة 
أو إنعدامبا إطلاقا » فلا أن كل واحد من الجزئين مادة . ولالامادة » وَإِما 
هو مادي : برزخ بينهما » يؤهل أن يِتدّسم بسمة المادة وحقيقتها » وذلك إذا 
كان قرينا للجزء الآآخر » بل هو برزخ بمنهما حمنذاك أيضا حيث لا جرء له على 
الفتسرض- ٠:‏ 

فبذان الجزئان هما الحروف الاصلية لحتلف ترا كيب الكون المادي > متها 
تبتدء المادة وإلمهما تنتبي © فها الماهية الأولى والاخغسيرة الكمات المادي 
يوجدان معاً في المداية بداية الوجود المادي ‏ وينعدمان معا في النباية » تباية 
الوجود المادي: > للعدم ‏ دون تصور وإمكان الإنفصال بينهما مم بقاء كل 
واحد منفصلاً عن الآخر : وجوداً ماديا » أو غيره ! . 

أجل وإنها ملكو تالمادة وحقدقتها الأولى والاخيرة: الت لايعامها إلا 'ميدءها 
رمف رو رحتنا الرززة سانيا المعو لهاو بولااعنها باضه 
مي| تقدم العام او 

وهذا الجزء المادي المركب من جزئين هو الذي يشير إليه أحسن الخالقين 
بقوله : هو الذي خلق السّماوات والأرض في سّتة ايدام وكان عرشه على 
الماء 1١‏ :“ا 

فيا يسميه القرآن هنا ماءً إِنما هو ام؛ المواد الكونية ‏ والسماوات والأرض 
في لفظ الآبةتعبيرانعن الكون المادي بكافة تراكديه وحالاته . وإنما عرش الخلق 
- يعني : بنايته الاولية كانعلى الماء : مادة_بسيطة مسائخة الأجزاء » لات ركسب 
فها قابلآً للتجزدئة ‏ تولدت منها كافة الموالمد الكونمة بترا كمها الثانوية و ... 


-م١#‏ ا 


وحيث لاخبرة للانسان عن الجزء الأصيل المادي » فلا اسم له فها اصطلحوا 
من أسماء » قأصبح يبول المقيقة والإسم معا » إذأ فحري” أن يشير إليه الذكر 
الحكم عا هو الأنصت والقب له من الأسماء الي يعرفبها الانسان عمسمماتها 6 
وما 0 الإسم إلا* لفظة الماء با تعنيه ‏ حدث بعرفه الكل" انه 2 
من حجزدمات ل متحانسة متسقة متناسقة » ولس كذلك سائر عناصر 
الور 


6 


فليس المعنتي من الماء في هذه الآية : هو المايع الذي نعرفه "0 '11 » 
ولا الذرات المركب هو عنها 13 + 0 »© ولا الآجزاء الداخلمة الذرية لانها أكثر 
من جزئين » ولا كل ما عرفه الاذسان حتى البوم وسوف يعرفه . 

لا.. إنما هو الحد الاول والاخير للكيان المادي» جزء ذو جزثين: لدس معنى 
انفصالهما إلا انفصال الكل حزئيه عن الوجود . 

فإنما تنسب الخلق بما فيه الى ما يسميه ماءً ولم يمل لاماء نسبا “إذاً فلانسب 
له 'ينسب إليه ولم يتولد من والدين: «جزئين أو أجزاء»حتى يكون منسوباً الها 
وإِنما 'خلى مركتا » أي مادةة أولية هي بداية التراكيب العارضة الادية 
ونهاية حالة تزءها . ْ 

ورغم أن الشر ينحو نو البحث والتنقير عن حقيقة المادة ‏ بغية الحصول 
على المادة الاولية » فرغم ذلك لا بزداده الفحص والبحث عنها إلا زيادة الحيرة» 
كيف وم تصل حت البوم إلا الى اشعائات يسيرة من قانون واحد من ملبارات 
القواذين الحا كمة علىالمادة :هو قانون الجاذبرة العمومية »التي هي أم” العلوم التجريدية 
حق اليوم 5 

كيف والعلم يحقيقة المادة الاولية يساوق ويعاذق العم والقدرة على إبداعبا 
وإعدامها » حيث القدرة هي العم والعم هو القدرة ‏ سواء ‏ إذا بلغا مبلغهما 
اللا 'نبائي » و إنما السر في خروج الكثير ما بعامه الانسان عن طوقه _على عامه- 
أنه م "خط به وععد أنه وحقمقته -عاماً وإِنًا عرفه دون إحاطة كاملة مسدطرة 


١9 


ف : ( سبحان الذي خلقى الازواج كلها ما تنيت الارض ومن أنفسهم وما 
لا بعامءون)؟”: 1 

وما لا بعامون ‏ ولن بعاموا ‏ هو المادة الف ردة الاولى » أم> التكوين ( 
وكثير” غير ها 8 

« ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون . ففروا الى الله إفي لم منه 
ندير مبين ») 8 : 195 . 

فالزوجية الشاملة كل شيء خلوقإنما تعنيالتر كيب : مها كانم نأجزاء أو من 
جزئين » كأم المراد » ولعل الزوجية في التراكبب الفرعية » يعد الذاتية الاولى 
المندغمة فيماهمة المادة»علها هي الشحنة الموجءةوالسالبةوانتكثرت واختلفت- 
إعتباراً يزوجمة الإثبات والنفي في كل شيء » الى حيث لا يستطسع الشيء' 
المادى ان يتحلل عنهها أو عن احدها » بتّاتا . 

هذا ولكن انزوجمة في المادة الفردة البسطة : أ 


زوجية حقيقية بكافة ممانيها ‏ عدديّة وما هوية ‏ أبعدين فيزيائيين أم 


م المواد ل هذه الزوجمة 


هندسيين دونتعدد وتركب فى كل واحد منه) اطلاقاً » قضية أنه| آخر حدود 
المأدة وكمانها : 

ذلك » رغم أن العم م يستطع أو يسطدّع بضوئه أن يتعرف الى أقل من 
أبعاد ثلاثة هندسية ‏ في المادة ‏ مبما صغرت » إلا أنه ليس له انكار همكذا 
تر كمب ثنائي : مبما كان فيزيقيًا أو هندسما . 

فلفظة الشيء في الآية تشمل كل كائن مخالوق وحق الام الاولى : ذات 
حزثين دون تجراء »> فلا تخاو أنّة مادة عن تر كب وروحمة ما » مهما بلغت في 
الصغر واللطافة . 


.وم 


ولقد « فرق الله بالاشياء بين قبل وبعد ليُعام ألا" قبل له ولا بعد»1". 

.. قبلا وببعداً زمنما وذاتيا ماهويا » زمنياً : لحدوث كل زوج قضية” 
زوجمته_وذاتياً: حمث الحد الاولوالاخير م نكمان المادة أنتكونذات 'بعدن: 
حانمين م قبل وأدعد 0 حزثين د دون ثالث إطلاةا 4 لافيزيائياً ولا هند سيا 5 

,0 وملعم ألا قبل له ولا بعد 2 فبو سرهمدي” : فوق الزمان : ؛ قبل الزمان 
وبعده ومعةه لا قده م( فإذه لدس يتغير حت تعدوره الزمان» قل له 1 دعك » 
فإنه قل القمل وبعد النعد , 

ولاله تعالى قبل و تعد فيزيائي أو هندسى لانه محرد عنالمادة وعن الزوحية 
المندغمة فى ماهسة المادة . 


المادة الاولى ‏ الفردة : 


إنها رغم كونها أم” الال المادي > تصرخ من أعماق ذاتها : يحاجتها الى 
ما ورائها » فإنها مركبة من جزئين: لن يستقل كل واحد عنالآآخر في الكينونة 
فإئما حالتها قبل تر كببما حال' العدم » لا يستطيع كل من جزئيها أن يوجسد 
إلا مر كبا مع الآخر » فالتركب والكمئونة فبها توأمان دون انفصال. 

إذاً فحقمقة 11 منهما منفصلا عن زممله أن يكون ولا» وحقيقتبما منضمان : 
هيالكمنونة الاولى والحد الأخير للككيان المادي» فلم 'يخلقا إلا معا _منذ غمين_ 
ولن ينعدما إلا معأ » وإنعدامهما نتاج” إنفصالهما » وإنفصاطما نتاج إعدامهما 
سواء ‏ ,ا أن اتحادهما تر كبهما وتر كبهما وجودهما . 


و٠‏ فم روا الى الله ووه 
إفروا من الكون المادي الفقير الذات » فروا الى الله الغنى الكير المتعال . 
١‏ - بين الحلالين من استدلال الامام الرضًا( ع) بالآية المذكورة في الخطبة التوحمدية الآتبة . 


ت ااا 


فالتركب الذاتىي المادي فقر ذاقىي الى سواها . 

المادي : أجل ولكنه أية دلاله في ذاتية التركب في المادة على أنها يحاجة 
ضرورية ماسة الى ما ورامًا 4 حاحة وجوددة وصفاتية ؟ِ 3 

الالبي : إذا كان كل منجزئي المادة الأولى»لاكينونة لها ولا بقاء إلا متصلآً 
ومندغما في قرينة » إذأ فكل منبما خلو” عن الاستقلال الذاق » وخلو عن 
الككيئونة المادية في نفس ذاته إلا عند الإتصال » دون اختصاص لأحدهما 
بالقدومية والإستقلال . 

وحمث انهذين الجزئين منتبهى أعماق القلاع المادية » في عر ضالكون وطوله 
ولا نحد فسهما أي استقلال و كيان ذاتي » فلا حقيقة ما إلا الفقر المحض ومحض 
الفقر الى سواهما » فهما عدم” مضاف الى عدم في نفس ذاتمبما » لولا القدرة 
القنومية المسّقلة القبارة الأزامة ‏ الخالقة والمبقية لهما ‏ وراءمما . 

مثالاً على ذلك الصفر : فلو 'جمع بين عديد منه ولو الى غير النباية » لن 
يصبح عدداً أو كسراً من العدد من هذه المعية الوفيرة » الا أن يوضع ورامًا 
عدد ما ف ...... الى ا والى غير النباية ‏ عبارة عن اللا شيء . 

ولكن صفراً واحداً اذا كان خلفها عدد ما يطلع عدداً منّا ‏ قلأو كثر ‏ 

كذلك كل من جزئي المادة الأولية صفر الوجود في نفس ذاته » ومالم يكن 
هناك ورائما القدرة اللا ذهائية الآلهمة المحردة عن الادة ‏ استحال وحودهما 
اطصلاقاً . 

المادي : كل وأحد 5 نفسه «( لا «( ولكنه مقييا ا لىالآخر «شيء” ) 6 كم أن 
الواحد بوحدته لدساثنين و لك:ه اذا انضم الى ام صار اثنين» فلا حا-ة الىالوراء ٠‏ 

دور” مصراح : 

الآلبي : هذا دور” مصراح 'يحيل وجوه المادة اطلاقا » اذ المفروض أن 
الحمزئين مشتركان 5 عدم الإستقلال فيأنفسبما» دفقدك 051 حسب داته 55 وحوداه- 


وف 2 


فكيف يفيض الوجود لزميلة » فقبل الإنفمام ليس هناك وجوه إطلاقا : 
اتصالما ولا إنفصالماً . 

والجزئان لايتصور لكل منهما أي” كيان قبل الإنضمام » وفمحال” ان يكونا 
من الانفمام » أو يكوان كل” زميله ومشله»حيث لا يوجد فمبما أنفسهما إلا“الفقر 
وأنبما «لا» والإنفمام ليس أمراً يستقل دون المنضمين » فكيف "يفيض لما 
الوجود “وكل” منبما خلو” عن الوجود وعن أيّة حقيقة »فكيف يفيض الوجود 
لغيره » اللهم إلا على إمكان الدور المصراح : 

مثالاً علمه : نفرض أن : الف علة لوجود الماء و كذلك الماء علة لوج ود 
الآألف > فبما بوجدان بهذه العلية العليلة المستحيلة » حيث تقتضي وجوه كل 
قبل وجوده » ضرورة لزوم تقدم العلة على معلوله » فالآلف في مقام عليتها 
متقدمةعلىالماء ‏ والباء في مقام علءتها متقدمة على الآلف » فاللازمتقدم كل” من 
الألف والياء على نفسها » وهو في معنى وجود الشيء قبل وج-وده > واجتاع 
الوجود والعدم في حالة واحدة » وهذا من اجماع النقيضين . 

هذا : مضافاً الى أن فرض عامءة كل من الجزئين الآخر يتناف وما نعرفه 
منبما: أن" حقيقتها قبل الإتصال أنبما «لا» وهما مشتركان في هذا الفقر الذاتي. 

كل ذلك ضرورة إذتهاء المادة الى جسزء ذي جزثين مستحبلى التحزء » 
إلا "رانم اما جك العا نذا حدر نهد انيف ماد فادر نضا »وم براقا 
في كافة موالبدهما » ليس هنا وهناك إلا الفقر المحض والعدم ‏ القابل لاوجود_ 


فاولا القدرة اللا نبائية الآلهية المحردة عن المادة وراءها قدو مأ علمها - 
لاستحال ودود المأدة بالضرووة م( ضرورة إستحالة الدور المصر ح 3 

27 فيذه ملكرت وحقمقة السماواتوالأرض : أن” حدقمقة المادة كمفما كانت 
ألا" حقيقة لها ولا كبنونة إلا” متعلقة مفتقرة الى الله : 


- 


0 أوم ينظروا ف ملتكوت السهاوات والآرضن وما خلقى: ا من سيء, » 
١86 :!/‏ . 

0 قل من مده ملكرت” كل" شيء وهو “حير ولا تحار عليه » “ولا : ارللى . 

0 فسمحان الذي بده ملكوت كل سيء وإلمه “ترجعون ) "م ا الى . 

...أجل:إنه لا 'ينتج النظر فيهذا الككون ‏ مها دق وجل إلا” أنه محض 
الفقر والحاجة » لا انه شي محتاج الى الله كلا" بل هو الحاجة بكافة معانيها» 

فلا وجود ولا عام ولا قدرة ولاحول ولاقوة ولا.. في الكون : الا بادله 
العلي العظم . 

كل ذلك قضية: أن المادة مر كبة الذات دون أن تستطيع التحلل عن هذه 
الزوجمة الشاماة المندغمة في حاق ذاتها . 

فيا سوى الله : الفقر كبانه وماهيته » <قيقته أنه لاحقيقة له » و كمانه أنه 
لا كمان له ولا .. إلا” الله » سبحانه وتعالى عما يشر كون . 

المادة حاجة ١‏ فى حالة واحدة : 

إنه ليسالفقر المندغم في ذات المادة يخص” حالتها البسيطة الأولى: الأمنية » 
بلإنه يحمط بها في كافة حالاتها ومجالاتبا الواسعة الأخرى بالأحرى: من كمانها 
الدرّي والجزيئي والعخصري 4 وما السها من م+تلف الحاللات والتطورات 5 

إنها يحاجة ماسة الىتر كب ما في كافة هذه الفعليات والإنتاجات4والهاجة 
آية الحدوث بكافة معانيه كا وأن الغنى آية الأزلية با اسلفناها . 

المادة الأولى ذات الجزئين البسيطين ! .. 

المادى : أخيراً نوحدّه السئوال الى كيان الجزئين في الحد الآخير المادي فى 


0 


التحزئات الفيزياوية حسب القدرة اللا”نمائية » فبل إن كل واحد منبما مادة ؟ . 
فلكن هو أيضا م ركبا ! اللمزوم تركدّب المادة مهما كانت ا تأمرون ! . أم 
ليست مادة ؟ . فكيف تركمت المادة من جزثين غير ماديين ‏ إذاً فكل” مادة 
غير مركبة_حيث التركب من الأجزاء إلى غير النهاية 'ببطله لزوم اجتاع المحدود 
واللا” محدود ف الكان المادي . 

الالبي : «مادة غير مركية» عبارة أخرى عن «مادة لامادة»»إذاً فالمشكلة 
تعمكم دون اختصاص بنا » فانا وإيام بين مشكاتين : 

١‏ - اجتاع المحدود واللا”محدود » إذا بنينا على إنكار الجزء الذي لايتجزىء 
وإلتزمنا : أن هناك المادة أجزاءً خارجمة قابلة للتحزئة الى غير النهاية . 

« - اجماع المادة واللا” مادة أو تكوةن الجموع المادي من أجزاء يسيطة 
لاحزء لها فبى غير مادية ‏ إذا ينينا أن الاجزاء الاولى للمادة بسائط دون 
أي” لاحك" ْ 

والقول الفصل هنا أننا نبحث عن المادة المتحصلة الموجودة » لا الفرضية : 
كلا” ‏ بل عن المستقلة الوجود - وهذا يستحمل إلا في المركتّب » ولا أقل من 
جزئين » إذ إن تصور الفصل بدنها تصور" لإنعدامب) معا . 

إننا لا نبحث عن كل واحد من هذين الجزئين منفصلاً عن الآخر » حيث 
يستحمل تحصدٌاه و كدنونته إلا” منضما بتوأمه الذاتى كالعكس سواء » فلا سوال 
ولا خبر عن كل جزء إلا“ حين الإنفمام والتركب » وه ذه الزوجية البسيطة 
المرموزة هي أول حدود كمئونة المادة وآخرها وبينها متوسطات . 

أجل : إنه لا خبر عن كل جزء قبل التركنّب إلا عدم الس ب أل ع اله 
لا حقيقة له يتات . 

وعندنا خبر” ما حين الوجود المركب : أنهها مع مادة » وكل” لدى انضمامه 
مع الآخر مادي » لا مادة مستقلة ولا لامادة ‏ بل برزخ بينها - إلا" أن الحالة 


0-7 0 حي )) م 1١6‏ الإفيين («( 


وان كان حين الانضمام » بل إن الانفمام تعبير قاصر »> فلا نعثّر عن الجزئين 
أخيراً إلا" أ:,ا مر كسب واحد في الحد الأخير المادي _لايقبل التجزئة ‏ ولايعم 
حقمقشه إلا" الله 3 

فلقد تخلصنا اخيرأ من الحظورين » واسترحنا الى حقيقة_مرموزة للكبان 
المادي لا نستطيع أن نتكرها » رغم انثا لا نخيط بها عاماً . ويحق لها هكذا 
اختفاء فإنها ملكو تالمادة وملكوت فعل الرب الخالق امتعال» فلا بعامها إلا هو 
سبحان الخلاق العظم ! . 
حقيقة ذاته تعالى اطلاقاً ولن يعرف »© كذلك البشرية تعرف أن هناك مادم » 
ولكنها لا عرف وَل تعرف حقمقة المادة 2 الح الاول والاخير من كمنونتها 2 
لا* انه لأمناض عن الاعتراف يأنها : 

جزئان فيزيةيان أو بعدان هندسيان : 

مركبة ذا تجزئين : على أقلالتقدير جزئين فيزيائيين» أو بعد نهندسين 
صمانة لماديتها 3 

إد إن الترركب كيان المادة وماهمتها » ولا سئوال عن هذن الحزئين 
ولا خبر إلا أن" : 

انفصافهما كل 0 الآخر- ليس إلا انفصالهما عن الوحدود 2 وكل درء حال 
الوحود بالنسة لنفسه بررخ دان المادة واللا مادة بل لا نفسمة له كا الحق دقال : 
فلا هو مادة ف تلك الداله حدث لا درء له » بل هو حزء” للحد الاخسير لها » 
ولا جرد عن المادة لاستحالة تركب المادة من الاحزاء الممهردة عنها » بل لا هوية 
فعلبة لها إلا مر كبا مع قرينه 1 


وان شئت فقل : إنما هو مادي انفسه ومادة مع زميله » وحيث لا نفسمة 


اه 


لكل واحدد حى داله الإنضمام 4 فيا إذا ماديان 4 وها مادة واحدة : درء 
واحد مادي 1 

.. فهذه نظرة سقة 2 ملكوت الككمان المادي » كاما ازدادت عمقا ازددنا 
حير ه م ناحمة ومعرفة” بحاحة ماسة فوا كدة في نفس دات شه المادة ل من ناحمة 
أخرى عن ان سواها 2 على حير ه لا :2 تزال تصدنا عن الاحاطة محقمقتها . 


كامة الختم والفصل : 


إن كل جزء من الجزئين ليس له كيان مادي قبال الآخر حى 'يسأل عن 
أجزائه 2« وم أبر كب مع الآخر بعد أن كان واحداً مستقلا ووعنود | منفصلاً عنه 
حتى يازم كونه مادة مر كبة كذلك : قبل هذا التركب » وإنما أوجدا معا » 
معمّة مركزة في أصل الذات المادية » وَإِنما مشكلة الآر كب عن جزئين غير 
مر كبين »هي في لمر كب من جزئين أو أجزاء كاذ قبل التر كب موجودة بالكبان 
المادي » دون ما لا يتصور له وجود قبل الكان التر كيبي 

فبذا الجزء الأخير المادي المركب . ل يركب من جزئين مستقلين ماديين » 
حتى يستازم كون كل واحد أيضاً مر كبا ماديا » بل ان حقيةته التر كب الذاتي 
الاضل لق عطوله عرز الو وه صال نوو لة القر كت اللاعى لرعرفة 


والمادة المتحصلة الخارجية لا تمني » الا المركب من أجزاء أو جزئين على 
أقل التقدير وليس لكل واحد من هذين الحزئين الضروريين لتحصل المادة » 
ليس له كمان مادي خارجي لانه لاتركيب فيه » وهو هأدي فين المر كب ©» 
والمجموع هو المادة الفردة الاولل»وهذه غاية ماندر كهيعد التعمل الءةليالعميق ‏ 
لا سواه فلا يدر كبا الا الله الذي خلقها وأيدعبا وهو يكل ثيء علم ! 


ثم التركب آية لحدوث المركب ‏ سواء أكان حادثاً بعد الاجزاء المنفصلة » 
أم معبأ » لانه مكشف عن أن كل درء لا دكفي لوحدته ف أصل كمثونته ( 


117 جب 


كما فى الثانى : في الجزء الاخير المادي » أو يكشف عن انه لا يفي بوحدته لا 
براد منالمر كبمن كدان اذاً فكل”ناقص محتاج وهذا يتنافى والازلية »دو نمراء. 
7 3 ا 


اذأ : فالتغير والزمان والخركة والتركب شهود أربعة ذاتية صارخة في نفس 
ذات المادة » تشق طريقها طوال هذا الحوار الى إحالة أزلية المادة ! . 

وأنما محتاجة الذات في كافة الحالات . وحادثة : ورامًا أزلي” غني الذات 
قوم علمها » هو الذي خلقها وأبقاها ما هي كائنة . 


3 


انقفات لظ الى اغراف علدى قمعأ وم 

بول كلارنس ابرسولد '١'‏ «:813812850[1 0113110011 باللقط 

١‏ وث.. هنالك 0 واحد لا شك ف.ه 4 فمقدر م بلغ الإنسان من معرفة وما 
لديه من ذكاء وقدرة على التفكير » ل يشعر في وقت من الأوقات بأنه كامل في 
ذاته » والناس على اختلاف أديانهم وأجناسم وأوطانهم قد عرفوا منذ القدم » 
وبصورة تكاد تكون عامة : يالغ قصور الإنسات عن إدراك 0 الحماة 
وطمسعتها ف هذا الوحود 8 

وقد لمس الناس عامة » سواء بطريقة فلسفية عقلية أو روحانية : أن هناك 
قوة فكرية ونظاماً معجزاً في هذا الكون »> يفوق ما يمكن تفسيره على أساس 
المصادفة أو الحوادث العشوائية التي تظبر أحمانا بين الأشاء غير الحية » التي 
تتحرك أ تسير على غير هدى : 

ولا شك أن اتحاه الإنسان وتطماعه إلى المحث عن عقل أكبر من عقلله » 
وتدبير أحكم من تدبيره وأوسم ( لكى يسدعان به على تفسير هذا اللكون 2 
دعد فى ذاته داملآً على وحود قوة أكبر وتدبير أعظم ١‏ هى قوة الله وتدبيره 7 


وقد لا يستطيع الإنسان أن يسلم بوجوب الخالق تسليما تاما على أساس 


آا-ه أسثاد الطبرعة الحدوية 0 حاصل على درحة الدكتوراه من جامعة كالفورنيا قَ عدر اقسم 
النظائر الطاقة الذرية في معامل اوك ريدج » عضو ج,عيةالابحاث النووية والطبيعة النوويه . 


5580 


الأدلة العاية المادية وحدها ''' ولكننا نصل إلى الإعان الكامل الله عندما زج 
دين الادلة العاسة والادلة الروحمة » أي: عندما ندمج معلوماتنا عن هذا الكون 
المسع إلى اقصى حدود الإتساع»المعقسّد إلى اقصى حدود التعقيد» مع إحساسنا 
الداخلي » والإستحابة إلى نداء العاطفة والروح الذي ينبعث من أعماق نفوسنا » 
ولو ذهبنا *نحدي الأسباب والدوافعالداخاة التي تدعو ملايينالاذ كياء من البششر 
إلى الإعان ,الل » لوجدناها متنوعة لا صما حصر” ولا عد » ولككنها قوية في 
دلالئها على وجوده تعالى » 'مؤدية إلى الاعان به . 


ولقد كنت عند بدء دراسةي شديد الاعحاب بالتفكير الإنساني ودقوة 
الاساليب العامية » إلى درجة جعلتني اثق كل الثقة بقدرة العلوم على حل أ“ية 
مشكلة في هذا الكون > بل على معرفة منشأ الحماة والعقل وإدراك معنى كل 
شيء » وعندما تزايد عامي ومعرفتي بالاشياء من الذرة إلى الاجرام السماوية » 
ومن المكروب الدقيق الى الانسان » تبين لي أن هناك كثيراً من الاشياء التي 
م تستطع العلوم .حتى الوم أن تجد لها تفسيراً » او تككشف عن اسرارها 
النقاب > وتستطيع العلوم ان تفي مظفّرة في طريقها ملايين السنين » ومع 
ذلك فسوف تمقى كثير من المشكلات حول تفاصمل الذرة والكون والعقل م 
هي- لا يصل الانسان الى حل لما او الاحاطة بأسرارها » وقد ادرك رجال 
العلوم : أن وسائلهم وان كانت تستطيع ان تبين لنا يشيء من الدقة والتفصيل 
كيف تحدث الأشاء ؟ فاها لا تزال عاجزة كل العجز عن ان تين لنا : اذا 
تحعدث الاشماء ؟ 


إن العقل والعم الانساني وحدهما لن يستطيعا أن يفسرا لنا : لماذا وجدت 
الدرات والنجوم والكوا كب والحماة والانسان ؟9 عأ اوتى من قدرة رائعة إ 

١‏ وهذا القصور لبس 5 العلوم التحريسة » انما هو لعدم الخارية الفكدريه للمععض من هؤٌلاء 
الذين يحولون في مجالات العلوم » قاصرين نظراتهم الى المادة دون ان يعبروها الى سواها ! 


ءا 


وبرعم إن العلوم تستطسع أن تقدم نا نظررات قممة عن السديم وزفولة انخراتث 
والنجوم والذرات وغيرها من العوام الاخرى » فاما لا تستطيع ان تبين لنا 
مصدر المادة والطاقة التي استخدمت في يناء هذا الككون ؟ او لاذا اتخذ الكون 
صورته الحالبة ونظامه الحالي ؟ والحق ان التفكير المستقم والاستدلال السلم 
دفرضان على عقولنا فكرة و-ود الله . 

قي اننا نعحز عن ادراكه إدراكاً ماديا أو وصفه وصفاً ماديا ؛ 
فبنالك مالا “بحصى من الادلة المادية على وجوده تعالى » وتدل أياديه في خلقه 
على أنه العلم الذي لا نباية لعامه » الحكم الذي لا حدود لحكمته » القوي إلى 


اقصى حدود القوة .١٠6و ٠»‏ «( 


ضف 


لقطرة :تر لئا على غالى الأرن 


المادي : الى هنا نصدق : أن للكون إلا عليماً حكيما > با دلنا عليه العم 
مختلف ألوانه » ولكن العلماء م الذين يحق لهم ويستطيعون أن يومنوا باش » 
دون البسطاء غير أولى العلم » حال أنهم الأكثرية الهامة في الشعرية. 

فبل إن هؤلاء بحرومون عن معرفة الله » رغم أننا نخدم أكثر إيانا بالله ‏ 
أفراداً ودرجات دون من يزاول مختلف الءلوم المادية ‏ حيث المؤمنون منهم 
أيضا ‏ على قلتهم » ليسوا على صفاء القلب وصلاح العمل مثل العوام المؤمنين. 

الالهي : تحد الجواب في الآية التالمة : 


د سنريهم آياتئا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق او لم يكف 
بربك انه على كل شيء شهيد » 4١‏ : "اه . 

فككا أن الله تعالى إله الكون وخالقه ‏ أجمع كذلك معرفته تعم كافة 
الخلائق بشتى أسالمب المعرفة و'سسلها . 

فبناك في الكون آيات ودلالات آفاقمة » بحثنا عن طرف منبا فى يحوث 
عامية » وأخرى أنفسية : عقلية وفطرية ‏ تعم كافة العقلاء. بل والمجانين أيضا 
حمث لايفقدون الفطرة الإنسانية والحس' مها فقدوا العقل . 

فآنات وحود الخالق الحكم قبل كل سفر ‏ مسطورة في سفر الفطرة 4 
وهي التي تنادي : أن هناك في الكون آه ببده ناصية كل” شيء > وقد أمرنا 
أن نقم وجوهنا لمذه الفطرة المعيّر عنها بالدين النيف © أو الدالة علمه 
وما يقول : 


7 ور - 


« فأقم وجمّك للدين ييما فطرة الله التي فط_ر الناس عليها لا تبديل لخلق 
اش ذلك الدين القسم ولكن أ كثر الناس لا بعامون 6 لا ارال 

فلا تنحصر السبيل إلى معرفة الله في سلوك تللم المسالك الصعبة الغامضة » 
التق قل من يستطمع السير فيها إلا" بأجنحة العم الخفاقة ‏ كلا” ! . فإن ذلك 
حصر” لامعرفة على نوايغ العم وعماقرة العقل والتفكير » رغم عموم التكليف 
التسوفة 1ه 

بل السبيل إليه تعالى تمّم كافة المكلفين » دون حاجة الى دراسة أي" كتاب 
إلا" كتاب الفطرة السليمة التي فطرهم الله عليبا وذلك هو الدين القّم»حيث 
لا يتبدل ولا يعبى عن الدلالة على الله » دون الطثرق العامية التي تخلج فها 
الشكوك والإرتباكات ‏ أحماناً . 

والقرآن يبرهن لنا بلسان الفطرة ف كافةجالاتها الناطقة بالق :عندما يحبط 
بالإنسان الاطر من كل جانب ‏ دون أن يحد سبلا الى النجاة ‏ فحمنذاك يتعلق 
قلب الإنسان بنقطة مرموزة لا يعرفها ولا يستطيع أن يعرفها © إلا" اذه 
يحدها حينا يفقد علاقات الكون أجمع من نفسه حيث لا ينصره ولا يستطيع أن 
دنصره سوآأه تت فهو إذا يقطع رحائه عن كل شيء - وسقى ل مهذه النقطة 
المرموزة » وكما يقول تعالى : 


درك الذي ”يزجي لك الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بم رحيماً. 


وإذا مسسّك الضُر في البحر ضل” من تدعون إلا" إياه فامًا نجام الى البر” اعرضتم 
وكان الإنسان كفوراً » /ا١‏ : 594-١6ا.‏ 


فبذه إشارة الىدليل الفطرة»فىيجالاتها الواسعة المتحلّلة عن كل سيب ٠ادي‏ 
وتفسيراً لهذه الآية نوجه إلمم الأسئلة التالية : 


هل ركبت سفيئة قط ؟ ...2 نعم . 


وو - 


فبل كسرت بك حمث لا سفينة تننحمك ولاسماحة تغدءك ولا أية وسيلة من 
وسائل النحأة ؟ نعم . 

حنذاك » وقد تحلالت وانقطعت رداءك عن كل ثيء تعرفه » فبل تعلق 
قليك بنقطه مرموزة لا تعرفها وتعتمد علمها . وانها تقدر أن تخلصك من 
ورطتك ؟... نعم , 

فذالك الشيء هو الشتعالى»القادر على الإغاثة حيث لامغيث_يتجلى لفطرتك 
إل تتخلل عنا ماوت وتتتكرة عق كل تعلق سواه 

فتلك الآية تع "فنا ريثا عندما سنا الضى : انه هو الدي بحده الإنسان حمنا 
يضل” عنه كل شيء ‏ حت نفسه - فإن كان الأصل في الكون هو المادة » وهى 
اقل لحل" «اللصطريق ]1171ل تلع مدق تفنسرا ةا الور 0" 

إن الإنسان في سائر الأحوال والأحمان يظن أن هناك في الكائنات المادية 
ملاجيء ومراجع يلجأ إليها عند البأساء والضراء » حتى إذا أتاه الخطر وأحاط 
به الضر والشر حمطة شاملة لا تبقي له راحة ولاتذر ‏ فآ نذاك ضل كل هذه 
إلا” من تذحو نحوه الفطرة وهو 1 تعال ساق 

فالإنسان كائنا من كان -إنه على ححة بينة متواصلة فى شق الألوان» تدله على 
الله تعالى : آيات بينات آفاقية وأنفسية . ْ 

فالآفاق : وهي كل كائن سوى نفس الإنسان ‏ تدله على رده م العمقل 
والفطرة بدلانه » ثم الدعاة الى الله يدلونه إِتماما لهداية العقل والفطرة والدلالات 
الآفاقة قبة » فلله الحجة البالغة تبلغ كل عالم وجاهل وكل ذي شعور له أدنى قبي 
فكل ما يشعر نفسه ‏ ثم يرى أنه لم يكن ثم حدث » يكفيه هذا برهانا ردنا 
لامرد له : أن هناك خالقاً خلقه » ثم أنه ليس من جنسه وإلا” م يتقد 
في الخالقية.. 

وعبارة أخرى عن ثهول الية لله تعالى على كل نفس : ان لكل_سببل” الى 


5 


ريه كا يساعد عقله وإدراكه سواء أكان في أدني مراتب الإدراك والعلم ‏ أم 
أعلاها » فالطرق الى الله يعدد انفاس الخلائق 

فالإنسان ‏ كائناً من كان وف ابّة بيئة عقلمة وعاسة وتربوية » إنه ضحد 
نفسه محاطة غريقة في مم” حمسط مسيطر عليه : من البراهين الساطعة والآدلة 
القاطعة على وجود إله الكون ‏ لا يستطبع ان يتحلل عن تلم البراهين . 

أجل: وكا أن الله تعالى إله الكل > فلايد للكل ان يحدوا سبيلاً الى معرفته 
دون شذوذ » وا يحدون آثار وجوده تعالى وبراهينه الساطعة » في الآفاق وني 
أنفسهم : «سنرتهم آناتنا في الآفاق وفي أنفسم حو يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف 
ريك أنه على كل شيء شبيد » 4١‏ : “اه . 

وإننا نحد في كافة أنحاء الآفاق »وامجالات الواسعة للإيصار والتفكير » ند 
آمثله الأعلى: في السماوات وفي الأرض وفي أنفسنا « ولله المثّل الأعلى وهو العزيز 
الحكم ا 5 

ومع كون الآنات الآفاقية والا نفسية » هي في متناول أبصار وبصائر 
المحكلفين في طول العالم وعرضه » رغم هذا تبتدء إرائه تلك الآيات في المستقبل 
« سئريهم » إعتباراً بأن لتقدم العقل والعم نصيبا مفروضاً في تقدم هذه الآيات 
إيضاحا لح الآلوهية . 

فالآيات الأنفسسة : من العقل والفطرة ومن عجائب صنع البدن » والآيات 
الآفاقية : الجسمية الخارحة عن نافيا 2( والروحصة الخارحة عن أزواسيا 2 
هده الآيات بكافتها شواهد الألوهة لله تمارك وتعالل . 

فسير العقل وسبحه في بحار البراهين العقلية . 

وسير الفطرة وحككها في بحالات الاحكام الفطرية . 

وغوصها في ؟ م البدن بما فيه من بدايع و 

وغوص العقل والفطرة في الآفاق العقلية والفطرية وفي كافة آفاق الكون. 


0 


هذه السابحاب الغائرات الغواصات لا ترجع عن وظائقها الا شاهدة لريها 
بما رأت من آيات قدرته وعلمه وحكمته . 

«داولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد » ؟. 

انه تعالى شهيد على كل ثشيء: حاضر” عليه عامأ وقيومية » لافي كل شيء 
بل عليه » فانما هي شهادة: حضورٌ لدى الخلق كنا يتداسب وألوهيته الاحلاولٍ 
فيه » سبحانه وحاشاء !. 

دلالة الفطرة : 

عند اللاهوتيين الكنسيين : 

لودويغ اوث » الالمانى 2١١‏ ... هل الإنسان مطبوع على فكرة الله ؟ 

.. بعض اللا”هوتيين الكاتولدك يعلّمون مستندين إلى الآباء : أن فكرة 
الله لا تأقي الإنسان عن طريق التفكير الإستنتاجي المعتمد على الإختيار *' دل 
هو الإنسان مطبوع عللها . لاريب : أن بعص الاناء مثسيل « بوسةينوس 
واقلسمندوس الإسكندري » قد وصفوا معرفة الله على أنها د مغروسة 6 2«لم 
نتلقنها بالتعلم » » « معروفة بذاتها » » « هي النفس كالماثنة » . ودتمول 
الطبيعة»و لكن لما كان هؤلاء الآباء أنفسهم يعلّمون بأننا نما تكتسب معرفة الله 
عن طريق النظر إلى الطبدمة » فإنهم برون » بموجب نظريتهم > لا يأن فكرة 
الله » على أنها فكرة » هي مطبوعة» بل بأن إمكان معرفة وجود الله عن طريق 
أعماله هي سبلة وبنوع ما عفوية » والقديس توما : « نقول إن معرفة الله هي 
مطبوعة فيا : بمعنى أننا نستطبع بسهولة» بواسطة المبادىء المطبوعة فيا » أن 
نعرف وحوده © . 

١-ي‏ كتابه : مختصر في عم اللادرت العقائدي جاص ١١‏ ل نقله الى العريية : الاب 

؟ يعني : أن هذه لبست هي الطريقة الوحيدة1مرفة الله وان كانت تكمملية لبرهان الفطرة 


وس 


هل المر الم عرة ى المبقي “ ام ؟ 


المبتدي 10 رغم التفكيرات الإلحادية السالفة من حراء الجبل والغفلة » إني 
الآن اعترف يكل إتقان واعان » أن هناك وراء المادة قدرة علممة حكيمة 
أزلية خلاقة » ليس للككون معنى إلا” ما عناه » ولا وجود إلا” ما أوجده 
وهداه : « رينا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » 7٠١‏ : .ه. 

ولكنني في ريب أتردد : هل إ“نه أبدي كا هو أزلي” ؟ حيث المعلول لايفتقر 
إلى العلة إلا” لأن 'يوجد » ثم بعد الإنحاد مو موجود بطبعه دون حاجة إلى 
إستمرار وجود العلة ولا عليته » فحدوث المءعلول كاف في بقائه » فلا يفتقر 
الككون إلى علة المقاء إفتقاره إلى علة الحدوث . 

مثالاً على ذلك كل مصنوع يسويه الإنسان أو بناء يشه > فائها يستمران 
دون حاجة إلى إستمرار عمل الصانع والباني بل ولا وجودهما بعد النسوية ! 

الالهي : لقد بيّنا لم في البحث عن الأزلبة والحدوث : أن الأزلية تلازم 
وتستوجب الأبدية » وان المادة يحاجة ماسة مستمرة مندنة في ذاتها . إلى علة 
إيحادها » دون ان تستطبع التحلل عنها في آن منا » إلا بالتحلل عن الوجود . 

فلعل المحاولة حول إثبات الصانع ونفيه »> طيلة هذه البحوث القيمة » هذه 
الحاولة حالت بيتك وبين الإمعان فما يخص الأمرين : 

. الأزلية تلازم الابدية‎ ١ 


؟ ‏ اللمادة لا تستطيع الدقاء » منفصلة عا عداها ودمقمها من ورائها : 


5 


وإذا حققنا هذين الاصلين»وسوف نفصّلما فما يلى»فلا يبقى بجال الإستدلال 
بالمثال » إذ إن المثال لا يوتى به إلا لتقريب ما ثبت بالبرهان 2 أو لا حمل 
العقل » فاذا أيصنع بمثال المناء والمنّاء في الاصلين الثابتين العقلمين ؟ . 

فبل يستطيع هذا المثال نقض القاعدة العقلية : أن المعلول الحقمقي مفتقر 
الذات إلى علته » لا كان له إلا بها » ولا بقاء له إلا ببقاء العلة وحفاظها عليه ؟. 
من العلة إلا الوحود ا مفتقر الدات المها » لا هو واسةقلال الذدات عنها 7 

لا فحسب !بل وهذه قاعدة مطردة عقاية » دون شذوذ » في كافة العلل 
والمعاليل : أنه لا ستقل معلول” ما ولاتتحلثل عن علته » كفا كانت المعاليل 
والعالل . 

ففي مثال المناء والمنحاء لا د معلو لا م دقي متنفصل الوحود عن علته » 
1" 
لاصنع له ولا عليّة » وإن كان حاضراً لديه وناظرأ إلبه . 

إن معاليل المتناء لدست إلا حركات خاصة تصدر عنه »© وتتولد عنها صور 
خصوصة ووحدة” تراكمة هي شاكلة المناء 5 

هذه معالمله لا سواها : لا مواد المناء واجزائه الحديدية والخشبية والمحرية 
والجصية وسواها . فإنما وضَّم لبنة على أخرى » وأشال خلاها الجص والطين ‏ 
ووضع الأعواد على السطوح » وما إلى ذلك من الحركات الخاصة» ولقد إنعدمت 
هده إطلاقاً » كل" : آعم يترك المنناء التحريك الخاص و دون بقاء وان كارت 
لحظة بسيرة 5 

فا بقيت من المعاليل في البناء فلوجود عللها » وما انعدمت فلاتعدام أو 
انفصال عللبا . 
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فالحركات الختلفة الى سوت هذه الشاكلة الخاصة لامواد » هذه الحركات 
انعدمت .حيث البثّاء قطع أعماله » وشا كلة البناء ياقية إلى أمد » ما بقي عللهاء 
من خاصة التقايض والتلاصق بن الاحزاء تنسحة الحص” والطين ا موجودبن م 
وقضمة ثقل الاجزاء وجاذيية الأرض . 

فكاما نقصت بواعث هذا التلاصى زاد البناء في انفصام عروته فسقوط 
المعلئّق منبها » على الأرض »> قضية الجاذبية » ورخوة القائم منها على اجزاء 
اخرى نظرة السقوط نتمحة ‏ الزلازل والرباح . 

أجل » وإننا بعد التفتدش الدقيق عن المعاليل المثائية لا نجد معلولاً ما 
تتحال عن علته دون اسيئناء » وم 5ظ إلا* معاليل تلفة لعلل سي 5 

هذا في العلل غير الحقيقبة » فكيف بها ! ونحن لا نحد لما مثلآ في الكون 
إلانفس الكون بالنسية لخالتقه » دوت المعاليل الطنيعية لعلابا الطبيعية ‏ فإن 
هده العلل لا تستقل 2 العلية ق ولا تصدر عدبا الوحدود 0 وإعا دي معدات 
ووالدات* لست إلا . 

ومثالاً على العلمة الحقيق.ة بوجه مّا » الإشعاعات الكبربائية ‏ فإنها متوالية 
آتترى 4“بينها إنقطاعات لا 'ترى 4و إمما برى شعاء واحدكاذ ان المصر لا يستطبع 
أن درك الإنقطاعات الفاصاة بين هذه الإشعاعات . 

فوند انقطاع الإشعاع ينقطع النور : آنه دون تأخير 2 إد ان النور معلول 
الشعاع وولمده 3 

وكذلك الصور المرتسمة في الذهن » فإنها معلولة لمحلوقة للنفس الفعالة 
الإنسانية » فآن غفلة النفس الخلاقة عنها » او تغافلها » عين آن الإنعدام للصورة» 
دون تخلف وان كان جزء في مليارات من آن واحد من الزمان . 

كل ذلك نتبحة : أن المعلول هنا لا كبان له دون علته » وإِما هو فعل العلة 
وتمام الفقر البها والتعلق بها . 


ف 2 


هذا في علية الإشعاع لضوء والنفس الصور » رغم انها غير حقدقية » فكيسف 
يخالق الكون ؟ وامس الكون با فنه إلا غاية الفقر إلمه » دون أن يصير غنيا 
بعد الوجود . 

فالجزآان للدد الاخير من كمئونة المادة ب لا استقلال ولا قمومية و وحود 
لاحدهما شخصسا » ولا اهما منضمين» أولا القدرة القسومة القائمةعلمهما » وراءه|» 
وحال هذبن الجرئين قمل الوحود نفس حالما دوحده : 2 الفقر الى الخالى 8 

والسر في ذلك : أن الككون لبس شيئا يحتاج الى الخالق « شىء وحاجة » 
دل إن حقيقته وماهسته ليست إلا" بحرد الحاحة » لا سواها وهذا ما يعبر عنه 
في الفلسفة العقلية بالإمكان الفقري > وفىي اصول الفقه بالمعنى الحرني . 


يي 


فبناك امران : ١‏ شيء فقير  «‏ شيء” هو الفقر كله » دون ان يوجد 
في ذاته إلا” الفقر ‏ والكون بالنسية لاخالق المتعال كالثاني دون الاول » و إِنما 
الفقر العارض كالاول نحده في أجزاء الكون : بعضبا الى بعض »> كااولد بالنسية 
لوالده » فلذلك يمقى الولد يعد موت الوالد» ولا يحتاج اله الا في أض[: المقارية 
المولدة للنطفة » وسر البقاء هنا : ان الولد ليس فقير الذات الى الوالد ‏ وائما 
يفتقر الله في أصل بذر النطفة . 

العلة الحقيقية وانجازية : 

ومها يكن من شيء فبناك ولادة وعلءة » والعلل الطيعءة كلها من ياب 
الولادة 4 دوت علية حقةمة مب] كانت ٠‏ واما العلل الارادية 4 ولا سما ارادة الله 


تعالى » فانبا علة حقيقية تصدر عنبا ذات المعلول » وهو باق ما بقمت الارادة 
الآهمة لإبقائه . 


إذاً فبقاء الكون مع فرض عدم بقاء الإله ‏ أو عدم إرادته للبقاء ‏ هذا من 
المستحمل عقلدًا ‏ ولا تقاس علبته تعالى بسائر العلل التى أكثرها توليدية ‏ إن 


ددم ) او حي 


إك العلا تشكال ال خالة أخورف فشان أن مطل ووالنة ب أو انا "قال فتهرا 
الى آخر فيقال أنها علة ‏ مع أنها والدة أو سيب الولادة فحسب . 

بل ولا يق أن يقال . انه تعالى علة “إذ يستشعر من لفظه العلة عدم الإرادة 
والاختيار » فهو الخالق العلم القدير سبحانه وتعالى عما يشر كون . 

هذا الإله » كل' يوم _هو في .أن : من إحداث بديع ل يكن »2 وابقاء كائن 
خلقه » اله نعني من الاقاء : الخلق الثاني والثالث و..ء. ف الآنات التالية عن 
خلقه أوكل مرة » فمن المستحيل فناء ما أحدثه إلا" بانقطاع فيضه عنه » 
وإنقطاع' الفيض عن مخلوق_منّا يقتفى انعدامه رأساً . ثم إيحاده ثانيا ليس إلا” 
انحاد ىء آخر عاثله 4 لا ابقاء الاو”ل 

إعا لعني استمرار الكائن لد ما 2 سود ميا ها بر دده الله تعالى : بدوام قدضه 
عليه هذا الحد” . 


حصيلة البعحث : 

وحصملة البعحث : أن انعدام الإله مع استحالتة الذاتية أو انقطاع فدضه 
عن كائن ما » هذا يساوي إنعدام هذا الكائن » 5 وإن عدم الإله ف المداية 
الإحادية » وبالاحرى فى علة الملل : الله تعالى شأنه . 

فانعدام الكون بأجمعه ليس نحاجة إلى أن بريد الله تعالى إعدامه » وإنما 
يكفيه ألا” يستبقبه » فالمحتاج إلى الإعدام ماله استقلال في الكيان وطاقة” 
ذاتية للمقاء » دون الكون بالنسبة لخالقه »حيث الفقر كيانه وماهرته»والتعلدّق 
المحض إلى الله إنيّته وهويّته » يا أن إنعدام الضوء لا يحتاج إلى الإعدام » و إِنما 
نكفيه إنقطاع الإشعاع فحسب » مثالاً ساذجاً على الإمكان الفقري الكون 
أجمع : 


00-7 5 (م ١‏ - الإهيين) 


«واى اش شك فاطر السماوات و رض ) ١١:١4‏ ؟! 

هذا على ضوء هذه الدلاللات والدلائل الناصعة والبراهين الساطعة 2( الذي 
اشرقت بها على قلي المظلم من مشيرق قلبك المثير ! 

الالهى : 0 هذا ولكن الله هديق من بشاء إلى صراط مسقم » فكل من 
بر ذلك الجداية ولا بعاند الحق فالله مو دده وهاديه وهو 0 نعم امول ولعم 
النصير . 

وليست هذه البراهين إلا قطرة من يم وقيسا منجم” م نأضواء الوحي : من 

المبتدى : أرجوك ,ا استاذ أن تحمل ختام الحوار مسكا كا بدأت لكي 
دسكقى من هده العدون الفوارة ونسكرلد قَْ المعرفة بعل الاحمال ٠.‏ 

الالمي : أجل » وان" فى النصوص الاصلمه الديئية براهين ساطعة »2 اقتيسنا 
طيلة حوثنا وفيراً من أضوائها وإليكم طرفاً هن هذه النصوص 8 


الرعتعامات الصاررة من مصاد الو *ي 
مول اليا و د الاء 


© اضواء من القرأن . 

© من مبابط الوحي : 

© الرسول الاعظم عقر . 

© الامام امير المومنين علي عتتاد: . 
© الامام الرضا تند . 

© الامام الصادق نيعاد . 
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اصواء وم القران 
فها له صلة باثبات الخالق وصفاته تعالي : 


١‏ - انفطار الدالم برهان لا مرد له عاوضرورة وجودخالق غير منفطر: 

« قالت 'رأسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والارض » ٠١ : ١5‏ . 

« أم 'خلقوا من غير شيء أم م الخالقون . أم خلقوا السماوات والارض 
بل لا بوقنون » (اه : ه” . 

«أولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن 
عسى ان يكون وى اؤترب اجلهم فبأي حديث بغده يؤمئون » لا : 186 . 

« ومن كلشيء خلتقنا زوجين لعاكم تذكرون . ففرٌوا الى الله اني لكم منه 
تسر ميين ) 1:6٠‏ 9ع د ءه. 

« سبحان الذي خاق الازواج كلها ما "تنبت الارض ومن انفسهم وما لا 
يعلمون » 5" : 5" . 

« ولئن سألتهم من خلق المماوات والارض ليقوان خلقهن العزيز الحكم » 
٠.8: 51‏ 

«قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن 
قوم لايؤمئنون» 1١١‏ :١١٠١ا.‏ 

« سزهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحسق >*ار لم 
يكف بربك انه على كل شيء شهيد » 4١‏ : ؟ه . 


ددا 17ت 


؟ - تطور الخلق : 

برهان لا مرد له على عام الخالق وقدرته وحكمته > ولا هكذا المادة : 

« ان في خلق السماوات والارض واختلاف الايل والنهار والفلك التي 
تجري في الببحر بماينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض 
بهد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسختّر بين 
السماء والارض لايات لقوم يعقلون » ؟ : 154 . 

« ومن آياته خلق السهاوات والارض واختلاف السنتكم وألوانكم إن في 
ذلك لايات للعالمين . ومن ايانه منامكم بالبيل والنهار وابتغاءكم من فضله ان 
في ذلك لايات لقوم يسمعون . ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعأ وينزل 
من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون . 
ومن اياته ان تقوم السهاء والارض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الارض إذا 
أن تخرجون » .” : 77 -ه؟. 

ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون 7٠١ : "٠‏ . 

ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتتجري الفلك 
بأمره و لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 1 ه46 . 

ومن اياته الليل والنبار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمش ولا للقهر 
واسجد والله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون 4١‏ : /ا" . 

ومن اياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتّزت 4١‏ : .هم. 

فبذا طرف من آنات الله المسنات تدل على وحوده وعامه وحكمته وقدرته 
وارادته » والكون كله آيات قوية بينة تدل على الله تعالى » ولا نحد أية حقيقة 
في الوجود تتوفر لإثماتها وللبرهنةعلمها- من كل" موجود وكائن » سوى الله تعالى 
شأنه . 


ه74 


الرسو ل ابر عظم عم " صلى الأّعلي و أل وسلم 
مشج على ألر فلاب 


.. لما أتته قادة الأحزاب الخسة : الدهرية والثنوية والمشر كون والسهود 
والنصارى »كل” يحتج عليه بما عنده زعم البرهان » أقبل على الدهرية القائلة : 
أن الأشياء ألا بد لما م قائلا : 

للاشياء بداية : 

وانتم » فما الذي دعاكم إلى القول : بأن الأشياء لا يدء لها وهي دامّة م 

الدهرية : لأنا لا نحكم إلا” مما نشاهد » ول نحد للأشياء حّدثا » فحكمنا 
بأنها م تزل » وم نجد لها انقضاءً وفناء » فحكمنا يأنها لا تزال . 

الرسول الاعظم يلت : أفوتجدتم لها قدما ؟ أم وجدتم ها بقاءأبد 


١‏ - هو خاتم النبيين وسيدهم » الذي بشر به الآنبياء من قبل في كتبهم السماوية » وقد نقلنا 
من هذه البشارات زهاء ستين في كتابنا : المشارات السماوية بق الرسول الأعظم عمد ص » ومن 
ميزاته بينالنييين: ان كتابتشر يعه اثم معحزاته الالدة غير المحرفة» و تقدم العقلو العلم در غوانها 
تؤخران التفكيرات العتيقة توضحان من معارف القرآن الكريم- الشيء الكثير ‏ والبشريه لا تحد 
سبيلآ الىنبوات الانمياء منقبل » ولا معجزاتهم » فانها قضيتها قضوا نحبهم ولكنقرآن جمد باق 
في برهانه خالد؟ مع الأبد : يبرهن عل نبوته يكافة البراهين القاطعة المقئعة , ( راجع البشارات 
والمقارنات ج ١‏ تحد نحثاً وافياً في إعجاز القرآن وصيانتهعنالتحريف _وتحريف التوراةوالانجيل» 
دج ؟ في المقارنات العقائديه بين الكتب الساوية و ج * في بشارات الكتب المقدسة بحق 
الرسول الأعظم (ص) ) و ج ؛ في المقارنات يق الأذبياء و ج ه فيالقارنات الأحكامية . 


- 745- 


الابد ؟ فان قلتم : إنكم وجدتم ذلك »2 أثيتتم لأنفسكم : أنكم ل تزالوا على 
هيئتكم وعقولكم بلا هاية » ولا تزالون كذلك »2 ولدُن قلتم هذا دفعتم العيان 
وكذ”بكم العالمون الذين يشاهدونم . 

الدهرية : دل م نشاهد لها قدماً ولا بقاء أن الأيد : 

براهين اربعة على حدوث العام . 

» الرسول الأعظم يمي : فل صرتم : بأن تحكموابالقدم والبقاء دامً)‎ ١ 
» لانكم لم تشاهدوا حدوثها وانقضاءًا » أولى من تارك التمدّز لها » مثلكم‎ 
8 فبحكم لها بالحدوث والإنقطاع ق لآنه لم دشاهد هأ قدما و دقماءً أدد الايد‎ 

؟ - أو لستم تشاهدون اللمل والدهار 2507 دود الآخر؟ ووه نعم 5 

أفتروما لم بزالا ولا بزالان ؟...نتعم. 

أفيجوز عند اجّاع الليل والنبار ؟ ... لا . 

فاذاً ينقطع أحدها عن الآخر » فيسيق أحدهها ويكون الثاني جاريا 
دول د 0 كذاك هو . 

الرسول الأعظم يتوت : فقد حكمتم يحدوث ما تقدم من ليل ونهار » ولم 
تشاهدوهام ! فلا تنكروا لله قدرة . 

©« - أتقولون ما قبلكم من الليل والنهار متناه أم غير متناه » فإن قلتم : 
غير متنأاه ©» فقد وصل اليم آآخر بلا مهأية لأو“له 4 وإن فلم : أنه مناه » فقد 
كان ولا شيء منها ( وامع بين الازلية والانتهاء اشيء جمم” بين المتناقضين » 
حيث الأزلية هي اللاحدية فاو كان للازلي آخر كان محدوداً » كا فصلناه في 
ظاهرتي الحركة والزمان ) . 

الدهرية : نعم إنه (مثناه) : 

الرسول الاعظم يلي : أقلتم : ان العالم قديم غير محدث وانتم عارفون 
بمعنى مأ اقررتم به » وبمعنى مأ حجدمّوه ؟ . 


ب 714190 ب 


الدهرية : نعم 


ع - فبذا الذي نشاهده من الاشياء » يعضها إلى بعض مفتقر » لأنه لا قوام 
للمعض إلا" ما يتصل به ( كا ترى الم مماء محتاحاً دعهض أحزا كه إلىبعص 8 
لم تق ولم يستحكم 2( وكذلك سائر ما رى ى( استدلال” على د عدوث 
الكون بظاهرة التركب ) - 

فإذا كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض لقوته وتامه هو القديم » فأخبروني أن 
لو كان محدثا كيف كان يكون ؟ وماذا كانت تكون صفته ؟ 

فصمتوا وعاموا : أنهم لا يحدون للحدّث صفة يصفونه بها إلا” وهي 
مو<ودة ف هذا الذى زعوا أنه قدم » فوأجموا وقالوا : سنذظر 5 أمرنا 8«( بك 

قال راوي الحديث الإمام الصادق علامه ام : «فوالدي بعنه لز بالحق 
نبب ما أتت على جماعتهم إلا ثلاثة أيام حت أتوا رسول الله يكاز فأساموا وكانوا 


ل عقر حلت حو كل قر له ةوقالو + 
بيان : 
إن الرسول الاعظم يكياي في ححاجه هذا عشي مع الدهريين سيراً حثيثا 


رفيقا ‏ فُمشيهم #طواتهم أنفسهم إلى تصديق ماكانوا ينكرون ‏ تدر”جا 
قِ ححاحه عليهم 2( ابدعمه على دعاثم أربع :' 


١‏ تزسيف القول : أن عدم الوجدان دليل” على عدم الوجود ‏ يأن عدم 
الوجدان لا يدل على عدم الوجود ‏ فعدم وجدان الحدوث لا يدل على الازلمة - 
كعدم وجدان الفناء حيث لايح على الأبدية ‏ إذاً « فم صرتم بأن تحكموا 

. ؟5 ؟ » نقلاً عن الاحتجاج للطبرسي‎ 5١١ -ج 9 البحار الطبعة الحديثة ص‎ ١ 


-8؛؟ - 


بالقدم و البتقاء دائمأ لأنم م تشاهدوا حدوثها وانقضاتها - اولى من تارك 
التميّز لما مثلم -فيحكها بالحدوث والانقضاء والانقطاع لانه ريشاهد ها قدمأ 
ولا بقاء أبد الابد » ؟ 

هت امكان الإستدلال نحدوث الحاضر من شيء على حددوث الغابر من ساحه : 
2 أولستم تشاهدون الايل والنهار ٠.٠9‏ 

0 الحم بتناهي الحادث مب كثرت أفراده: , فان قَلتم : غير متناه ‏ فقد 
وصل اليم آخر بلا نهاية لاوله » . 

الحم بحدوث كافة الاشياء بسناد حاحة بعضها إلى بعض ‏ والحاجة 
إختلاف المتناقضين » ومحال” أن يكون القدم مفتقراً ؛ حيث الإفتقار من آيات 
الحدوث »2 وكافة صفات الحدوث مندخمة في الكون إطلاقاً . 

ولقد فصانا القول ‏ في طبّات حوث الكتاب في هذه البراهين الساطعة 

ظاهرة التركّب والزمان > بما هما الأصلان القويمان بين ظواهر حدوث 
الماأدة . 


-949- 


57 0 
الذمام امير الو منين علي علي السمرم 


في براهين لفكرة الاله : 


فمن برهان له على حدوث المادة : "١.‏ « فحيث أن الأجسام لا تخاو من 
أن تكون جتمعة أو متفرقة أو متحركة أو ساكنة» والإجّاع والإفتراق والركة 
والسكونحدثة » عامنا أن الجسم محد>ث» لحدوث ما لاينفك' منه ولايتقدمه”"" 


١‏ هو التاميذ الأول للرسول الاعظم (ص) ومثمله وأخوه روزيره ووصيه وخلدفله وئفسه 
المقدسة وأعم الامة واعدفم يعده (ص) راجع كتاينا «علي والحامون» وفيا ثقله السيد الشريف 
الرذي عنه في نبج الملاغة برهان لا مرد له على انه استمرار لشخصية الرسول الاعظم (ص) 1 

3 البحار ج © طل الجديد ص 50 جع عن ابن الحنفية عنه( ع ) 5 

ع - يستدل الامام (ع) بآثار الحدورثك ف المادة على اسشحدلة ازلءتها وانها حادثة الذات » 
اذان الازلي لا يتصف ‏ ومحال أن يتصف ‏ بصفات الحادث ٠‏ لاستحالة المع بين المتباينين 
المتناقضين « وان كان جمعاً بين الصفة واللوصوف » اذ ان الموصوف لا يتصف الا ما يلاه من 

والاجتاع والافتراق من صفات الجسم كالحركة والسككون ‏ اذ انه لا اجماع الا بعد افتراق 
ولا افتراق الا بعد اجمّاع ‏ وهما حادثان وكذلك لاحركة الا عن سكون ء ولا سكون الاعن 
حركة ‏ وههما حادثان ‏ فالمادة اذ حادثة لحدون ما لاينفك منه من الأحداث . 

ثم المادة لا تتقدم هذه الاحداث بأن كانت متحللة عنها قدهاً ثم اتصفت بها ! اذ لا مءني 
للحسمية الاما تعدوره هذه الحالات 6 ار يمكن أن تعثوره 0 و كفي بأمكان عرروض العوارض 
الحادثة ‏ حككاً على حدرث هكذا معروض - اذ ان الأزل يستحيل فيه عروض الحوادث . 

ثم على فرض تقدم المادة على العورارض 2 كان عروضما عليها متأخراً : برهاناً لا هرد له على 
حدوثها » اذ إن الازل لا تعر ضه صفة الحادرف » ؟ا فصلئناه فِ بأبه فراجع 5 


داو ن”# مده 


رمن كأمرم لم رع) 


في ماهيته تعالى > في تأويل الصمد )١١'‏ 


«لااسم” ولا جسم ولا مثحلولا شبه' “ولاصورة 2 ولاتمثال » ولاحد » 
ولاحدود > ولاموضع ولا مكان 2 ولا كيف" > ولا ابن » ولا هنا » ولا ثمة » 
ولاملأ » ولاخلاأ » ولاقيام”» ولا قءود”» ولاسكون” »2 ولا حركة”» 
ولاظاماني” » ولا نوراني' “ولا روحاني “»ولانفساني' “ولا يخلو منه موضع » 
ولا على لون »2 ولا على خطر قلب » ولا على ثم رائحة» : 

بيان : يضم هامة المعارف الافية في هذا الحديث : 


)0) 


الا أيم « : افظي ولا تكو بني-_عبني ولا معنوي (فمن عبد الإسم دون 
المسّى فقد كفر » ومن عبد الإسم والمسمّىفقد أشرك » ومن عبد المسمّي فقد 
وحّد ) فالاسم الافظي ليس تأنه إلا" المكاية اللفظية »دون أن تكون له أيّة 
أصالة (فأسمائه تعبير ) والإسمالعينيوهو كاما يدل بوجوده و كيانهعلى وجوده تعالى 
وصفاته العلما “هذا الإسم يباينذاته كلما » فكيف يكو نذاتهأو منذاته تعالى . 
والإسم المعثوي وهو المل: ى الذي عن بالأسماء اللفظية > كالعم بالعال > 
والقدرة بالقادر » و الحماة بالحى : صفات داتية هي عين ذاته تعالى دون أي 
تنك ور كلس 6 اه » والخلق بالخالق » وما إلبها من صفات 
الفعل : التي ترجع الى الذاتية رجوع الفرع الى أصله » فبذه الأسماء والصفات 
الذاتية والفعلية ليست بالتي تحى عنحيثيات مختلفة مركبة منها : الذات » 
إلا" أصفت الذاق مركة فستاحة فسكنة © وإقااهيب بولا نما الضفات 
الذاتية ‏ تعابير عن ذات واحدة »2 إختلفت لفظياً » لكي نتعرف الى جمعية 
١‏ - التوحيد للصدوق ص 0١‏ بالإسناد عنه ( ع ) . 


؟ ‏ بين القوسين الزوجين : « » متن الحديث وبين القوسين : ُ) ) من سائر الاحاديث او 
الآيات والباق ببان اللؤلف . 


ب ١ه"‏ سه 


الذات لكافة الككالات » ولكنه علمنا من وراء ذلك أن *ثمر”د ذاته تعالى عن 
الككثرات والتر كّمات» إذا فلدس ذاته إسما : لالفظيا ولاتكوينيا :- من خلقه- 
ولا جوهريا معنوياً : في ذاته» وإنما هو الذات الجردة عن أي تر كنب وعروض 
وحدوث »© وعن كل ما يتنافى وألوصته وسرمديته وغناه . 

« ولا جلدم" » : إطلاقاً- وقول من قال + أله جسم لا كالأجسام لا 'مخرحه 
عن الجسمانية » أو أنه تناقض > فإن كيان الجسم مها كان هو ااتر كنب 
وإمكان وواقعية الركة والسكون والحد والتغير" »وأخيراً لا أقل منتر كب ما 
وحد من وهما ينافيانالأزلية اللا”نهائية »فان كان ذاته تعالىجسم) لا كالأجسام 
في الكثير من لوازم الجسمية »© فلا بد" أن يشا ركبا إفي أصل الجسمية حق 
يصدق عليه أنه جسم > ولو عنى هذا القائل من نفي الجسيمة عنه تعالى نفبه 
إطلاقاً فاماذا بقول أنه جسم ؟ 

ألفظا دون أن يحمل معناه الموضوع له فمهمل - أو يحمله فتناقض ©» 
وبرجع القول : انه جسم لا كالأجسام ‏ الى القول : أنه جس” لا جسم جمع 
الماناقضين ف الذات . 

- النقض بالقول : أنه شيء” لا كأشماء ‏ فغير ناقض - لآن أصل الشيئية 

تقتضى إقتضاء الجسمية من التركب والحد” 3 :ابل تدى الشيشية' هنا أصل 

0 ركع لا كقانن اليعودك سيب ا خرييعق القول 04 اندع ره عن 
الحدين : حد الابطال وحد التشبيه ) فبو تعالى شيء” والكنه سان لد 
التناقض ‏ كافة ما سواه في الذات وفي الصفات . ١‏ 

«ولا مثّل” » ععنى الآية الدالة على ذي الآية ‏ فالكون كله ممله : آبته” 
على شق المراتب (وله امل الاعلى في السماوات والارض) ؟ أن له المثل الاوسط 
والادنى»والمشل فرع يدل علىالممشمّلعنه ‏ وليس الله فرعا للكونحق 'يصبح 
مثلاً له لا مثلاً أعلى ولا سواه . 

ولا شبه» لا يشه شيئا ولا بشبهه شيء » إذ إن المشامهة تقتذي الشركة 


ع لكزةلا م 


فى حقمقة ما بين المتشاببين ‏ ذاتا وصفاتاً ‏ وهذه الشركة بين الخالق والمحلوق 
والازلية. 5 ذاقي الخالق واللحلوق كم فصانا ف تزدسف وده حقيقة الوحود. 


«ولاصورة»: من قثال أو سواه ب فإنها فرع دي الصورة وخدوء” 


دعد دو ده ٠‏ 


دولا قمثال» :لان التمئال م ا 1 ميكل لأصلر ما “وهو تعالى لاصورة تثالأو 
سواه ولا تال ولا ذو اد - لاشترا كبا قِ الحد والتركب والحاحة 8 


رولا حد' ولا حدود » : لا حد واحد كا في كل واحد من جزني المادة 
الاوتلية » فإن لكل حداً مرموزاً حين الاتصال » ثم بالانفصال يتحلّل عن 
هذا الحدة ايضا تله عن الوجود » فبذا الحد” الواحد وهو أقل ما يلازم المادة» 
هو ادضا 0 عنه تعالى ‏ لانه لدس ماديا اطلاقا . 


فبو 0-0-0-0 المادة ف أل جزلمها :و لاحدة) ولافرعها : و ولا حدود» 
وهى 2 اللا“حقة للمادة بعد الحد الاول » وهى الادةٌ التى لها حدود : 
عدن كاب الأرم الثائ لا تدر حبر اكثر متنا كي ف[ التر كنات اللاسيفة خا 
ق الذزاق نواء ولاق و العا عر وي روني كن لقان اانه لزني جد كا ولافا :4# 
والحد مبها كان فإنما هو لامادة . 


0 ولا موضع » : لا انيكون هو موضعاً يحل في ذاته هن سواة تتولا أن 
نكو له موضع لهو قمه و دحلس عليه : من عرش أ كرمي 3-5 وحاشساه إ 


دولا مكان ) : وإن كان هو الكون أجمع ب فإنه لايضمنه كائن ولا نضمّه 
مكان ‏ لانه الخالق للموضم وا مكان وقبله| فكيف يحل” فيبما ؟ ! . 


دولا كيف ») : لا جساني لانه لدس جسماً - ولاروحاني ولاسواها - 


“انلا د 


إد الكيف يستازم الحد” والصورة 7 وداته تعالى ل كيف هما ولا رهم 
ا ا إ ٠.٠6‏ 

دولا اين » لأنه لا يلو منه مكان” : من عامه وقدرته »> وإنا يقال ابن ؟. 
أن محلو عنه أبن” آخر 5 

ودقال : اين ؟ أ تسكن فِ مان وهو تعالى لا سكن ف مكان وعلء.ه 
وقدرته نافذان فى كل مكان . 

دولا هناولا قّة»: قمكنا جسمائيا ؛ ولكانه هنأ وعة وي 13 مكان عاما 
وقدرةة م بل هو أقَرب الى كل سىء من 0 سه 5 

00 ولا ملأ ولا خلاً » : فانها ‏ ماديا ب من لوازم الجسم 0 ولكنه : 
الككالات غير المادية وهو الصمد . 

« ولا قيام ولا قعود » : لانها حالات وتغيرات تعرض الجسم : 

« ولاسكون ولاحركة » : إذ لا سكون إلا" بعد حر » ولا حركة الا بعد 
سكون »> فه) إذاً حادثان فلا تتصف بها الذات الأزلية . 

« ولا ظلماني ولا نوراني » : في قياس الاجسام الظامانية والنورانءة » بل 
هو نور السماوات والأرض : خالقي) ومدبرهما وهادى الخاى الى ما تصلحه . 

« ولا يخلو منه موضع » : خلو العم والقدرة » لا خلو الذات (فإنه _خلو” 
من خلمقه وخلقه خلو منه ) . 

دولا إسعة موضع ) : سعته لذاته ان يضمه فيه . 

2 ولا على لون » . فإئه عارض اسم دون ارد . 

«ولاءلى خطر قلب » : فالقلوب تعرفه دون أن تككتنبه » فلا يمخطر على 


لبه" ل 


قلب خطور الإدراك والاحاطه ده والتصور والتحديد له 2 


)0 ولا على ثم رائحة 4 " فإنها من لوازم الجسم 8 


« منفي عنه هذه الاشياء » : أي المادة بلوازمها » وكما فصلنا اقول 
وتعالى عما سشركون . 


ل ههم” - 


وس برقان لم رع) ص ابر فاى, 


«ولو فككروا ف عظيم القدرة وجدسيم النعمة لرجعوا إلى الطردق وخافوا 
عذاب الخريق 5 ولكن»" القلوب علملة 5 والابصار مد وله 5-5 

أفلا ينظرون إلى صغير ما خلاق 9 كي أحم خلقه ؛ وأتقن تر كببه» وفلق 
له السمع والدصر وسواى له العظم والدشر 3 


انظروا الى النملة : 


فووا إل التملة رضي عزنت ولطافة عكتا ) لاتكاة قال لظ الندن» 
وبمستدرك الفكر ‏ كيف دبّت على أرضها - وصنت على رزقها » تنقل الحبة 
إلى جحرها » وتعدها في مستقرها » تجحمم في حرتها لبردها » وف ورودها 
لصدورها » مكفول” برزقها » مرزوقة يوفقها ‏ لا يغفلها المنّان » ولا نحرمها 
الديان » ولو في الصفا المادس 2 والححر الجامس . 

لو فككّرت في مجاري أكلبا » وفى علو”ها وسفلها » وما في الجوف من 
شراسيف بطنها ( أطراف الاضلاع المشرفة على البطسن ) » فتعالى الله الذي 
أقامها على قوائمها » وبناها على دعاا » لم يششركه في فطرتها فاطر > ولم 
يعنه على خلقها قادر . 

ولو ضربت فيمذاهب فكرك تبلغغاياته » ما دلتك الدلالة إلا” علىأن فاطر 
الثملة هو فاطر النخلة »© لدقيق تفصيل كل شيء » وغامض إختلاف كل حى» 
ونا الحلدل بواالطيق #نوالتقل..والافيقك #والقوى والضعيتة» لق شلفة ل 
ا 
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كذلك السماء والهواء والريح والماء: فانظر الى الشمس » والنبات والشجر» 
والماء والححر » واختلاف هذا اللمل والنبار » وتفحر هذه المحار » و كثرة هذه 
الجمال م وطول هذه القلال 2( وتفرق هذه اللغات والالضق الحتلفات ٠.‏ 


فالويل لمن أنكر المقدر وجهد المدبّر > زعموا أنهم كالنبات » ما لهم من 
زارع ولا لاختلاف صورمم صانع > لم يلجأوا الى حجة فيا ادعوا رلا تحقيق 

وهل يكون بناء من غير بان او جناية من غير جان ؟. 

انظروا الى الجرادة : 

وان شت قلت في الجرادة » اذ خلق لا عينين حمراوين » وأسرج لها 
حدقتين قمراوين ‏ وجعل لها السمع الخفي » وفّح لها الفم السوي” » وجعل ها 
الحس القوي” > ونابين با تقرض» ومنجلين بها تقبض» ترهبها الزر”اع فيزرعهم 
ولا يستطبعون "ذيّها ولو اجلبوا يجحمعهم » حت ترد الحرث في تزواتها » وتقضي 

فتمارك الذي يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرهاً » ويعفّر له 
خد"أ ووجبا > ويلقي بالطاعة إليه بافا وخاهفا “ويعطي له القياد رهبة وخوفا: 

فالطير مسخره لأمره » أحصى عدد الريش منها والتفسن 6و ارسي قواعيا 
على الندى والسّدس » قدكر أقواتها » وأحصى أجناسها . 

فبذ! غراب وهذا 'عقاب 4 وهذا حمام” 2 وهذا نعام 2 دعى كل" طائر اميه 
وكفّل له برزقه » وانشاء السحاب الثقال فأهطل دعبا ١١‏ وعداد قسمبا » فيل" 
الأرض بعد جفوفبا » وأخرج نيتها بعد جدوبها "" . 


١‏ -انزل متفرفة 
؟ ‏ المحار ء الطيعة الحديثة ج * ص ١٠١‏ ح ١‏ 


/ه"”"ا ا دل دم ظ1_الإفيين» 


- أيسئل عليه السلام عن اثبات الصانع» فيقول: «المعرة تدل على المعير 
والروثة تدلعلى امير » وآثار القدم تدل على المسير » فبيكل علوي" ببذه 
اللطافة » ومر كز سفلى ببذه الكثافة » كمف لا يدلان على اللطمف المير»'١'.‏ 

.. تمشيله علمه السلام بالبعرة والروثة وآثار القدم » لفرض إثبات الأولوية في 
الإستدلال» أن كيف تدل هذه الآثار. التافبة الساقطة على مؤثرها » ولايدل هذا 
الككون البارع علصائعه . 

- وأسئل عليه السلام : ما الدليل على اثبات الصانم ؟ قال :ثلاثة أشياء : 
تحويل الحال وضعف الأركان ونقض الحمة "2 . 

بيان : هذه الأمور الثلاثة ما لا حملة فمها للإنسان ولا حول ولاقوة » إذاً 
لويج عيره" و يدك ارجا اشيم العزم عن اسالءة « بم عرفت ربك ؟ 
قال : بفسخ العزم ونقض الهمم » لأ أن ههممت حال سنى وبين همي ©» وعرمدت 
فخالف القضاء' عزمي »> فعامت أن المديثر غيري .. 7" . 


ومن حوار له عليه السلام في سرمديته تعالي ‏ مع الحبر اليبودى : 
الحير : يا أمير المؤمنين متي كان ربك ؟ . 
امير المومنين عليه السلام : .. وه لم يكن حت يقال : متى كان ؟ . كان 
ربي قبل القبل بلا قبل » ويكون بعد البعد بلا بعد ولا غاية ‏ ولا منتبى 
لغايته » انقطعت الغايات عنه فبو منتبى كل غاية (؟) . 
بيان : « قبل القبل » أي قمل أسيق الزمان « بلا قبل»:دون أن يسبقه 
١‏ البحار » الطبعة الحديئة ج + ص ٠ه‏ ح0؟ . 
؟ - البحار » الطبعة الحديئة ج * ص هوه ح و؟. 
+ البحار ج + ص 45 ح اا . 
؛ - البحار ج * ص ؟١8؟‏ عن الى عبد الله ( ع ) عنه ( ع ) . 


لاه ب 


زمان وسواه » ويكون بعد البعد : يعد انتهاء الزمان يما فيه» وليس له يعد” 
زمانى” ولا سواه فبو قبل الزمان وبعده » ولا يشمله الزمان إذ إن المجرد 
اللا" متناهي لا يعتوره الزمان . 

ومن حوار له عليه السلام آخر في سرمديته تهالى مع بودي اخر : 

اليبودي : با أمير المؤمنين ! متى كان ربنا ؟ . 

امير المومنين عليه السلام : إنما يقال : متى كان ؟ . لشيء م يكن فكان » 
وربّنا هو كائن بلا كمنونة كائن » كان بلا كيف يكون » كان لم بزلبلا ميزل 
وبلا كيف يككون تبارك وتعالى : ليس له قبل » هو قبل القبل بلا قبل 
وبلا غاية. ولا مننبهى غاية ولا غاية إلمها غاية » إنقطعت الغايات عنه فبو غاية 
كل غاية 2١١‏ . 

بيان : « بلا كينونة كائن » أي : كان إذ لا كان » ولا كائن قال : 
إنه حان . 

« بلا ل يزل » أي : بلا زمان أزلي قد يدعي" » ولا موجود أزلي آخر معه 
يشار كه في أزليته ؛ إذ أن العقل 'يحيل التعدد في الأزلي كا اسلفناه . 

,2 وبلا كيف « كيف وال حال يعم كل" زمانى حادث ٠‏ 

قال له رجل : اين المعبود ؟ . 


قال عليه السلام : لا يقال له : اين؟ لانّه ايّن الآينيّة » ولايقال له: كيف؟ 
لآنه كيّف الكيفمة » ولا يقال له : ما هو ؟ لآنه خلق الماهيّة ‏ 


سبحانه من عظم_تاهت الفطن في تيار أمواج عظمته » وحصرت الألباب 
١‏ -البحار » ج “ا ص 85-5886م؟. 


لس 4 هلا د 


عند ذكر أزلمته » وتحمّرت العقول في أفلاك ملكوته 20١‏ 


بيان : الماهمة المنفية هنا عنه تعالى هى الخد للامحدود »2 لا الحقمقة والانمّة 


بالمعنى الثانى . 


١-البحار‏ » ج اص 59107-+9؟. 


لك 


انرمام الرضا علي الشمرم في عوار 


ومن حوار للامام ابي الحسن الرضا عليه السلام ''' : 

مع زنديق يدخل عليه وعنده جماعة : فيخاطيه مبتدءً : 

الامام عليه السلام : أرأيت إن كان القول قولم ‏ وليس هو كا تقولون- 
ألسنا وإيام شرعا سواء ؟ ولا يضرنا ما صلمنا وسمنا وزكدّمنا وأقررنا » 
فسكت الزتدسى 1 

الامام تند : إنيكنالقولقولنا ‏ وهو كا نقول- ألستمم قد هلكتمونجونا؟. 

الزنديق : رحمك الله فأوجدنى كيف هو ؟ وابن هو ؟ : 

الاهام مئاد : ويلك ! إن الدي دهبت إلنه غلط” »)هو اين الاءن!؟) وكانولا 
ابن- وهو كيّف الكيفوكان ولا كيف » فلا 'يعرفيكمفوفة » ولا بأينونة. » 
ولا بحاسة ولايقاس بشيء . 

الزنديق : فإذن إنه لا شيء 2 إذا ل "يدرك بحاسة من الحواس ! . 

١‏ هو ثأمن خلفاء الرسول الاعظم ٠‏ المعصومين عليهم السلام وقد كانت له محاورات كثيرة 
مرغمة مع مختلف علاء الأديان في اجتّاعات وفيرة عالية » وهو عليه السلام بمفرده كان يتغاب 
عليهم حججه الدامغة المالغة 2 انتظروا محاوراته التوحمدية مع العلماء : 

؟ - فلو كان له اين لزم حدوثه لحدوث الابن » أو قدم الن وغم حدوثه لقدمه تعالي . 
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إذا عجحزت حواسنا عن إدراكه أيقمًا أنه رتنا » وأنه شيء” يخلاف الأشاء'"' 

الزنديق : فأخبرني مق كان ؟ . 

الامام زادط: أخبرني متى م يكن فأ'خبرك متى كان . 

الرنديق : فا الدليل عليه ؟ 

الامام مزشتئلا: لخد : إني ا نظرت الىجسدي فم م زدادة ولا نقصان يالعرض 
اي ا د المنفعة إليه ‏ : ان لهذا المنان باننا 
فأقررت به 2 مغ ماارى من دوران 0 وإنشاء السحاب ب 
وتصريف الرياح » ومجرى الشمس والقمر والنجوم » وغير ذلك من الآيات 
العحسسات » عامت : ان هذا مقدراً و'منشأ” . 

لم احتجب الله ؟ 


الزنديق : فلم احتجب ؟ ( أي عن المعرفة ‏ لا الروية ‏ لآنه عله السلام 

الامام عتنتدد: إن الحجاب على الخلق لكثرة ذنوبهم (أن الخلق محح<وبون عن 
معرفته لكثرة ذنوبهم وهو غير محجوبعنهم لغاية عامه). فأما هو فلا تخفىعليه 
خافية في آناء اللبل ( أي : حجاب الخلق عنه » فإنه لا تخفى عليه خافية ). 

الزنديق : فلم لا 'تدركه حاسة البصر ؟ ( لكي يشترك في معرفته المذنب 
والمطيع فلا ينكره المذنبون ) . 

الامام عتيلتطلا : لالفرق بسنهوبين خاقه الدين تدر كهم حاسة الايصار: منهم ومن 
عيرهم . ثم هو اجل” من ان “يدر كه بصر” » او "حيط به وهم" > او يضبطه عقل” 


١‏ فان المدرك بالحاسة' محسوس والمحسوس مادي وهو حادرع» فلو كان محسوساً كان لاشيء 
أدلعل حدوثه من كوندمحسوسا »فعدم سوسيته يخرجهعن الحدث _وخروجه عنالحدث ألوهيته » 
ولقد سيق المحث العقلي تحت عنوان مشكلة التجرد راجع (ص م٠ ٠ (١‏ 
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(بريد عليه السلام ان إدراكه بالحاسة مستحيل لاستازامه كون المدرك بحسوسا 
ومادة » فحادثا ) . 

الرنديق : فحداه 2 ٠‏ 

الامام علط : لااحد له . 

الزنديق : 8" ؟ِ 

الامام عنيتزدن: لأن" كل” محدود متناه الى حد > وإذا إحتمل ( “قبسل) 
التحديد » إحتمل الزيادة وإدا احتمل الزيادة إحتمل النقصان »© فهو غير محدود 
ولا متزائد ولا متناقص ولا متجزيء ولا متوهم.. (إحمّال الزيادة مستازم لعدم 
اللا”“نهاية في ذاته تعالى فهو إذاً يحتمل النقصان كا إحتمل الزيادة لأنه غير أزلي 
فقير ‏ فلا علك ذاته . 

فيا برح الزنديق حتى أسل ١‏ . 


١-البحار»‏ ج م ص 5" ح ١١ا.‏ 


و 


ابرمام الصارفء (ع) في كحاوراتت 

محاورات للامام جعفر بن تمد الصادق عليه السلام مع الزنادقة : 

فمن حوار له عليه السلام مع ابن أبي العوجا حين إلتقيا بالمسجد الحرام : 

ابن أبي العوجا : الى ىم تدوسون هذا البيدر » وتلوذون بهذا الحجر » 
وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدار » واتهرولون حوله هرولة البعير 
إذا تنفر ؟ من فككّر في هذا وقدّر » عل أننّه فعل' غير حكم ولاذي نظر » 
فقل فإنك اق هدا القن وسنامه وأنوك اسية ونظامه 5 

الامام عليه السلام : إن" من أضبله الله وأعمى قلمه 4 استوخم المشلسق وم 
ستعذيه » وصار الشيطان وله وردّه » وبورده موارد الهلكة ولا تصدره ٠‏ 

وهذا بيت" استعمد الله به خلقه لسختبر طاعتهم في إتمانه » فحشهم على 
تعظيمه وزيارته 4 وجعله قسلة لامصلين له فهو شسعية “من رضوانه ‏ وطر بق 
يؤدي إلى غفرانه ‏ منصوب على إستواء الكال ومع العظمة والجلال » خلقه 
الله تعالى قبل دحو الأرض بالفي عام » فأحقى” من أطيم” فوا أم » وانتبى عما 
زحر : الله المنشيء للآرواح والصور . 

ابن ابي العوجا : ذكرت فأحلت على غائب ! . 

الامام عليه السلام : كيف يكون ‏ با ويلك غائيا : من هو مع خلقه 


شاهد » وإليهم أقرب من حبل الوريد » يسمع كلامهم ويعلم أسرارهم ‏ لا يخلو 
منه مكان » ولا يشغل به مكان » ولا يكون من مكان أقرب من مكان » بشهد 
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له بذلك آثاره ‏ ويدل عليه أفعاله ‏ والذي بعثه بالآيات المحكة > والبراهن 
الواضحة : عمد م2 م( حاءنا بهذه العمادة م( فإن شككت في شيء من أمره 
فسل غنة أرقيية للك 


ابن أبي العوجاء : أبلس وم يدر ما يقول > وانصرف من بين يديه متإشتاد: > 
فقال لأصحابه : سألتم أن تلتمسوا لي جمرة فالقّموني على جمرة”١2‏ . 


»٠١ ص‎ ٠١ ج‎ راحبلا-١‎ 
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ون عو ار لم علي السمر م مع ال نر بى, 


الزنديق : كيف يعبد الله الخلق” ول أبروه ؟ 

الاماميتيضده :رأته القلوب ينور الايمان»واثبتته العقولبيقظها إثبات العيان» 
وأبصرته الأبصار بما رأتهمن حسن التركيب وإعكام التأليف» ثم الرسلوآياتها» 
والكتب وحكاتها 4 واقتصرت العاماء على ما رأت من عظمتةه دون روسه 2 
( لا اقتصاراً يمكن التحاوز عنه إلى الإبصار بالأبصار » بل اكتفاءً يذلك عما 
يستحمل دون أن يقصر عنه لولا الاستحالة ) . 

الزنديق : أليسهو قادر ان يَظبر لهمحق بروه ويعرفوه» فُعبد علىيقين؟ 

الامامءزنضه:: ليس للمحال جواب (إلا إنه محال لا تتعلق به القدرة) . 

... الزنديق : من أي شيء خلق الاشاء ؟ 

الامام عزشتطلدن : لا من شيء . 

الزرنديق : فكيف دي ء من لا سي ء شيء ؟ 

الامام عند : إن الاشياء لا تخاو انتكون ”خلقّت منشيء أو من غير شيء » 
فإنكانت *خلقت من شيء كان معه ( مع الله ازلياً ) فإن ذلك الشيء قديم 
لا يكون حديثا»ولا يفنى ولا يتغير ولا يخلو ذلك الشيءمن أن يكون جوهراً 
واحداً ولونآ واحداً » فمن ابن جاءت هذه الالوان الختلفة والجواهر الكثيرة 


الموجودة في هذا العام من ضروب_شق؟ ومن أبن ع جاء الموت إن كان الشي الذي 
أنه نشئت منه الاشاء حا ؟ أو من أن جاءت الحياة إن كان ذلك الشيء متا ؟ 


ولا عو وات كر ين سو روميت قد يمين لم بزالا» لان الحي لا يحيء” منهمسّت » 
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وهو / بزل حا » ولا يوز ايضاً ان يكون الميت قدا م بزل بما هو به الموت »> 
لان المت لا قدرة له ولا بقاء » . 


بداية الخلقة : من شيء او من لا شيء او لا من شيء ؟ 

كأن الزنديق ليفتهم أو ل برد أنيفهم المعنيمنقوله تيدم «انالشهخلق الاشياء 
لا من شي ء) حيث اعترض: «وكيف نجي ء من لا سي ء شيء” 0 والاماميدل أذيكرر 
قوله :«لا منشيء» كا بدء»اخذ في البرهنة علىالخلق لامن قيء : أن الاشياء أما 
أنها مخلوقة فيالمدء من شيء »أو لامنشيء»فرضين معقولين » دون ان يعتبر خلقها 
من : لاشيء ولو احهالاً»ثم زيف إحتّالخلقها منشيء -بأنهذا الشيءالمخلوق منه 
الاشياء لا بد أن يككون مع الل أزليا » إذ إن حدوثه » مها كان » إنتقال” إلى 
الفرض الاول : أن الاشياء خلقت لا من شيء » ثم الازلي لا يفنى ولا يتغير . 

وهذا الشيء على فرض أنه كان جوهراً ولوناً واحدأً » يستحبل ان يتبدل 
إلى ألوان مختلفة » إذ إن التغير والتبدل من صفات الحادث » المستحملة 
على الازلي . 

ثم انكان هذا الجوهر الاول حم فكيف جاء منه الموت ؟ أو كان ميتا » 
كيف يجيء منه الحي ؟ مع أن المت لا يمكن أن يكون ازليا » إذ إن الازلية 
غنى مطلاق دون أي نقص وحالة منتظرة . 

فيذه البرهنة سنادها في حدوث العام إنما هو التغير المحسوس فنه 4 ظاهرة 
بيّنة تدلنا على الحدوث » دون مراء » كا اسلفئاه في قول فصل . 

الزنديق : فمن أبن قالوا : إن الاشاء أزلية ؟ 

الامام نئادم : هذه مقالةقوم جحدوا مدير الاشاء فكنابوا الرسلومقالتهم» 
والأنبياء وما أنبؤوا عنه » وسموا كتبهم أساطير الاولين » ووضعوا لأنفسهم 


ديناً بآراهُم وإستحسانهم ٠.‏ 
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الحركة والتغير والزمان من براهين الحدوث : 

إن الاشياء تدل على حدوثها : من دوران الفلك بما فبه » وهي سبعةأفلاك» 
وتحرك الارض ومن علبها » وانقلاب الازمنة واختلاف الوقت » والحوادث 
التي تحدث في العالم من زيادة وذقصان وموت وبلى»واضطرار النفس إلى الإقرار 
يأن لما صانعاً ومديراً » أما ترى اللو يصير حامضاً » والعذب 'مر"] » والجديد 
الما » وكل” إلىتغير وفناء ؟ (هذا استدلال بالحركة والتغير والزمان في المادة مع 
حدثها وما مضى البحث عنها ) . 

الزنيهق : فم بزل صانع العام عام بالأحداث التي أحدثها قبل أن يحدثها ؟ 

الامام تتنتد: : لم بزل يعلم فخلق ما عم . 

الزنديق : أمختلف هو أم مؤتلف ؟ 

الامام عزلكام : لا يلمق به الاختلاف ولا الإئتلاف » إنما مختلف المتحزىء 
ويأتلف المشمّض » فلا يقال له : مؤتلف ولا مختلف . 

الزنديق : فكيف هو الله الواحد ؟ 

الامامءزتدن: واحد في ذاته » فلا واحد كواحد » لآأن ما سواه من الواحد 
متجزكىء” > وهو تبارك وتعالى واحد” لامتجزيء ولا بقع عليه العد ( أي: أن 
وحدته لا تنقلب » ومحال” أن تنقلب » إلى التعدد والكثرة » كا أنها لسست بعد 
الكثرة » وهذا معنى قوم عليهم السلام : واحد لا يعدد » لا عن عدد»© 
لا بتأويل عدد ) ...2, 


١‏ -البحار ج ه ص *5# و 5 ١"‏ وهدا الحوار يفم الكثير من المسائل الهامة واما نقلنا هنا 
ما يناسب موضوع الخوار . 


7,784 سد 


وس عواء ل (ع) مع ابن الي المو ماء 


يدخل عليه تنكم ابن المقفعرواين ابي العوجاء قِ المسجد الحرام » يقصد 
ان العوجاء لمستخبره » فابتدأ الامام عتبتهد قائلاً : 


« ان يكن الامر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون ( أهل الطواف ) 
فقد ساموا وعطيتم » وان يكن الامر ما تقولون » ولمس كما تقولون » فقد 
استويتم وهم ! 

ابن ابي العو جاء : وأي” شيء يقولون ؟ ما قولي وقوهم إلا واحداً . 
الامام نيدن : كيف يكون قولك وقولهم واحداً ! وهم يقولون : إن لهم 
مادا وثواباً وعقاباً » ويدينون بأن للسماء إلا وانها عمران > وانتم تزعمون ان 
السماء خراب » لبس فبها أحد ! 
ابن ابي العوجاء: ما منعه إن كان الامر كما تقول» ان يظبر لخلقه ويدعوهم 
إلى عبادته حتى لايختلف منهم إثنان » ولما احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل؟ 
ولو باثمرهم بنفسه كان اقرب إلى الإيمان يه ! 
الامام نزته: : ويلك وكيف احتجب عنك من اراك قدرته في نفسك!؟: 
نشؤك ولم تكن > وكبرك بعد صغرك © وقوتك بعد ضعفك » وضعفك 

بعد قوتك > وسقمك بعد صحتك >» وصحتك بعد سقمك » ورضاك بعد 
غضبك» وغضبك بعد رضاك » وحزنك بعد فرحك» وفرحك بعد حزنك» 
وحبك بعد بفضك > وبغضك بعد حبك > وعزمك بعد أبائك > وأبائك بعد 
عزمك »> وشبوتك بعد كرهتك »2 وكرهتك بعد شيوتك و ... مازال بعد 
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007" 
حاصل استدلاله تتيتضدذ انه تعالى وان لم يظبر بذاته ومحال أن يظبر ‏ 
ولكنه ظاهر بآباته ومنها آثار قدرته في كل نفس » حمث نرى انفسنا مقبورة 

لها »لا لنا » قبى من غيرنا وهو الله تعالى . 


١-البحار‏ ج م ص *:. 


سد هللآ د 


ومن عبوار ل (ع) مع ال نميى, 
الزنديق : ما الدليل على حّدث العام ؟ 


الأفاعيل حادثة مختلفة منسحمة منظمة ‏ فالفعل يدل على الفاعل ‏ وإختلافه 
علىنظمه بد لعل عامه وحكته ووحدته » وسواء في دلالة الفعل على حدوثه » 
أكان الفاعل نفس المادة أو سواها » إذ إن عروض الفعل والتغير لامادة أصدق 
شاهد على حدوثها لآن التغير صفة الحادث وهي لاتعرض الأزلي إطلاقا » فالفعل 
مها كان بدل على أنه حادث دون مركآء » ا فصلناه سايقاً ) . 

ألاترى انك إذا نظرت الى يناء مشيد مني عامت أن" له بانيا » وان كنت 
لم تر المافي ولم تشاهده ؟ 

الزنديق : ما هو ؟ (سئوال عن ماهسته تعالى» والحق ماهته اننته الآلهمة) 

الامام عتلتضاد: : هو شيء” يخلاف الأشاء » أرجع بقولي : شيء” > الى 
إثباته » وأنه شيء” #قيقة الشيئية » ( فمن حجاز لا يملك من الوجود إلا" تعلق 
بالحقيقة ) غير أنه 2١‏ لاجسم ولا صورة ولا انجس" ولا “ندرك بالحواس” الس - 
لا تدركه الأوهام ‏ ولا تنقصه الدهور ولا يغيّره الزمان . 


الزنديق ٠.‏ فإنا ١‏ نحد موهوماً إلا” مخلوقا 5 


. تفسير لقوله عليه السلام يخلاف الأشياء‎ - ١ 


؟ ‏ بريد السائل انك إذا وجدت ربك فقد تومته» وكل متوهم مخلوق » لما أنه صورة حب 


اب 


الامام عزلتا: : لو كان ذلك كئ) 3 تقول لكان التوحمد منا مرتفعا » فإنا ١‏ 
نكف ان نعتقد غير موهوم ( وها بمعني العلم ان هناك وجوداً أزلنا دون 
إحاطة به لا مني التصور العقلى والإشارة المحمطة به تعالى ) . 
مخلوق ‏ ولا بد من إثيات صانع الأشاء خارحا من الجرتين المدمومتين : 

إحداهما النفي » إذ كان النفي هو الابطال والعدم . 

والجبة الثانية التشبيه بصفة امخلوق » الظاهر التركيب والتأليف . 

فلم يكن بد" من إثبا تالصانع لو حود المصذوعين_ والإضطرار منهم إلنه: 
إنهم مصنوعون » وأن صانعيم غيرهم » وليس مثلبم » إذ كان مثلهم' شبيها بهم 
واظافرة لوحي وان لت واي خري علس يلو خدوة رب ريق ان كوو 
27 من صغّر الى كبّر ‏ وسواد إلى بياض- وقوة الى ضعف »> وأحوالر 
موحودة لا حاجة بنا إلى تفسيرها » لشاتها ووجودها . 


الزنديق : فأنت قد حدادته إذ أثءتت وجوده ! . 


الامام عل ايلام : ل اعد ولكن أثدتّه 0 إد ١‏ يكن بن الإثنات والنفي 


لا له )3 : 


حت ذهنية عن الحقيقية الخارجية » والصورة الذهنية مها كانت إنما هي مخلوقة للنفس فليكن ذو 
الصورة أيضاً محدوداً مخلوقاً وان لعين الافس - 

ويجمبه الامام عليه السلام بأن الوثم على قسمين : ١‏ - وهم على سبيل الاحاطة بالموهوم » فبذا 
منفي عنه تعالى " - ووهم بمعني جرد أنه ذعلم أن هناك وحوداً درن أن ندتصور منه أمراً ايجابياً 
حتى يستازم الاحاطة » بل اما نعم أنه موجود - أي ليس ععدوم - دون ان ندرك من وجوده 

١‏ فإما انه تعالى ثآأبت الوجود » او منفي الوجود 6 ولدس بعد النفي » الذي هو انكار 
للخالى » إلا إثماته » ولدس إثماته : كما دناسب وساحة قدسه » تحديداً له » الا اذذ كان اثماتاً 
مع التشبمه والتحددد “رآدس و-حود الخالق نحلب و>جود الخالق تحديداً لوحود الخال ؛ تبان حت 


# لال سد 


الزنديق : فله إنسه ومائية ؟!١)‏ 

الامام عاكلا ٠‏ لعم ١‏ لا شيت الشىء إلا" بإنة ومائشة ٠‏ 

الزنديق : فله كمفية ؟ 

الامام علطلا : لت لآن الكفية جبة الصفة والإحاطة » ولكن لابد من 
الخروج من جبة التعطيل والتشديه 2 لأن من نفاه أتكره ودفع ربوبته وأبطله » 
ومن شببه بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية 
ولكن لابد” من إثسات ذات_بلا كيفية » لا يستحقها (الذات) غيره ‏ لا يشارك 
فبها » ولا "حاط يها » ولا يعامها غيره . 


أقول وصدر الحوار حسب نقل البحار ‏ ج ١94 - ١9ص ٠١‏ هكذا : 


الزنديق : ما الدليل عليه ؟ 
ده الوجودين تباين التناقض 0 وإئا التحديد فها إذا اشترك ف حقمقة الوحود مع خلقه » فإد ذاك 
يصبح وحود الخلق تحديداً لوحجوده تعالى “ولكن و-دوده يباين وحود سواه» فليس وحود الاق 
بحنبه تحديد؟ لوجوده تعالى » كما أن وجوده أيضاً ليس تحديد؟ لوجود خاقه » وإما الخلق ثم 


الحدودون ف ذواتهم قضمة الخلق والحدوث 5 


١‏ - يعنى بالاذية أصل الوجود وبالائية حده »وحد الوجود على ضربين ١-_حد‏ عمنىالكيفية 
الابزة عما يشاركه في الحقيقة + حد بعنى مطلق الميز عما لا يشاركه بنفي 'المشارك عنه » 
والاماء عليه السلام يعيث ل تماق الائية مختافة اي الوتضوة لأبالفتى الأول إد لابشا ركه فخ 
يحد با يميزه عن المشارك » وإنا معد.ها بالمعنى الثاني * ودقفسيره يعدم الكيفية الي دي حبة الصفة 
والاحاطة » لأنه ذات بسيطة غير متناهية الحقيقة » وأن حده ومائيته أنه لايشبه خلقه إطلاقا » 
ولا كان الغحاق محدوداً : « حده ومائيته غير وجوده » كان سلب ما للخلق ذاتا وصفاتاً »عن ذاته 
وصفاته تعالى » كان ذلك سلياً للحد عنه تعالى» وهذا السلب هو حده! ومائيته تعالى- ولكنمائية 
الخلق ليست إلا الحدوث والمحدودية » فإنها ما كانت » تعنى سلب الأزلية والالهية واللانهاية عن 
أخلق :تمق الشاركة مع أمثاله. + ْ 

إذا فيائية الحق والخلق ليست إلا على نحو المعاكسة والمايئة » لأنه شار من خلقه وخلقه خاو 


منه » والهق ماهمته إندته إذ مقتذى العروض معاوليته » 


سلا م6١‏ _الإمين» 


الامام عتنتطدم : وجود الأفاعيل التي دلت على أن صانعاً صنعها ... 
الزنديق : فنقول : اذه “عم بصير 


الامام عتلتطد: : هو سمبع بصير » سمبع بغير جارحة “ويبصير بغير آله » بل 


يسمع بنفسه ويدصر بنفسه »> ليس قولٍ : إنه يسمع بنفسه ويبصر ينفسه : أنه 
شيء” والنفس شيء*” آخر » ولكن أردت عبارة عن نفسي إذ كنت” مسئولاً » 
وإفباما لك إذ كنت سائ ‏ وأقول : يسمع بكاته » لا أن الكل منه له بعض” 
ولكني أردت افبهامك والتعيير عن نفسي » وليس مرجعي في ذلك إلا" الى أنه 
السمبع البصير العام الخبير » بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى 3١‏ . 

الزنديق : فا هو ؟ 

الامام عتلادم : هو الرب » وهو المعسود » وهو الله » وليس قولى : الل 2 
إثبات هذه الحروف : ألف » لام » لاه ولكني ارجع الى معنى : هو شيء” 
خالق الأشياء - وقعت عليه هذه الهروف ‏ وهو المءني الذي يسمَّى به الله 
والرحملن والرحم والعزيز وأشياه ذلك من اسمائه » وهو المعبود جل" وعز . 

الزنديق : فإنا ل نحد موهوما ( الى آخر ما سلف من ج ” ) 

بيان : يثيت الامام عتيتؤدذ أصل وجوده تعالى سناد الى تحدّث الكون 
ما فبه من شتى آثار الحدوث »> وينفى إتصافه يصفات الكون > حذراً من كونه 
ل الخلقى حادثاً : ْ 


١‏ - اب هذا الكلام ان ذاته تعالى لا تختلف عن صفاته ولا ان صفاته تختلف فيا بينها أو 
تختلف عن الذات » واما الكل تعبير عن ذات واحدة بسرطة #ردة لا عروض فيها ولا تدعض 
لها » وانما اممائه وصفاته تعابير تعبر لنا عن ذاته تعالى كنا نستطيع ان نعرفها » وسوف يأتي في 
باب التوحمد الصفاقي استحالة كون الذات معروضة للصفات او كون الصفات تلفة عن الذات » 
بل ان الصفات الذاتية هي عين ذاته تعالى لا يتاويل عمنية المغاير - هذا وان كا لا نفهم المعني 
من هذه الوحدة المرموزة - رغم انها مما لابد منها في باب التوحيد . 


حت للا ب 


« خارج عن الحدين : حك الادطال وحد التشبيه » . 


ثم يذ كر من آيات "حداث الأجسام ظاهرة التفير والتر كنب » وهما من 
الأصول القويمة في براهين الحدوث »4 'ييثى علءهما الأصلان الآخران : ظاهرة 
الحركة والزمان » وقد أسلفنا القول الفصل في ذلك إسترحاءً من امثال مذه 
البراهين الساطعة الصادرة 2 مصادر الوحي ٠.‏ 


0 


وس عوار ل (ع) مع ابن ابي المو ماء 


لعود الى مجلس الامام حعفر بن شرل الصادى علمها السلام 2 يعد ما أواجم 
بححته » فجلس وهو ساكت لا ينطق »© فقال عرزيتيدد كأنك جئت تعيد بعض 
ما كنا فبه ؟ فقال : أردت ذلك يا بن رسول الله ! . فقال عتيطلد : ما أعجحب 
هذا !. تنكر الله وتشهد أني ان رسول الله ! فقال : العادة تحملنى على ذلك » 
فقال له العالم عتنتكد: : فا يمنعك من الكلام؟ قال : إجلالاً لك ومبابة “» ماينطق 
لسانى بين يديك > فإنى شاهدت العاماء » وناظرت امتكلمين » فىا تداخلني هسية 
قط مثل ما تداخلني من همبتك» قال : يكون ذلك ولكن أفتح عليك بسئوال 
وأقبل عله فقال له : 

الامام تدز : أمصنوع انت أو غير مصنوع ؟ 

ابن أبى العوجاء : بل أنا غير مصنوع . 

الاهام عتلتنادز : فصف ل لو كنت مصنوعاً كيف كنت تكون ؟ . 

ابن ابي العوجاء : يقي مليا لا 'يحير جوابا » وولع يخشبة كانت بين 
يديه وهو دقول : طويل” عر درض” عرتى” قصمر” متحرك ك” ساكن” 2 11 دلك 
صفة خلقه . 

الامام تيد : فإن كنت لم تعم صفة الصنعة غيرها #فاجمل شيك مصنوعا 
( اعتيرها كذلك ) ا مد في نفسلك ما يحدث من هذه الامور . 

ابن ابي العوجاء : سألتني عن مسألة لم يسألني عنها احد قبلك ولا يسألني 
احد بعدك عن مثلبا . 


هلا 


الامام ندم : هيك عامت انك ل 'تسأل فيا مفى » فا عامك انك لا 'تسأل 
فها بعد ؟ على أنك نقضت قولك » لانك تزعم : ان الأشياء من الأول سواء - 
( في الازلية » فلا زمانة لأنه حادث - فلا قبل ولا بعد لأنهما في الزمان ) 
فكصف قدامت واخرت إ 0" 

ازيدك وضوح) : ارأيت لو كان معك كيس فيه جواهر » فقال لك قائل : 
هل في الكيس دينار ؟ فنفيت كون الدينار في الكيس . فقال لك قائل : صف 
لي الدينار ‏ وكنت غير عام بصفته ‏ هل كان لك أن تنفي كون الدينار عن 
الكيس وانت لا تعلم ؟ 


ابن ابي العوجاء : لا 


صنعة من حيث لا تعلم صفة الصنعة من غير الصنعة ١‏ . 


فانقطع ابن أبي العوجاء واجاب الى الإسلام بعض اصحابه وبقي معه بعض 


ابن أبى العوجاء : اقلب السئُوال ؟ 


١-يعني‏ يذلك انك لا تخلو من حالتين  ١‏ اما انك تعم صفة الصنعة وتجدها في ذفسك» 
إذاً فاجعل نفسك مصنوعاً ‏ ىو 00 لا تعامها فأنت إذاً 5 ردب تتردد : هل لو سود ف المالم صفة 
الصنعة أم لا فليس لك أن تنفي عن المالم الصنعة والحدوث وتدعي له الأزلية . 

فقلب ابن الي العوجاء سثواله قائلآ : ما الدليل على حدث الأجسام اذا كنا في روب في صفة 
الصنعة عن غيرها ' 

فأجابه الامام عليه السلام بظاهرق التركب والتغير في المادة » انها من البراهين القاطعة 
على حدوثها . 

فيستدل يتوارد الحالات على المادة على حدوثها » إذ إن الحالات المعتورة على ثيء من أكيبر 
البراهين على أن ذلك الشيء ليس أزليا » فان الأزلي لايعرضه صفة الحادث . 

ثم أخيراً يستدل بإمكان تطور الحالات في المادة علىاستحالة أزلية المادة » إذ إن الأزلي محال 
أن يعتورة مختلف المالات » استحالة اتصاف النقيض بنقيضه » وكا فصلناه سايقاً , 


سس لآ مم 


الامام تدم : إسأل عما شت 

الدليل على حدوث العام : 

ابن ابي العو جاء : ما الدليل على حدث الاجسام ؟ 

الامام مدن : افي ما وجدت شيئا صغيراً ولا كبيرأ إلا وإذا 'ضماليه مثله 
صار أكير » وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الاولى - ولو كان قديما مازال 
ولا حال لان الذي يرول ويول » يوز ان بوجد ويبطل > فيكون بوجوده 
بعد عدمه دخول في الحتددث “وفي كونه في الازل دخوله في القدم “ولن تجتمع 
صفة الازل والحدوث »2 والقدم والعدم في شيء واحد . 

ابن ابي الءوجاء : هبك عامت فى جري الحالتين والزمانين على ما ذكرت 


واستدللت على حدوثها » فلي بقبيت الاشياء على صغرها من اين كان لك ان 
تستدل على حدثها ؟ 


الامام مزتلم : إنما نتكلم على هذا العالى الموضوع > فلو رفعناه ووضعنا 
عالمأ آخر > كان لا ثيء ادل على الحددث من رفعنا إياه ووضعنا غيره » ولكن 
اجبتك من حيث قدرت ان تلزمنا ونقول : 

ان الاشمياء لو دامت على صغرها لكان في الوهم : انه متى ما ضم شيء الى 
مثله كان اكير » وفي جواز التغير عليه خروجه من القدم » كما بان في تغييره 
د<وله في الحدث > وليس لك ورائه ثيء > فانقطع وخزي ''' . 


١-البحار‏ ج م ص «؛ - 8ع 


ملا 


رم عوار م (رع) صم ال فر لى, 


« ... الزنديق : أخبرني عمن زعم : أن الخلق لم يزل يتناسلون ويتوالدون» 
ويذهب قرنويحيء قرن > تفليهم الأمراض والأعراض وصئوف الآفات»يخيرك 
الآخر عن الأول » ونئك الخلف عن السلف والقرون عن القرون: أنهم وسضدو] 
الخلق على هذا الوصف »> منزلة الشحر والنبات » في كل دهر مخرج منه حكم” 
علم مصلحة الناس > يصير” يتألئف الكلام » ونصداكف كتاباً قد حدّره بفطنته 
واحسلنه حكمته » قد جعله حاحزاً ببن الناس > يأمرم بالخير وحلسهم عليه 4 
وينهاهم عن السوء والفساد 6 و بزح سرهم عنه »© لئلا تتباوسوا ولا يقتل 

الامام تدم : ويحك ! إن من خرج من يطن أمه أمس » وبرحل عن الدنيا 
غداً » لا عل له بما كان قبله ولا ما يكون بعده ! 

ثم إنه لا يخلو الإنسان من أن يكون خلق نفسه » أو خلقه غيره» أو لم يزل 
موجودا > « أم 'خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون»أم خلقو! الشياوات .والارض 
بل لا بوقئون ؟ » فا ليس بشيء لا بقدر على أن يخلق ششئاً وهو لبس بشيء > 
و كذلك ما لم يكن فيكوان شيئا 'يسأل فلا يعم : كيف كان ايتدائه؟ 

ولو كان الإنسان أزليا » لم تحدث فيه الحوادث » لان" الأزلي لا تغيّره 
الآيام ولا يأتي عليه الفناء ( تقدم يحئه الفصل في الفرق بين الأزلي والحادث ). 

مع أنا لم نحد بناءً من عبر بان » ولا أثراً من غير مؤثر » ولا تألمفاً من 
غير مؤلف . 

فمن زعم : أن أباه خلقه » قيل : نمن خلق أباه ؟ ولو أن الآب هو الذي 


ولا 


خلق إبنه للدقه على شبوته “وصوارهعلىحيته » ولملك حماته » ولجار فبه حكه. 

مرض فل ينفعه » ومات فعجز عن رده » إن من استطاع أن يخلق خلقا 
ويتفخ قيه روحا حى عشي على رجليه سويا » يقدر ان يدفع عنه الفساد ... ١١‏ 

ومن جوار له نادم : مع ابي شاكر الديصاني حين يدخل عليه عتلاد: : 

الديصاني : 'دلني على مء.ودي . 

الامام متم : إجلس ... فإذا غلام صغير في كفنّه بيضة يلعب بها » فقال 
علاط ناولني يا غلام البيضة » فناوله إياها » فقال : يا ديصاني ! : 

هذا حصن مكئنون له جد غلمظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق » وتحت 
الجلد الرقيق ذهمة مايعة وفضة ذائية » فلا الذهية المابعة تختلط بالفضة الذائية» 
ولا الفضة الذائية تختلط بالذهبة المايءة » فبي على حاا » لم يخرج منها خارج” 
مصاح“فبخبر عن إصلاحها»ولم يدخل فيا داخل مفسد فيخبر عن إفسادها » 
لا يدري : للذكر “خلقت أم للانثى ؟ تنفلاق عن مثل ألوان الطواويس :- 


اترى لها مدير 0 

الديصاني: أطرق مليا ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيريك له» 
وأشهد أن تمداً عبده ورسوله » وأنك امام وحجة من الله على خلقه » وأنا 
تائب ما كلت قمه ا" 

هنا دكتفي الامام يلار ببرهنة إستطرادية حاضرة :هي السيضة »© إشارة 
إلى توفتّر الأدلة القاطعة من الكون على خالقه » دون حاجة إلى تكلف زائد» 
قالكون شمرع سواء في الدلالة على خالقه » وإنما الاختلاف في الشيكات 


1 ص »م١ وللحديث صدر وذيل طويل ننقلها حسبا المناسبات‎ ٠ المحار ج‎ - ١ 


؟ -البحار م ص "١‏ . 


لاءلخم7 مس 


ومن حوار له (ع) ‏ ثان ‏ مع ابي شاكر الديصاني : 
« ابو شاكر : اتأذن لي في السئوال ؟ 

الامام تنيد: : سل عما بدا لك . 

ابو شاكر : ما الدليل على أن لك صانعاً ؟ 


الامام عزلتاد: : وجدت نفسي لا تخلو من احدى جبتين ١‏ - أما ان اكون 
صنعتها أنا » فلا اخلو من أحد معنيين : اما ان أكون صنعتها وكانت موجودة 
أو صنعتها وكانت معدومة ؟ فأن كنت صنعتها وكانت موجودة فقد استغندت 
بوجودها عن صنعتها » وان كانت معدومة فانك تعلم ان المعدوم لا 'بحدث شئاً» 
فقد ثبت المعنى الثالث : أن لي صانعا وهو الله رب العالمين . 


ابو شاكر : قام وما أجاب جوابا » ٠١١‏ 

هذا البرهان مستوحى من قوله تعالى: دام 'خلقوا منغير شيء أمهم الخالقون 
أم خلقوا السماوات والارض بل لا بوقنون » 

ومن حوار له (ع) - ثالث . مع ابي شاكر الديصاني : 


د ابو شاكر : يقف ذات يوم في مجلس الامام تزنيده فبقول له : إنك لأحد 
النجوم الزواهر » وكان آناءك بدوراً بواهر > وامهاتك عقبيلات عباهر ‏ 
وعنصرك من اكرم العناصر » وإذا 'ذكر العاماء فعليك تثني الخناصر » خبرنا 
أها البحر الزاخر : ما الدليل على حدوث العالم ؟ 


١-البحار‏ ج ‏ ص .٠ه‏ 


-6م؟ - 


الامام عنتئادة : من أقرب الدايل على ذلك ما أذ كره لك : ثم دعى برضة 
كالفضة السائلة والذهية المائعة » أتشك في ذلك ؟ . 

ابو شاكر : لا شك فيه ' 
الامام عزلتطاد : ثم إنه تنفلق عن صورة كالطاووس»2أدخله شيء غير ما عرفت؟ 


ابو شاكر لا 

الامام تددن : فبذا الدليل على حدوث العام . 

ابو شاكر : دللت ,ا أبا عسدالله ! فأوضحت » وقلت فأحسنت وذكرت 
فأوحزت 98 

وقد عامت : أنا لا نقبل إلا ما أدر كناه يأبصارنا » أو ممعناه بآذاننا » أو 
ذقناه بأفواهنا » أو سممناه بآنافنا » أو لمسناه يرشيرتنا . 

الامام عتنتئاد: : ذ كرت الحواس الخمس وهي لا تنفع في الاستنباط إلا بدليل 
( يعني : دليل العقل ) ا لا تنقطم الظامة يغير مصباح » 2١١‏ . 

فانما الأصل المعتمد علمه في الادراكات هو العقل ومن أداةً الإدراك الحسر” 
لا أنه اداته دوت سواه ى) فصلئاه سايقاً ٠‏ 

ومن حوار. له (ع) مع ابن ابي العوجاء : 


« ابن ابي العوجاء : المس تزعم ان الل خالى كل شيء ؟ 


١١١ ص‎ ٠١ -البحار ج‎ ١ 


لاما سد 


الامام عننناد: : كيف تخلق ؟ 

ابي العوجاء : أحدث في الموضع » ثم ألبث عنه فيصير دوابا » فأكون 
أنا الذي خلقتها . 

الامام نيد : أليس خالق الشيء يعرف كم خلقه ؟ 

ابي العوجاء : بلى . 

الامام يندم : فتعرف الذكر منها من الأنثى وتعرف 5 عمرها ؟ 

فسكت ابن أبي العوجاء» ١١‏ : 

ومثله ما عن جعد بن درهم» انه جعل في قارورة ماءً وترابا فاستحال دوداً 
وهو اما » فقال لاصحابه : أنا خلقت ذلك لني كنت سبب كونه » فبلغ ذلك 
جعفر بن مد عتلنتادد فقال : ليقل : كم هي ؟ وك الذكران منه والاناث ارنف 
كان خلقه ؟ وم وزن كل واحد منبن ! ولبأمر الذي سعى إلى هذا الوجه ان 


برجع إلى غيره ‏ فانقطع وهرب » '" . 


أقول ومثلبما كل" من يدعي مثلكبما: منجعل البيضة فرخا فيمكائن التفريخ؟ 
وأشباه ذلك » فان ذلك من معدةات الخلق ولبس خلقاً » فانما'منبت الزرع 
وخالق الحبوان والإنسان هو الله تعالى أنه . 


ه٠ البحار ج ؟ ص‎ - ١ 


- 


ومن حوار له (ع) مع الزنديق المصري : عبد الملك : 

يقصد الامامعتتيه لبناظره » من مصر إلى المدينة إلى مكة » فيصادفه في 
مكة حال الطواف » فيضرب يكتف الامام عتلاه: . 

الامام مصعم : ما اسمك ؟ 


المصري : عبد الملك . 

الامام تادز : ما كنيتك ؟ 

المصصري : أبو عبدالله . 

الامام عزنتضد< : فمن الملك الذي أنت له عبد أ.من ملوك السماء» أممنملوك 
الأرض ؟ وأخبرني عن إبنك » أعبد إله السماء ام عبد إله الارض ؟ 

المصري : سكت : 

الامام ند : قل ما شت تخصم : 

المصري : سكت . 

الامام زياد : اتعم : ان" للأرض تحت وفوق ؟ 

المصري : فعم . 

الامام علطام : فدخلت تحتها . 


المصري : لا . 
الامام تيضم : فا يدريك با تحتبا ؟ 


المصري : لا ادري »> إلا" اني اظن ان لبس تحتها شيء . 


-786 هت 


الامام علضم : فالظن عحز” ما لم تستيقن ... فصعدت إلى السماء ؟ 

المصرى : لا . 

المصري : لا . 

الامام زيند : فعجبا لك ل تبلغ المشرق وم تباغ المغرب ول تانزل تحت 
الارض »2 ولم تصعد إلى السماء وم تجز هناك فتعرف ما خلقبن » وأنت جاحد” 
ما فنبن ! وهل يححد العاقل ما لا يعرف ؟ ( حرث تمححد ريك بسناد أنك ما 
وحددنه إيصاراً بعينك ( 7 

المصري : ما كامني بهذا أحد غيرك . 

الامام عَلليْلارٌ : فأنت ف سك من ذلك : فلعل هو 4 0 لعل لمس هو (لعل 
لله موجود أو لعله لس يعموجود ) . 

المصوي : ولعل ذاك . 
للجاهل » با أخا أهل مصر تفبّم عني » فإنا لا نشك في الله أبداً : 

أما ترى الشمس والقمر واللمل والنبار ياجان » لمس لما مكان إلا مكانها » 
فإن كانا يقدران على أن يذهيا ولا يرجعان » فلم برجعان ؟ وإن م يكونا 
مضطرين فلم لا يصير اللبل ارا والنبار لبلا » إضطرا والله يا أخا أهل مصر 
إلى دوامه) » والذي إضطرها أحك منها وأكبر منه) . 

المصريى : صدقت ' 

الامام تلد . يا أخا أهل مصر ! الذي تذهيون إليه وتظف ونه بالوهم » 
فانكان الدهر يذهب بهم » / لا يردأهم ؟ وإن كان يردهم / لا يذهب بهم ؟ » القوم 
مضطروت» يا أخا أهل مصر ! » السماء مرفوعة» والارض موضوعة ل لاتسقط 


لا وخ”اا ا 


السماء على الارض؟ ول لا تنحدر فوق طماقباء فلايتماسكان ولا يتماسك منعلسب]؟ 

المصري : امسكها والله ريهها وسيده] 5 

فآمن الزنديق على يدي الى عبد الله تزه فقال له حمران ن أعين : حعلت 
فداك » إن آمنت الزنادقة على يديك » فقد آمنت الكفار على يدي ابيك » 
فقال المؤّمن للامام علطلا : اجعلني من تلامذتك » فقال تلاز لهشام بن الحم: 
خذه إليك فعلّمه » فعلّمه هشام» فكان معلم أهل مصر وأهل الشام وحسنت 
طبارته حتى رضي بها أبو عبد الله تيد ١‏ . 

بيان : يستدل الامام يندز بانضباط ونظام هذه الحركات على أنها لست 
إرادية لهذه الاجرام » وباختلافها على أنها غير طبيعية » فبي يحاجة ضروريةإلى 
المنظم والفاعل الإرادي غير المادي وهو الل تعالى ثأنه : 

هذا بعد ما يقضي على صولة المحخاور في تجحده > ويلجئه إلى التصديق : 
أنه شاك في ميدئه : «إنكار الخالق » فيوصله الامام مده من حالة 
الشك والريمة إلى المقين » سناداً إلى إيات وجوده تعالى . 

ومن ححجاج له عليه السلام في سر مديته تعالي : 

وقد سئل عن قوله عز وجل : « هو الاول والآخر » . 

فقال عيضم : الاول لا عن أول قبل ولا عن بدء سبقه » وآخر لاعن نهاية 
كا 'يعقل من صفات الخاوقين » ولكن قدم” اول” آخر > لم بزل ولا بزال » يلا 
بدء ولا نهاية » لا يقع عليه الحدوث ولا يحول من حال إلى حال خالق كل 
ين 0 0 


6 


:1 ها 


بيان : يراد بالأولمة : الأزلية » حيث لا تجامع زمانا اول » وبالأخرية 


)١(‏ البحار ج ؟ ص ١ه‏ -؟ه. 
(؟) البحار ج * ص ١84‏ 


لاخ”# ا 


الأبدية حمث لا تحامم زمانا آخر » لا ان له زمانا قبل كل شيء وبعد كل شيء» 
وحاشاه ان يضمئه زمان | كمف وهو خالق الزمان مما قبه ؟ ! 

ومن حجاج له عليه السلام في ميته تعالى : بلسان الحمد 

كلذ الى لا ”عيسن ولا عب :ولا عي ولا يدرك «الحواى الحم جزلا 
يقم عليه الوه » ولا تصفه الآلسن » فل شيء حسّته الحواس او جِسّنه 
الجواس » او سته الآبدي فبو مخلوق > والله هو العليحمما يبتغى يوجد . 

والمد الله الذي كان قبل ان يككون « كان » »2 لم يرجد لوصفه « كان » 
بل كان ازلاً كان كائنا » لم يكونه مكوتن » جل" ثنائه » بل كوان الآشباء 
قبل كونا » فكانت ك) كونما » علم ما كان وما هو كائن > كان إذ لم يكن 
شيء » ولم ينطق فيه ناطق » فكان إذ لا كان » ١١‏ . 

الممتدي : شكراً با استاذ والف شكر » متواصلاً ما طلعت الشمس وما 
غربت »> حيث طلعت علينا شمس الهدى »2 وذبيت عنا ظل الدجى » فلله تعالى 
درك وعليه اجرك ! . 

هذا > إلا ان الإهيينايسوا على مذهب واحد » فان لهم مذاهب شُتى : 

الالهميون في مذاهب دسعة : 

. فمن قائل بالهين اثئين : اله الخير واله الشر » اله النور واله الظامة‎ - ١ 

؟ - ومن مائل الى تعدد آهة الخير ‏ منكر لاله وآغهة الشى . 


م - ومن مثلّث له على وحدته: أن له تعالىاقانم ثلاثة هم الاله الواحد- 
وواحد هو الثلاثة . 


- ومن قائل بوحدة حقيقة الوجود وكثرة الموجود ‏ كالفهلويين هن 


١‏ البحار ج ؟ ص م4" 


00 


الفلاسفة ‏ او وحدتها كبعض الصوفية ‏ او الوحدة في الكثرة والكثرة في 
الوحدة كجمع من العرفاء . 

ه - ومن موحد يحسمه كالجسمة . 

> - ومن منزاه له عن ذلك كله قائل : ان صفاته زائدة على ذاته . 

+ - ومن مشرك له في الخلق ‏ تنزجأ له عن ذلك كله . 

م - ومن مشرك له في الءعبودية على وحدته عما سلف . 

9 - ومنموحد له في ازليته وفيذاته وصفاتهو فيخالقيته ومعبوديته. 
وعلى ضوء الدلالات السالفة : إلى التوحمد الخالص . 

إلا انني ارجوك يا استاذ ان تحتفل حفلة حوار ببؤلاء في ححاج بالتىي هي 

الا لهي : هذا ما كنا نبغ فاليك الحوار مع هم ؤلاء المحتلفين من الإلهيين » 
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لتاب المو هورم 
محاورات فاسفية بين الموحدين وسواهم 


» مع الثنوية : غائلة الشر » خلق الشيطان » الجبر والاختيار 
©ه مع سائر المشركين . آلحة الخير > شبهات حول التوحيد 
والاجابة عنها . 
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ل الى مهابط الوحي في خطب وعحاورات توحيدية . 


-188- دم ١9‏ الإفيين » 


كلعز الفصل في التو عير 


قضاء” حايم على الشرك بألوانه ‏ على ضوء البحوث السالفة : 

على المحسدّمة : نستوحي مما سلف من إستحالة أزلية وألوهية المادة ‏ مها 
كانت وحمما كانت 5 فالإله المحسكم زعم المجسامة لبس إلا مخلوقاً كسائر الخلق: 
لإله العالم . 

وعلى الثنوية والمثلئّئة ومن إليهم : من يكثّر الإله ‏ مها كانت الكثرة ‏ 
نستوحي من إستحالة التعدد في الأزلي قضمة اللا”نهاية واللا“حدودية ‏ وإنما 
التعدد حصملة الحد” ف المتعددين 5 

وعلى القائلين بوحدة حقيقة الوجود : أن ذاته تعالى وصفاته الحسنى » تبابن 
دفات وذوات اللحلوقين في أصل الإنيّة والمائية ‏ فبناك مباينة كلءة بينه تعالى 
وبين خلقه ذاتاً وصفاتا ‏ وجوداً وإنّة-. فحقيقته تختلف عن سائر الكون» 
إختلاف الغنى المطلق عن الفقر المطلق » فابن وحدة حقيقة الوجود ‏ بينهوبين 
خلقه ‏ وأين ؟ ! ك) وأسلفنا في ذلك يحثا وافما فراجع . 

وعلى القائلين بزيادة صدفاته على ذاته : نستوحي من الماحة المندغمة ف ذات 
المركب . وأنها آية الحمدوث ‏ إن كانت في المادة أو في سواها - 

وعلى الشركة في الخلق : أن المخاوق ليس في مرتية الخالق ‏ ولا أن الخالق 
بحاجة الى المخلوق في خلقه . 

وعلى الشركة في المعبودية : أن التسوية بين الخالق والمخلوق في العبودية ‏ 
ولا سما إذا نهى عنها ‏ هذه ظم وزور وضلال مبين وكا يعترف به المشسر كون 
بعد إذ دخلوا الجحم : تلله إن كنا لفي ضلال مبين . إذ تنسوايم بريم 
العالمين "<١‏ : مو . 

فهذه كلمة الفصل باخصر هافي التوحمد# ثماليم التفصمل التالىفي <وارالتوحميد. 
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ب الفين البو عير 
المشرك : '' ما الدليل على أن الله واحد ؟ 


الموحد : قولك : انه اثنان » دليل على انه واحد » لانك لا تدعو الثاني إلا 


بعد اثباتك الواحد » والواحد متفق علمه والثانى مختاف فمه ''' . 


المشرك : القول . انه اثنان أو أكثر ‏ بزيد على الاعتراف بأصل وجود إله 
فى الكون > بزيد علمه فى دعوى أن له شريكا أو شر واو ل قو ولي 
على التوحمد ؟ ! 0 ْ ْ 

الموخد : حيث البراهين القائمة على إثيات الصانم » لا تثبت : إلا” أن هناك 
إلا » إن للموحد أو للمشرك » ثم تبقى دعوى الزيادة على الواحد خالية عن 
البرهان » فالقدر المسلم المشترك بين الموحّد والمشرك وحدة الإله » ثم المشسر كون 
يريب يترددون دون برهان هم للا يدعون . 

المشرك : الإعتناق بعقيدة التوحيد لا يكفيه الشك فى الزيادة » فإن نفي 
الزيادة أيضاً يحاجة إلى برهان كأصل وجود الصانع . 1 

الموحد : فإلى هنا تعترفون ألا" برهان لكم على ما تدّعون 2 أإفكأ آههة 
دون الله تريدون ؟ فا ظنتكم برب العالمين ؟ ! 


١‏ - نقصد بالمشرك القائل بتعدد الاله او تركبه» ثنويا كان أم ثالوثيا أم غيرههما ممنيعتير الاله 
متعدداً أم مركياً 1 
التوحمد للصدوى نقلا عن الامام الرضا عليه السلام 3 


5-5 


براهين استحالة تعدد الاله : قوائم أربع لعرش التوحيد : 

ثم إن لنا براهين ساطعة على إستّحالة التعدد في الإله » من العقل ومن الفطرة 
ومن النقل والآيات الآفاقية » أسس” أربعة قوية يبنى عليها عرش التوحيد . 

المشرك : كذلك لنا أيضاً براهين قوعة على ما نرومه من تعدد الإله ضرورة 
أز إغئالا ! 

الثنوي "١‏ : كما ان أثار الخلق تدلنا على الخالق > كذلك الخير والمر في 
ذوات وصفات وافعال الخلق » هذان العسكران المتضادان المتنافران بدلاننا 
على ار هناك للككون ميدئين وخالقين » إذ الضدان لا يأتمان من سيب وعلة 
واحدة » إلا” من اثنتين لمس إلا” . 

ثم ان في نسسة الشر الى من دعناره إله الشر ذود” عن كرامة إله الخير 
وحصر” لافعاله في الخير . 

فنحن نؤمن بإله الخير ونعيده لكي يدر علينا يخيره » وشكراً له لما هبانا 
من فضله و رحمته ؛ ودعمد إله الشر تقمة" منه 2 لبمسك عنا شر"ه وضرأه ٠.‏ 

الموحد : نقدام هنا أولاً ذكريات من الحوار بين القادة المعصومين والثنوية» 
ثم نفصّل المحث عن تزييف مقالتكم عقلياً , 


» قائل بإله الشر والخير ؟ قائل بإلهي الخير‎ ١ الثنوي قسيان‎ - ١ 


لوم 


الرسول الرعظم (ص) مع ا 


« الشنوية : النور والظامة هما المدبران . 

الرسول الاعظم يميت : ما الذي دعام إلى ما قلتموه من هذا ؟ 

الثنوية : لأنا قد وجدنا العالم صنفين : خيراً وشيراً » ووجدنا الخسير ضد 
الشر » فأتكرنا أن يكون فاعل” واحد يفعل الشيء وضده » بل لكل واحد 
منه| فاعل » الا ترى : أن الثلج حال أن 'يسخّن » كما أن النار حال ان 'تمرد» 
أذ ثيتنا لدلك صانعين قدعين تعظفة ونوا , 

الرسول الاعظم يلي ير : أفلستم قد وجدتم سواداً وبماضاً وحمرة وصفرة 
0 واحد ضدٌ لسائرها » لاسّحالة اجتماع اثنين منها في 
محل" واحد» كما كان الحر والبرد ضدين لاسةتحالة اجتماعهها في محل واحد ؟ 

الثنوية : نعم . 

الرسول الاعظم يي :فبلا أثيتتم متم بعدد كل لون صانعا قدياً لسكون فاعل 
ني ران عد لال العا لوقي 

الثنوية : سكتوا . 

الرسول الأعظم يتيز : وكيف اختاط هذا النور والظامة ؟ وهذا من 
طبعه الصعود وهذا من طبعه التزول : أرأيتم لو أن رجلا أخذ شرقاً يشي إلمه 
والآخر غرباً مشي إلبه » أكان يجوز أن يلتقيا ما داما سائرين على وجوههما ؟ 

القدوية : لا . 

الرسول الاعظم يميم : فوجب ان لا يختلط الذور والظامة » لذهاب كل 


0 


واحد منه) في غير جبة الآخر » كيف حدث هذ العالم من امتزاج ماهو 
حال أن يمتزج ؟ بل هما مدبّران جميعا مخلوقان 


الثدوية : سننظر في أمورنا ... » )١١‏ 

بيان : ان الرسول الاعظم يزيز هنا دبرهن على الثنوية كنا يقتنعون به في 
حجاجبم فبأقي بدليل النقض »> وهنا تتمة م يأت بها لعدم الحاجة إليها لهؤلاء » 
وهي ما يل : 

ان اجتماع ضدين : فعلين لفاعل واحد » هذا محظور في العلل الطبيعية 
غير الإرادية » واما الإرادية » ولا سما في الإله الخالق “مبدء الارادةو ميدا » 
فمثل هذه العلل تتأتى منبا الأضداد تترى » وكما نرى فى انفسنا أفعالاً وثاراً 
متضادة . ْ 

لا فحسب »بل هناك علل طبيعية تؤثر آثاراً متضادة حسب مختلف الظروف» 
فالقوة الكهربائية الحارة تعمل في الثوبة الكبربائية حرارة »© وفي الثلاجة 
والمرادة برودة » وفي الاروحة حركة دوارة تبرد يتمويج الحهواء » وفي كل 
ظرف حسب معداته وشروطه . 

فالآثار المنضادة في الكون » بتناسقها وتلائمها وعدم تفاوتها » هذه إِنما تدل 
على إله واحد محتار حكم » لوحدة النظم الدالة على وحدة الناظم » وإختلانف 
الافعال الدال على إرادة الفاعل . 

ومع غض الطرف عن كل ذلك » فليس هناك في الكون ضدان فحسب حق 
يضطران إلى ممدثئين فحسب » بل ومآت الاضداد» فلمعتنق الثنوية بوجود مأت 
الالحة » لكل لون واحد” من ألوان الخلق » كا برهن بذ لك الرسول الاعظم 
يشواتز برهانا حاسما قاطعاً يعبه كل الناس . 


١-البحار‏ ج وص ؟5؟5 2 *٠١5؟.,‏ 
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الرمام الصارى(ع) مع المنو ب 


اقاويل الشنوية » يستعرنها الامام الصادق (ع) مع ثرييفها : 
الديصانية : 


... يسأل الزنديق الإمام الصادق مزنتتيد: عن قول من زعم . أن الله لم بزلمعه 
طمنة مؤذية » فم يستطع التفصي عنها إلا" بامتزاجه يها ودخوله فبها » فمن تلك 
الطمنة خلق الأشياء ! 

فقول الامام عزإنتئلاز : سبحان الله وتعالى » ماأعحز 1ه بوصف بالقدرة» لا 
يستطيم التفصي من الطينة ! 

إن كانت الطينةحيّة أزلية فكانا إلهين قديمينفامتزجا ودرا العام من أنفسهما» 
فإن كان كذلك فمن أبن جاء الموت والفناء '١‏ وان كانت الطمنة ممتة فلا بقاء 
لمبت مع الأزل القدم » والممت لا نحيء منه حي" '"" . 

هذه مقالة الديصاني أشد الزنادقة قولاً » وأهملبم مثلا » نظروا في كتب قد 
توجب إثشات ما ادّعوا » كل“ ذلك خلافاً على الله وعلى رسله » وتكذيبا ما 
جائوا به من الله . 


١‏ - حاص ل الاشكال: ان الله تعالىخلق الاشياء مزذاته المر كبةمعالطيئة » وجوايه: أن الازلية 
تستلرم عدم تبدل الازلي إلى سواه والى الفناء » ون نرى ماعوت ويفثى 0 اذا فها ليسا من 
الذات الازلية » ولا من الطينة المزعوم ازليتها كالذات الخليطة بها . 

؟ - وعلى فرضان الطينة ميتة فأين الازلية لميت ؟ وكيف بحيء منه حي ؟ حال أن الازلية 
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المانوية : 

فأما من زعم أن الايدان ظامة والأرواح نور” » وان النور لا يعمل الشر » 
والظامة لا تعمل الخير» فلايجب عليبم أن يلوموا أحداً على معصيته» ولا ركوب 
حرمة » ولا إتسانفاحشة»وإن ذلك على الظامة غير مستنكر » لآن ذلك فعلها» 
ولا آله ان يدعو ربا ولا يتضرع إابه» لان النور رب والرب لا يتضرع إلىنفسه 
ولا يستعمد بغيره ٠.‏ 

ولا لأحد من أهل هذه المقاله ان دقول : ادحسنت واسات : لآن الاسائة من 
فع ل الظامة ودلك فعلبا» والإ<سان من النور » ولا يقول النور لنفسه : ادحسنت 
يا محسن ! ولس هناك ثالث ! 

فكانت الظامة » على قياس قوم » أحكم فعلاً واتقن تدبيراً وأعن” أركاذا 
من الثور » لآن. الأندان حكة © فمن ضوارهذا الذلق صورة واحلاة عل تعقوت 
ختلفة 4 وكل شيء برى ظاهراً من الزمسر والأشحار والهار والطير والدواب 
يحب أن يكون آلا . 

وما أدعوا : بأن العاقبة سوف تككون للنور » فدعوى > ودشيغي على قباس 
قولحم أن لاايكون للنور فعل لانه أسير وليس له سلطان © فلا فعل له ولا 
تدبير » وان كان له مع الظامة تدبير ف) هو باسير » بل هو مطلق عزيز . 

فان م يكن كذلك وكان أسير الظامة » فانه يظبر في هذا العالم إحسان 
وخير مع فساد وشر > فبذا ددل على أن الظامة تحسن الخير وتفعله »© كا تسن 
الشر وتفعله . 

فان قالوا : محال ذلك » فلا نور يثبت ولا ظامة » بطلت دعواهم » ويرجع 
الأمر إلى أن الله واحد وما سواه باطل » فبذه مقالة مانى الزنديق واصحابه . 

المدقونية : 

وأما من قال : النور والظاهة بينها حكّم » فلا بد من أن يكون اكبر 


ا 


الثلاثة الحم » لاذه لا يحتاج إلى الحام إلا مغلوب أو جاهل او مظلوم » 
وهذه المدقونية والحكايةعنهم تطول . 

قال هشام : فا قصة ماني ؟ 

قال عتيد: : متفحص اخذ بعض المجوسية فشابها يبعض النصرانية فأخطأ 
المتين ولم يصب مذهنيا واحداً منها » وزعم : أن العالم 'دبر من إنهمن : نور 
وظامة » وأن النور في حصار الظامة على ما حكبنا منه » فكذبته النصارى 
وقملئه المدوس »2 الخبر ان 


١-البحار‏ ج م ص و١؟‏ -١١؟.‏ 


لاوم 


مع التنوي في موث عقَاي 


مبدء الشر فى الكون : 

الثنوي : أجل ولكننا نرى في الكون شرا وفيراً : في ذوات بعض 
الكائنات وفي أفعالحها وصفاتها دونريب- ولابد لها من مبدء كا للخير »ولايخاو 
من أنها تصدر من مبدء هو إله الخير “ أم من مبدء الثشمر » أمدون مبدء ومصدر-_- 
لاسبمل الى الأخير » حمث الآثر يحاجة ضرورية الى المؤثر - مها كان - ولا الى 
الأول . تنزما لساحة إله الخبر عن الشر» وذواً محتده عن وصمة الموار والضر”» 
إذاً فلا بحص عن أن هناك وراء الكون ‏ شريكا لإله الخير : هو المصدر 
الأول والأخير للشر” » وهو الشيطان الرجم . 


استحالة ازلية إله الشى !.. 
الموحد : نسألم عن كمان ومائية إله الشر : 


هل إن ذاته ذات” أزلية”غنيّة كإله الخير » دون حاجة ونقص وظل وبغي 
كا تقتضمه الأزلمة والغنى المطلق ؟ . 


الثنوي : أجل انه إله كمثله » له ما له من شئون الالوهبة . 


الموحد : إذاً فاماذا يأتي منه الضر" والشر” والبوار والظلم » وإنما يحتاج الى 
الظلم الضعيف © وإنا يأتي بالضر غير الحكم ولا العلم » فضعف العم والقدرة 
والحكة هو الذي يسبب الظلم والطدغم ليس إلا" » استبقاءً لما يحده الظام 
واستنقاذاً لما لايحد » وذوداً عما يصطدمه وحذراً عما مخافه ! . 


ا 


إذأً فليس هو إها أزليً) _ولاغنيًا حكيما بل هو من خلقه الطغام اللثآم . 


الثدوي : انها على سواء. في شئون الالوهية وصفاتها » وإنما يفعل إله الشر 
شرا رغم إله الخيره لي لايستقل هو بالالوهيةدونه»فالشر في دفع المناوء خير”- 
كنفا كان !. 

الموحد : ذقول اولاً : إن كوه على السواء إطلاقا خرجها عن التعدد ‏ 
إذأ فها واحد ‏ إذ يستحمل التعدد فمالا ميز له عن قرينه إطلاقاً » ى) سوف 
نوافمكم في برهانه . 

ثانيا : ان الشر رغم فاعل الخير شر بحض : يكشف عن خبث الذات 
وحاجة الشرير . حبث يخاف تأخدّره عن الالوهية » وكلا الامرين : ١‏ - خيث 
الدات ‏ ؟ - حاحتها : "تنافمان وكبان الالوه.ة » فلا الوهمة له ولا ازلمة . 


وبصيغة اخرى : إذا كانت الغاية تبكر الوسملة أحمانا ما » فغاية الإله يث” 
الخير ويسط العدل» إذأ فعلى الإله الثاني ! ان ينصر إله الخير أم لا “لهولا عليه 
دون ان تبعثدغاية التف رد والاستيداد بالالوهية : أن يضاد الحدف الالمي الاصيل 
« العدل » أتبريراً لوسائل الشر والضر” تحقيقا لغ-اية القضاء على الهدف الالمي 
الاصل ؟ !. 

ثالثأ : مالم تصطدم هذه الافاعيل الشريرة من إله الشر ‏ إله الخير ‏ 
لاذاتاً ولا صفاتاً » فلم تتحقق غاية التوحد بالالوهمة » حتى الآن ومن الازل - 
لإله الشر ‏ اذا فهو خاسر في سعبه وجاهل” في خسار سعيه إضافة الى طغمه 
وضعفه ٠‏ 

رابعأ : وجود المناوء والاحتبال في دفعه عجز” حاضر يدفع الى المعارضة 

ثم على فرض ألوهيته وأزليته » رغم البرهان على استحالتها : 


ووم 


١‏ - فبل إنها متكافئان في القدرة » فلا إله؛ الخير يستطيع التغلاب على إله 
الشر ولا العكس . 
؟ ‏ أم هما متغالبان : يتغلب أحدهما على الآخر أولاً وأخيراً . 


عاو اانا فضورة دؤررة 0 


الثنوي : رحاء الاحاية عن كل من هذه الاسئلة . 

الالهي : ١‏ - مكافئة القدرةبينه| آية' ضعفه] » وان" واحداً منها لايستطيع 
دفع ضده » وهذا قضاء أول على الوهيته| معا » ومن جبة_ أخرى تصيح القدرة 
في كل منها محدودة » وهذا قضاء ثان على ألوهيته| معا » إذ إن الازلءة الالهية 
لزامها القدرة اللا نهائية » وان قلت : انما لا نهائان في القدرة ‏ قلنا : لنفرض 
أن" إحدى القدرتين أضصفت الى الثانية »فبل إن هذه الاضافة تزيد المضا فإ لبها 
أم لا فإن تزد فهها محدودتان » إذ إن اللا ”محدود لا يتحمل الزيادة والنقصان » 
وان لا تزد أصبحت القدرة قِ الككل عحزاً كلنا دون 1 قدرة إطلاقاً 8 

- وتغلدُب احدها على الآخر إطلاقا آية ألوهية الغالب وعدمها في 
المغلوب . 

ع ودورية المغالية شاهدة كالاول على ضعفها مما رغم فدرتما . 

ثم إختلاق شريك ومناوء في الازلءة والالوهية لإله الخير ‏ هذا نيل من 
كرامته » ومس لساحته » وإزراء بالوهيته » كل ذلك زعم تكرعه : أنه لا يأتي 
بالشر !. فبل 'يهان الإله في أصل الوهمته بغمة تكريه المزعوم في صفة من 
صفاته ؟!. 

الثنوى : فلنفرض : ان إله الشر حادث ولوق لإله لير » فاماذا خلقه 


لاو وي لد 


الموحد : رجاء ألا” تكرروا لفظة الالوهية لالشطان فكيف إله !. وهو 
حلوى للر حمان 2 سمحانه وتعالى عما دشر كون ٠.‏ 

إنه لا هناص عن تصديق وحدود الشطان ‏ بين ا موحد والثنوي ‏ وهو 
أصلالشر والفساد “وأنه مخلوق لله الواحد القبار»ثم تبقى مشكلة خلق الشيطان 


وسائر مباديء الشر »تبقى معضلة تحتاج الى الحل” » وإللكم القول الفصل فيذلك 
والله المستعارن : 


دا آوء## د 


5 5) 

فروض كائن الخير والشر : 

الكائن ‏ مها كان لا يخاو عما يلي من فروض : 

١‏ خمر نحض . وك در لخدن + - خمر شر متكافئان. 

4 ما يغلب خيره . ه - ما يغلب شراه : فروض عقلية حاصرة . 

ونحن لا نجد ولن نحد كائناً هو شر يحض , أو يغلب سه على خيره ١‏ أو 
متكافئاً فيبا » كل ذلك من الناحمة الخدّلقية : ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً . 

إذ ان الاولين » فده| افساد ودمار” » دون أيّة حكمة وعائدة راجحة » 
إلا" إضراراً خالصا أو أكثرياً لا "يحبر يخيره القليل » وتعالى الله العدل العلم 
الحكم أن يخلق هكذا . 

ثم الاخير » المتكافيء فبه الامران » لارجحان فيه » بل هو مرجوح عند 
الحكم »ولغو وعرث” : ان يفيد من حمث يضر أو يضر من حمث يقد دسواء 
دون عائدة زائدة . 

اذا فالكائن إمّا خير” محض او يغلب خيره على شره » وهذا الاخير هو 
النقطة الرئيسية في غائلة الشر . 

افلاطون وارسطو فيبيان حقيقة الشير : 

وهناك ذوقان فلسفيان في مكتى افلاطون وارسطو » فالاول ينكر وجود 
الشر اطلاقا » وان الشرور أعدام لا تحتاج الى علل » حت 'تعددّل بفاعل او 
فواعل الشر : من إله او آلحة رق 1 


الاو لد 


والثاني يعتبر الشر وجوديا كالخير » إلا انه يحب في جنب الخير الاكثري » 
الملازم له كماناً وآثاراً » فترك الخير الكثير ذوداً عن الشر القلمل » هذا شر” 
كثير يحب ان 'محظر » حفاظا على الأرجح في المصلحة . 


الوجود خير محض” ؟ 


وتفصمل القول في النظرية الأولى : « أن افلاطون وحزيه يعتبرون الوجود 
محض الخير » وأن الشر أمر عدمي؟ لا يحتاج الى علة الاحاد : 

ففي حادثة القتل ظالما » لا ند شيئا من العلل الموجودة الا" ما هو خير في 
نفسه : فقوة الضرب ف القاتل وإرادته له : هذا كمال” 4 حدث لو لم يقو على 
ما يبتغيه كان ناقصا فلج » وأثر السكين و كذا تأثدّر اللحم عن حداه » هذان 
أيضا كالان الفاعل والمنفعل » فلولا الأول ل يككن السككين سكين أو حاد"ا > 
ولولا الثاني م يككن اللحم لما » إلا" حجراً أو حديداً . 

فبذه العلل الوجودية كلها كالات » وأما الموت الناتج عنها فبو أمر” عدمي 
هو إنفصال الروح عن البدن ‏ والعدم لا يحتاج الى العلة» . 
له هنا عللآً وجودية يعتبرونها كاملة في ذواتها وافعالها . 

كلا”! انهذا الموت اللا"حق للحماة ليس امرأ عدميًا وإِنما هو امر” إعدامي 
أي إعدام للحياة » والإعدام يحاجة ضرورية الى العلة كالإيحاد وكلا المعلولين 
أمران وجوديان . 

وَإِنمًا ا موت العدمي هو قبل حصول الياة » وقد يعتبر القرآن الموت الأول 
مخلوقا وظرفا للابتلاء : « خلق الموت والحياة لببلوم ايم أحسن عملا » وليس 
الموت مخلوقاً ولا بلاء إلا" بعد الحمحماة 4 اد إن ا موت الدي قملها لدس معه 


سد“ ## ل 


إدراك ومّبيز حى تتحقى الملوى م( وليس إلا" عدم خلق الحماة فكيف يصدق 
عليه الخلق . 

اذا فالشرور أمور” وجودية كالخيرات » ولابد'لما من علل كأمثالها إلا“ أن 
دوات العلل الشريرة لدست شريرة من حبيث الخلقة 4 وإنما الشرور ناتحة عن سوء 
اخشار الحتاررن ذوي العلل العاملة . 

ومن ناحمة أخرى : إن الشر" القلمل مما لابد منه اذا التزمه الخير الكثير . 

فالأمطار الغزيرة النازلة في مختلف البلاد » الناحة عنها عمارة الأآرض 
وما علمها من مات وحموان وانسان » هذه الأمطار ما لايد منها لهذه النتاجات 
الكثيرة العامة في شتى الجالات الحروية » رغم انها تستتيم أحمانا انهدام 
بنانات رخوة تريد الخراب » ويل حاجسات 0 لا تظلهم الا” السماء 4 وما الى 
ذلكمنشرور هذه لا دَوٌ حل بمين الاعتار يجنب مأ للامطار من خيرات ساملة 
تعم المجيع . 

كذلك كافة الموذيات من العقارب والأفاعى والحمات » فلا ريب ان كلا 
خير” » ولا أقل لنفسه » وان كان شراً لما بزاحمها وتخاف منه » حيث القوة 
الدفاعية خير يحافظ بها على كمان الكائن ‏ مها كان - 

فبنالك الخطأ كل الخطأ للانسان انما ينشأ عن أنه يعتير نفسه ‏ فحسب ‏ 
يعتيرها راكد دائرة اللكون 2 الرئسي ‏ فسيختص الخيرية ف كل سي ء عا له فائدة 
وعائدة اليه » وان كان ذلك الشيء وتلك الفائدة شرا جماعيا ! ثم يعتبر كل” 
ما لا يلائمه شر"أ وان كان خيراً في نفسه وبالنسبة للنظام العام الاتم . 

وهذه مشية الانسان ‏ العشواء ‏ مكب على وجبه » وهي الت تأتى كل 
رذيلة » وتقضي على كل كمال وفضيلة : « أنمن عشي مكيبا على وجبه اهدى أمّن 


1 كك 


عشي سوياً على صر اط مستقم 9 : «١ 7١‏ صراط الله الذي له ما في السماوات 
وما في الأرض » الا الى الله تصمر الأمور » 4# : «إه . 


فحمث لا ببتدي الانسان ‏ لجبله واستبداده ‏ لاءهبتدي الى صراط التكوين 
المستقم » اذ ذاك لم يكن حكمه بالشر” فيا لايلائمه الا تبكما وزوراً ‏ أخطأ 
قنه المقباس . 

فا من خلق شرير الااوفيه من الناحمة الختلقية ‏ ناحمة خسّرة هيأ كثر من 
شره » لنفسه أو لغيره أولما . 


لهو # ا دوم 5٠‏ _الإفيين » 


شلك غلى, البشطان ؟ . 


الثنوي : نفرض أن هناك في الكون شروراً تضم خيرات تربو عليها » رغم 
أننا لانخيط بها عاما » ولكننا ماذا نصنع بغائلة خلقة الشيطان » فهو في وحدته 
تهم كافة القوات الشريرة » وهو السدب الرئسى لكل بوار ودمار » فبل إنه 
علىء الشر” » هو أيضاً : تربو نخيراته على شروره ؟ كلا ! إنه دات شر برة 
لا خير فمها ولا مئال درة » فاماذا خلقه الله وسلّطه على عماده ؟ لماذا ؟ ! 

الموحد 8 ان الله تعالى وتقدس ل مخاى الشطان 4 مله وراحله ارادة الشمر 
والظلم من خلقهم © إلا" خيراً في خير : 

لماذا خلق الشيطان ؟ 


٠‏ لم 


خير” اول : هو أن الوجود خير” والعقل خشير” والنفس الداعمة الى 
شبوات البدن خير” لإستيقاء الحماة الحموانية » وإن كان تحللبا عن حدود 
المصالح الجماعية والشخصية ‏ هذا شرا إلا” أن الله تعالى قمّدها فيالتكوين 
والتشريع > بعةال العقل ‏ حيث بهدما الى خيرها وخيره . 

وكذلك الإختبار فإنه خير” من الإجبار » وإلا* ل 'بعد من كالاته ته_الى » 
فلولا الإختيار في المكلفين لم يككنهناك ظرف” صالح لإستككال المكلف وصالحه 
«وأن ليس الإنسان إلا" ما سعى . وأن 3-3 سوف أبرى)» "اه وخ , 

خير” ثان : هو أن الشيطان كلب” هراش : يكلب على غير الخلصين 
منعماد الله » والغاوين : «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا" من اتبعك من 
الغأوين » 1١6‏ :"4 . 


35 كا 


«قال فبعزتك لأغو يدا أجمعين . إلا" عبادكمنبى الخلصين» م" : م . 

يكلب على الغاوين غير الصالحين الحضور بحضرة قرب رب العالمين» و.هرش 
على الكاليين الممنوعين عن ساحة قربه تعالى وقدسه » وإن كان هذا الكاسب 
والهرش خلو و نية الذير » ناحياً منحى اشير والفساد . 
المتواصل ق 0 إلا* من تدمسر 00 1" ودعنه ؟ ولقد كان انه 
الله منه ‏ إذاً فهو السبب الرئسي للذس” والشر ‏ لما كان يعلم من صنعه مستقبلاً 
وضضعه وختاقه رغم عامه !. قبل إن ذلك لكي انفسد بصنعه ويضسع على 
ما أصلحه ؟. 

الموجد : إننه تعالى كان يعم مادا تعمله الشءطان ف مساق مله ا وفل خلقه 
حال عامه > إلا” أن العلم يعمل الغير ليس عامل لعمله ولا باعثا له عليه » إِئما هو 
كشف غبى عما يستقبله العامل من خمر أو 

إن العامل لدس يعمل فى المستقمل لأن الله يعامه » بل لإختماره وارادته ‏ 


ليس إلا“ و كذلك الله تعالى لايعلم مستقيل العمل إلا" لأن العامل يعمله » خيرة 
من نفسه »> لا لآنه العامل والماعث وحاشاه . 


الثنوي : يريد المكلف لدشرب الخر » ولا تخلوا إرادته تلك من بيئات 

. يعل الله أنه سوف يشرب‎ - ١ 

؟ - يعم أنه لايشرب . 

ع لايعم لاهذا ولاذاك . 

لا سبيل الى الأخيريندون ريب » فإنه جبل من العلم وتعالى عن ذلك . 

ثم إذ يعم الله انه سوف يشرب » فم يكن له بدا إلا" ان يشرب > جبراً أو 


- لا“ ا ب 


إختارا » وإلا” رجع.علمه تعالى جبلآ لو لم يشرب ! 

الموحد : كلا" : ليس العم علة للشرب إطلاقا » ولا الشرب ذائدا عن الجهل 
كذلك »© وإنما يعلم الل تعالى أنه يشرب باختباره وإرادته » والواقع المستقبل 
لايخاو عنالشرب وعدمه قضيمة الاختسار » ولايتعلق علمه تعالى ولانكشف إلا" 
ما سوف يتحقق بالمشية والاختيار ‏ فللمكلف ما بريد ليشرب أم لا يشرب 
فان هو شرب» نكشف عن أنه تعالى كان يعم ذلك» وان هو / يشرب »> كشفنا 
عن أنه تعالى كان يعم : أنه لا يشرب » علمان على السواء منه تعالى بالنسبة لما 
سوف يصدر أو لا يصدر من المُكلف الحتار ٠.‏ 

فلا جبل” وحاشاه تعالى : ولا أن علمه تعالى يؤثر فى مستقبل الأمور قضاءً 
على خيرة المختارين_ لكي 'حمروا على أعمالهم- أو حققوا علمه تعالى باختيارهم 

مثالاً على ذلك : كل ما نعلمه أحمانا من شرور واضرار من غيرنا » فبل انها 
'تحملعلىعواتقنا دون العاملين لها ؟ لا لشيء إلا” اننا علمناها » أو عليهم حدث 
ععلوها ‏ فاقض ما انت قاض !. 

الثنوي : هل ان" الل تعالى بريد الشرً ويحبه ؟ أم لا بريده ؟ فاد لابريده 
ومحال” أن بريده ‏ فلاذا لايسد سسسله : آلا” يخلق مايعلم انه سوف يأتي بالشر' 
ويمختص خلقه بالخير عاجلاً وآجلا ؟ . 

ال موحد : ضرورة” كال الألوهمة وغناها وحنانها تقضي : أنه تعالى لا بريد 
الشر ارادة” تشريعمة » ولا تكوينة بدائية . 

وضرورة” الحكمة الإلهية والابتلاء للمكلفين تقضي يخلق الإختيار فيهم وأن 
مهد.هم النجدين : نجدي ادير والشر » لكي يسلكوا سبل الخير باختيارهم » 
ويسدوا عن سبل الشر باختيارهم » فليخلق ظروف الاختمار والمجالات الواسعة 
بين التحدين للاختيار » ولتحعل المكلفين مختارين دون إجبار : لا على الخير 


سس اير ءا 


ولاعلى الشر » وإنما عليه أن يهديهم 'سيل الرشاد ويدلتهم دركات البوار » 
فيبلوهم بالخير والشر فتنة ثم إليه يرجعون . 


الحكمة في خلق الشيطان : 


ثم الحكمة في خلق إبليس هي الحكمة في خلق النفس الأمارة بالسوء » 
وخلق الدنيا ولذائذها » وكل؛ ذلك خير في ذواتها وشر فما يبتغيه المكلف من 
هزاهزها بغمة السوء : من نفسه وسواها . 

إن ظروف الشر” وأسبابه » كلها بلاء للمكلفين » وابتلاء لهم فيمسيرم الى 
الله تعالى ‏ فأفضل الأعمال احمزها « وان لدس للإنسان إلا" ما سعى » . 

إن الشيطان الرجم بمن معه من حزبه ‏ هذا الكلب العقور الهراش ‏ اننّه 
بسوء اختياره » رغم عقله » وأن هداه الله للامان » رغم هذا وذاك » يواصل 
في كلدّبه وعقره وهرشه » واقفا في كل موقف من السبل الى ربالعالمين » وهو 
رغم ضعفه في كيده : « ان كيد الشيطان كان ضعيف] » رغم ذاك نحلب 
وتحذب اليه الكثير من عباد الله » الذين لم "يستاهلوا لساحة قربه » يحذيهم اليه 
حسب اتجذابهم البه ويمستواه » دون قوة له ولا سلطان: « اننّه لبس له سلطان 
على الذين آمنوا وعلى ريهم يتو كلون . انما سلطانه على الذين يتولونه والدين هم 
به مشر كون 15 : 899 ٠١١‏ « ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى 
ربك وكيلا ١١‏ : 0 ان عبادي ليس لك علبهم سلطان إلا” من اتبعك من 
الغاوين ١6‏ : 4,7 . 

هذا وكا يعترف وسوف يعترف يوم يقوم الاشهاد : « وقال الشيطان لما 
'قضي الأمر : إن الله وعد م. وعد الحى و وعدتكم” فاخلفتكم' وما كان 
ليعلمكمن سلطانالا” ان دعوتك فاستجيتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسك ما أنا 
'بصرخي وما انتم بمصرخي” افي كفرت با اشر كتمون من قبل ان الظامين هم 
عذاب ألم 0 
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أجل ! إنه امس للشيطان قوة ولا سلطان » وإنما ظرف اضلاله لبم ضعف 
الإمان وسلطة النفس الامارة بالسوء > وتجاويها مع الشطان دون أيّة ححة أو 
برهان» فمهوي في 'هوات السقوط ‏ وينهار في النار نتيجة” سوء الاختبار . 

فسلوك هذه السدمل الصعمة الملتوبة .همزات الشماطين لمس إلا من عماد الله 
الصالحين المخلصين » الذين لا تحرفهم جوارف الموى © ولا تأخذم في الله لومة 
لاثم » فبم مواصلون في تضحماتهم في سددل ربهم بالنفس والنفيس . 

ففي معترك هؤلاء الاجناد المجندة : جنود العقل والافس الأمارة بالسوء » 
في هذا المندان الواسع والمجال الفاسح » 'يبتلى العياد لكي 'يغ يلوا ويبللوا 


وابمدخصوا 0 لسبلك من هلك عن بدّنة وحمى من حي عن بدلة) م : 141. 


دافع ومانع : 

فبناك دافع ومانع » دافم الإيمان نتبجة العقل » ومانم الشيطان نتبحة 
النفس ‏ حزبان متغالءان وعسكران متعاركان » فعلى المؤمن غور المعر كةبغية” 
الوصول إلى رضوان الله وساحة قربه» حهاداً في سديله مهما كاذت العوائق وفيرة 
والبوائق كثيرة ف : ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صحفا كأنهم بنيان 
مرصوص 5١‏ : ؛ >2 وما الحماة إلا عقمدة وجباد: عقمدة الحق والجهاد فيالحفاظ 
عليه والدود عنة . 


وساوس الشيطان ظروف صالحة للامتحان : 

هذه التضحمات والتغلبات على الشماطين : من الجن والإنس »> من داخل 
الأنفس وخارج الآفاق » هذه التي تعرج بالانسان إلى معارج المعرفة والطاعة : 
إنها لا تتحقق للعاد الصالحين إلا في ظروف وجود الشباطين وافتعالاتهم في سد 
السبيل إلى الله بالوان المكائد والخيل . 

ثم الشياطين وانكانوا شراراً لأنفسهم من حبمث بريدون ويعملون نتبحة” 
سوء الاخثيار > بالنسبة لهم وسوام » إلا أنهم من ناحبة أخرى يحققون ظروف 
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التكامل لصالحي العباد » دون تقصّد ونمة خير . 

ففي خلق الشيطان خير” أكثري » كمفي لاكمّى : هو استكال العباد في 
ابتلامُم ببلاثة » رغم انهم قلبلون : « وقليل من عبادي الشكور » 4" : ٠‏ . 

ورغم الكثير ممن يهوى في 'هواتهم إلى دركات النار » حيث الكثرة في الم 
لا توخ بعين الاعتبار» وإنما الكثرة المرغوبة هى الكدفية وان قلت كمتها. 

فا ميتدى في هذه المعركة انما هتدي عن بيئة ولنفسه » والضال إنما يضل 
لنفسه وعن بمئة : « لثلا يكون للناس على الله ححة » ؛: ه6١٠١‏ »6 فلله الجححة 
المالغة 5: .١45‏ 

الثنوي : إذا فالشاطين» من هذهالناحمة الأخيرة « نهم يعاونون المؤمنءين 
على الير والتقوى » فلبم نصبب مما كسبوا جزاء وفاقا » فمالنا نلعنهم » والله 
تعالى يعدم العذاب ؟. 

مثالاً عليه : حسين الاسلام سيد الشهداء » حيث لم يتل ما ناله من درجة 
الشهادة إلا نتيحجة تسويل الشيطان لقاتله » فلسكونا من شركائه عزتدم ف الاجر » 
بما أعدوا له ظروف ما ناله من الزلفى . 

الموحنّد : إن الشيطان وحزبه لا يريدون بمكائدم ومصائدم إلا صداً عن 
السبيل » فعملهم ونيتهم على سواء بغية الششر والضر « وانما الاعمال بالنيات » . 

ف «لا قول الابعمل ولا قول ولا عمل الا بالنية ولا قول ولا عمل ولا 
نية الا باصابة السئة » 0 , 

وكافة الأقوال والأعمال والنبات الإبليسية : شريرة » لاا من خير ولا لير » 
وانككانت »2 أحيانا » إلى خير : في التضحمات الإعانية » الناتحة عنها الزلفى 


. اصول الكافي عن الامام الصادى عليه السلام‎ )١( 


- 


والقرب إلى ساحة الرب تمارك وتعالى » إلا أنه لا بريد الخير إطلاقاً » إلا الضر 
والثششر » لمس إلا . 

إذاً فالشطان خير من ناحمة الغرض الخلقي في جبتين » وشر' نتدجة” سوء 
اختياره من جبة واحدة » وهو لا خلاق له في أية جبة من جبات الخير > إذ إنه 
لا يتقصدها ولا يعملها » وانها له خلاق الشر ونصبب الضر والبوار . بما ينوي 
ويفعل « وان لمس للانسان (ولكل مكلف ) إلا ما سعى » . 


الاج 


الخم والرخشار 


هل نحن عخيرون ام مسيّرون ؟ 

لا جير ولا تفويض > بل امر بين امرين : 

الثنوي : هل إن الطاعة والعصيان وكل فعل صادر من الإنسان هل : 

١‏ - ان ذلك كلته وله وقوته ؟ 

؟ -أم يحول الله وقوته ؟ 

+ - أم إنهم شركاء الله في ذلك ؟ 

الموحتّد : إن القول الفصل في هذه المسألة يحاجة ماسة الى مجال أوسع من 
هذا اللواز © ولت موذج) ها حب هنا': 

... تحور الوار في الجبر والاختبار إِنما هو الأفغال التكليفية التي أَمْر بها 
أو ”نبي عنبا » وهي الت “يثاب عليها أو يعاقب بها » دون الافمال التي لا صنع 
ولا حملة للمكلف فمبا » إلا" إرادة الله تعالى » أولاً:وأخيراً » كخاقة الإنسان 
ونمواه طملة حماته » ود وران الدم في عروقه » وإنبضام الطعام في معدته 6 
وما إلبها . 

والجبر في الأفعال التكليفية مس“بكرامة رب العالمين ويعدله ووعده تعالى. 
وأخيراً إنه يتنافى والواقع الخارجي الملموس . 

ف : «إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب » والأمر والنبي » والزجر 


ساس 


من | لله» وسقط معنى الوعد والوعيد» فلرتكنلآمة لمذنب ولا حمدة للمحسن » 
وكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن» ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب 
١١‏ تلك مقالة إخوان عبدة الاوثان وخصماء الرحمان وحزب الشمطان وقدرية 
هذه الامة ومحوسهاء» ''! . 

ف « من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله "ومن كذب 
على الل ادخل الل النار » 247 . 


ف « إن الل أرحم يخلقه من أن 'يحبر خلقه على الذنوب ثم يعل.هيسم 
عسات يخ 

أجل > وإنه « أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون » 1 . 

إن الجيرة والمسدّرة للانسان فى أفعاله التكليفية » يعتبرون الإرادة الآلهية 
فمها إرادة حتم تقصي على خيرة الإنسان » وهذا كفر ,الله وإلحاد ! 

فبل تحد أقبح من هذا الظم وأشنم .أن يحبر الله عبيده الضعفاء على العصيان 
م يعدم عليه العذاب فيعذهم به » رغم انه هو الذي نهى عنه ؟ أنقضاً 
لما لا برضأه : بإرادته ؟ أظاما ما أفدشه 0 عن ليس له دون إرادته وال 


١‏ - إذ إن المسيء إنما اساء وأدخل نفسه في الشر جيرا لاإختياراً » فقد أسيء اليهفي اجماره 
الامالة للصير: ذلك الاتسناةراليه و الصبيق انا احيين يدوق حول وقوة بل ,اسار أعلةة 
فلولا الاجبار لترك الاحسان فبو في نفس الذات تارك للاحسان واحرى له ان يعاقب دورتف 
ان يثاب . 

؟ - اصولالكاني ١٠6 : ١‏ ح ١‏ » امير الؤمنين (ع) في حوار له مع بعض الجبرية . 

» - كذب عليه تعالى في مقاله « ان الله لا يأمر بالفحشاء » وكذب عليه في الوهيته اذ ان 
الالوهية تستلزم الخير كله » دون الشر والفحشاء “وحاشاه ! 

- اصول الكافي 06:١‏ ح5 عن رسول الله (ص) . 

0 - اصول الكاني ١:ؤه‏ اح وعن ابي جعفر رابي عبد الله ( ع) . 

5 -اصول الكافي ١١١ : ١‏ ح ١5‏ عن ابي عبد الله (ع) » 


0 


ولا قوة ؟ وإِنما تاج إلى الظلم الضعيف » والله تعالى معدن القدرة وخالقها . 

فلنفرض أنه بظلم غيره » وحاشاه ! » فاماذا يظلم نفسه » فيريد إرادة حتم 
مالا يرضاه ؟ أبغياً مزدوج : من نفسه وسواه ؟ ما هذه إلا" فعلة شريرة قلسّما 
نحدها في الطغمة اللثام » فضلاً عن الملك العلام : العدل الغني الروّف الرحم 
سمحانه وتعالى عما يقولون علواً كميراً . 

ففرية الجبر على الله تعالى في الأفعال التكليفية للعباد : 

١١ ظل على ظل ! وهونحال على الله تعالى إذ نما يحتاج إلى الظم الضعيف‎ ١ 

؟-وتكذيب لقوله تعالى ولألوهيته » إذ إنه يككرر التصريح في كتابه 
الككرم : أن العباد خيّرون لا مسّرون » وأنه تعالى لا يأمر بالفحشاء ... 

+ - وإيطال للآمر والنبي > إذ إنهما لا يتجبان إلى غير الحتار . 

؛ - وإيطال للثواب والعقاب » لأنها لمسا إلا على الافعال الاختيارية . 


ه - وإيطال للحسن والقبح في الأفعال > لانها ليسا إلا" من اختيار النسن 
والقبيح . 

5 - وتكذيب للواقع الخارجي الماموس : أن لنا أفعالاً إضطرارية وأخرى 
إختيارية » فكل عاقل برى فرقا يبنا لا ماد له : بين من “يلقي نفسه من 
السطح » وبين من “يلقى دون اختمار » وليس الفارق إلا الإجمار هنا والإختبار 
هناك » وي#ّسئب الفعل في أنه اختباري : أن تكون البعض من مقدماته يخيرة 
الفاعل » وان كانت واحدة في مآت » أو أن العقوبة والمثوبة تلفان حسب 
اختلافالطاعة والعصان صعوبة” وسهولة»قضمة توأفر المقدمات غير الإختمارية» 
وقلتبا. 

: فالظالم انما يظم غيره لاحد امرين لا ثالث لهما‎ ١ 

ليتحترز من بأسه فيسبقه في الظلم لككيلا يقدر علمظامه أو يظامهليستلب منهتعمة هو يفقدها » 
وكلاهما من آبات العحز . 


- مخ١ه-‎ 


الثنوى : إذا كان الجبر ظلما » وهو كذلك » إذاً فالتفويض عدل : ألا” 
يتدخل الرب في شيء من أفعال العباد » خيراً وشراً ؟ فهو التفويض » إذ إن 
نفي الظم عدل ! . 


ولا تفويض : 

الموحد : كذلك التفويض مس لكرامة الرب وربوبتمه » وشركة معه في 
سلطانه والوهيته » وانفرال عن ملكه © واستقلال لعبيده في جنبه » 
ولسسالتفويضنفيا للحبر فحسب لي يصبح عدلاً فانما مناقض الجبر عدم الجبر» 
وكا ان نفي الجبر يلائم النفويض كذلك بلائم أمراً بين أمرين » وليس العدل 
إلا" الأخير . 

بل : ان التفويض مستحيل ؟ حيث الخلق ليسوا في جنب الرب إلا” صرف 
الحاجة ومحضالفقر إلمه “لن يتحللوا عن عامه وإرادته» ولاعن سلطانه وتدبيره 
إذاً فمحال ان يستقلوا دونه في الأفعال ‏ كا استحال لهم استقلالهم في الوجود . 
أجل و دانه لم "بعص مغلويا.. ول ملك مفواضاً » وم تخلق التهاورات: و الآرهن 
وما بينه! باطلاً :. ذلك ظن الذين كفروا فويل” للذين كفروا من النار»'١'.‏ 

فالله تعالى : « أعز من ذلك » ''' «ومن زعم : أن الخير والشر بغير مشيئة 
الله (مشيثة غير حتومة ولا غالمة على مشئة العبد) فقد أخرج الله من سلطانه » 
ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله ( التي هياها لعبده حين العصبان ) فقد كذب 
على الله » ومن كذب عل الله أدخله الل النار 9" . 

وأنه : « لو فواض إليهم لم تحصثرم بالامر والنبي » ؟ . 


. عن أمير امؤمنين (ع) رداً على الفوضة‎ ١ ح‎ ١٠ه‎ : ١ أصول الكافي‎ - ١ 
. ح * عن الي الحسن الرضا ( ع)‎ ١هاب‎ : ١ ؟ - أصول الكافي‎ 

اصول الكافي ١:مه٠‏ ح٠‏ عن رسول الله (ص) . 

- اصول الكافي ١١5 : ١‏ ح ١١‏ عن الصادق ( ع) . 


اس 


أجل : إنه تعالى ليس في ملكه ما لايريد و"يقهبر وأيغلب عليه » وليس 
التفويض إلا” هذا : أن ”يعصى وهو لا بريد » فيُقّبر في خلاف مشيئته !. 

فا هو الجبر والتفويض ؟ 

الثنوي : هل ان بين الجبر والقدر : (التفويض) منزلة ثالثة ؟ 

الموحد : ١‏ - نعم : «لطف” من ربك بين ذلك» 37 . 

؟ - «نعم : أوسع مما بين السماء والأرض» '" 

© - أجل : إنه « لاجبر ولاقدر ولكن منزلة” بينه| فمها الحى » التي بينها 
لا يعامها إلا" العالم أو من علّمها إيّاه العالى» ”” 

4ح اكه : لاحب ولاتفويض بل أمر” بين أمرين» (؟) 

الثنوى : وما أمر بين أمرين؟ فبل إنه المع بين الجبر والتفويض في الآفعال 
أو في مقدماتها أو فبها أم إنه البرزخ بينها : منزله ثالئة : لاهي جير 
ولا تفويض ؟ . 

الموحد : إنما هو الثاني » إذ إن الاو”ل تنفيه أدلة بطلان الجبر والتفويض 
متعاضدة > وإنها لسا نقيضين ى لاتكون هناك منزلة بينها ثالثة »وهذه المنزلة 
لطف” من الله » واذن منه : أن يفعل العبد أو يترك » اذنا تكوينيا لا يصطدم 
الاختمار لآنه يلحق اختمار العبد ‏ ومثالاً على ذلك ساذجا : 

« رجل” رأيته على معصبة فنبيته فلم ينته » فتركته ففعل تلك المعصية » 


. ح هم عن الي عبد الله (ع)‎ ١ وه‎ : ١ اصول الكافي‎ - ١ 
. ح و عن الصادقين (ع)‎ ١ وه‎ : ١ ؟ -اصول الكاقي‎ 
. عن الصادى ( ع)‎ ٠١ ح‎ ١ وه‎ : ١ اصول الكافي‎ - + 
. عن الصادق (ع)‎ ١5 ح‎ ١٠١ : ١ اصول الكافي‎ - 


- 


فليس حيث ل يقبل منك فتركتّه» كنت" أنت الذي أمرته بالمعصية » ١١‏ 


ف د ان الل خلى اللتى» فعلم ما هم صائرون إلبه» وأمرم ونهاهم» فا أمرهم 
به من شيء فقد جعل هم السبيل الى تركه » ولا يكونون آخذين ولا تاركين 
إلا" بإذن الش ''' , 

أجل : إن الامر بين أمرين » يبحمل العبد في أفعاله كأوسع ما بين السماء 
والأرض »© إذ ان الإستطاعة والإختمار لا 'يسلمان عنه : يمالله المشية في فعله 
وتركه » فإنمشيئته ليست إلا” بعد ما 'يظبر العبد كافة ما فى وسعه الى الوجود 
من مقدمات اختمارية » وكل ذلك با حماه ريه من القدرة » وهو حين الفه_ل 
يقدر بما أقدره الله » دون لون لهذه القدرة : لا طاعة ولا عصياناً » إلا" قدرةة 
دورت لون . 

ثم بعد تلم المقدمات المستطاعة له نتيجة اخشياره » هناك صدور الفء_ل 
حاجة ماسة الى إذن الله : إذنا تكوينياً : إذنان تككوينيان : ١‏ - داخل كيان 
العيد: ان اقدره الله ؟ - ومن الله تعالى: أن ل يجيه عنا يريد » واراد مايريد 
إرادة في يجرى اختيار العيد دون إجبار 

أجل : « انه لطف” من ربك بين ذلك» : نفوذ دقمق من إذن الله وارادته» 
دون جبر وطغم “يل انه اطف” في لطف في لطف: ١-يلطف‏ بالعيد إذ يعطيه 
القوة على ما يريد -٠١‏ ثم بزيده لطفا : أنه لا يسداه عما يريده ‏ # - ثم لطفاً 
إبتلائيا بمخرجه من الجير في تركه : أنه يأذن له في ما يريد » وبريد ما بريده 
العسد . إرادة بعد إرادة المختار : فلا تصطدم واخشاره ! 

فلو أنه تعالى لم 'يقدر العبد حين يحاول تبيئة مقدمات العصيان » ثم م يأذن 
له في صدور العصمان » بعد تكمله ما اختاره من مقدمات » إذ ذاك كان ذلك 


. عن الصادق ( ع)‎ ١ ح‎ ١١٠١ : ١ اصول الكافي‎ - ١ 
. ؟ - أصول الكافي ١:مهاحه عن الصادق ( ع)‎ 


ام 


جبراً منه تعالى علىترك العصيان!. وفي ذلك : ١‏ تسوية” بين المطبع والعاصي: 
دين من بريد لمعصي ‏ ومن لا يريده ‏ »؟ - وترك للامتلاء : الذي هو الهدف 
الرئيسي من خلق الاختبار » والمدار في خلق الانسان في هذه الدنا يزخارفها . 

فسواء 8 أكان هناك جبر على المعصية أم على تركها » فيذا ظلٍ" وزور وتحلل 
عن الهدف الخلقي » وان كان الظل في الأول أفحش والطغم فيه أقوى وابطش. 

وخلاصة القول الفصل هنا مقالة الامام على بن ! لحسين عليه) السلام : 

يقول في تفسير الإستطاعة لسائل سأله عنها : 

«اكتب : سم الله الرحمن الرحم » قال على بن الحسين عزنتطدز قال الله تعالى: 

,0 5 بن آدم عشمق كنت أنت الدي تشاء » وبقولي ديت الي فرائضي 
ويتعمق قويت على معصبق > جملتك سميعا بصيراً » ما أصابك من <سنة فمن 
الله » وما أصادك من سيئة فمن نفسك » وذلك أفى أولى نحسئاتك منك» وأنت 
أولي بسيئاتك مني » وذلك أني لا أسأل عما أفعل وه 'يسألون » قد نظمت لك 
كل شيء تريد 4 ١)‏ 

بيان : « وبقوني 0 و بنعمني ٠.٠‏ 6 القوة الآهية في فعل الطاعة لوحي انه 
تعالى أولى>سنات العبدمنه »والنعمة الإلهية فيالمءصية توحي: أنه ليسمنه تعالى 
داخل كمان العبد إلا" القدرة والاختمار وهما نعمتان هامتان > وإما العيد هو 
الذي بوحهبها الى العصمان كفراناً بتعمته . 

« وذلك أني أولى يحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني » ٠‏ 

١‏ - انه لما كانت الطاعة تتناني وشبوات النفس الامّارة بالسّوء ‏ «- وان 
الدافع لها غير محسوسة ولا حاضرة ‏ ” - وان الحماة الدننا بزينتها وزخارفها 
تدفع الى الشبوات وتسد عن الطاعات . 


»١؟ح‎ ١١٠٠١ :١ الكافي‎ لوصأ-١‎ 


شه 


لهذا وذاك كانت حاجة الطاعة الى الحول والقوة أكثر بكثير من المعصصة » 
بل إن المعصمة لا تحتاج إلا" الى قوة الفعل وظروفه الخارجية > ثم العام بعرضه 
وطوله يؤيد عامل المعصية . 

فالطاعة يحاجة ماسة الى تأبيد من الله وتوفيق منه » دون ان تكفي دوافع 
الطاعة لتحقمقبا » ولذلك نرى : أن الله تعالى يؤيد المطمعين تكويناً وتشريعا . 


في الشرع : أنه يدعو إلببا ‏ وي كد عليها ‏ ويبرهن لما » ويعد 
لعاملها حياة الخلود والرضوان في دار السلام . 

وفي التكوين : أنه يرجح إرادة المطبع بعد ما أراد الطاعة “ ثم يأخذ 
بسده الى الطاعة حتى بحققها . 

فالطاعة لما نسيتان : نسمة الى الرب > ونسمة الى العد » إلا“ ان نصيب 
الرب أكثر من العسد بكثير » فالله أولي بحسناتنا مثا . 


ولكن المعصبة محفوفة بنواهيه وزواجره تعالىوانه لا يؤيد ويوفقالعاصي » 
وَإِنما يذره في طغيانه يعمه وفي غنّة يتردد » يككل العاصي الى نفسه : إذا هو 
لا يريد إلا” العصبان » وليس لله تعالى نصمب” من العصبان © إلا" أنه قوتى 
العاصي : أي اعطاه قوة العمل » دون لون » حالة العصبان » اذاً فالعبد أولى 
من الرب يسيئاته . 

« وذلك اني لا أسأل..» برهان” على ألويته تعالى بحسنات العبد وأولوية 
العبد بسمآ ته_إذ إن اذنهتعالى في سيئات العباد لا يتنافى واختبارهم وليسفيذلك 
أيّة مشاركة معهم في العصيان » واذا خفيت الحكمة في ذلك فإنه «لا يسأل عما 
يفعل» اذ لايأتي الا وفق العدل والحكمة البالغة دون خطأ «وم 'يسألون»حيث 
الأخطاء متوفرة على من سوى الله » وهذه الأولوية في السرئة لسست من حيث 
القدرة : ان تتغلب قدرة العبد على ارادة الرب ‏ وحاشاه ‏ وانما ذلك قضمة 
كون نسية العصمان الى العبد أكثر بكثير من نسبته الى الله تعالى » والنسية 


ا 6ك 


الإلهية في العصيان لست بالتى تتنافى وعدله تعالى وحكمته > وانما هي قضمة 
الوهمته الوحيدة » وحكمة ابتلاء العناد وتصميرهم ف مسال الاختبار »وعدم جبرهم 
قل رركا الخاتىوقدل الطاعات : 


هل ان الله شريك العاصي ؟ ! 


الثنوي : اذا فال تعالى من ششهركاء عبيده في العصيان مما كانت الشركة 
ضعيفة النسبة إلبه حيث قوام عليه 6 ثم أذن أن 'يعصى: في إرادته الأخيرة » 
اللاحقة لإرادة انختار ! 


الموحد : يكفيه شركة معهم : أن خلقبم وخلق هم مايه يستطيعون 
العصصان » ولكنه لست شركة منه تعالى » إنما هو تبدئة للظروف المختلفة من 
الطاعة والعصيان » دون أن "يحبر على طاعة أو على عصان » أجل إنه أولى ينا 
في الطاعة : حيث أمرنا بها ووفقنا وأيدنا لها » وإِنما جعل فينا قوة الفعل » ثم 
أذن فمه تكوينا بعد تكملة المقدمات الإختمارية . 


مثالاً على قوة العصمان: ضوء الشهس/النافذة عن زجاجة حمراء أو خضراء» 
فبل إن الضوء الملون هنا من الشمس فحسب ؟ أو من الزجاجة فحسب » كلا ! 
لاذا ولاذاك : وانما أصل الضوء من الشمس واللون من الزجاحة . 


كذلك المكلف 'خاتى كزجاجة لهاخيرة اللون كا بريد » والقوة الى يعطيه 
الله تعالى حالة الفعل ومقدماته » هذه القوة ضوء بلا أي لون » ثم المكلف هو 
الذىيلو”نه يلون الطاعة أو العصبان »دون اختصاص له يأحدهماءولا اختصاص 
أية ل مخلوقة له » باحدهما » وإنما هو الذي يختار الإختصاص . وليس هناك 
له اضطرار إلافي اصل الاختيار » وهو لا ينافي الاختيار » حيث خلق 
مختاراً » لا يحد حملة في دفعه عن نفسه » وهذا هو الذي بو كد ويركز فنه 
الخيرة من اموره » فكل فعل انما هو اختماري بالاختمار » والاختيار نفسه 


ات لاست دوم١م‏ الإطيين» 


إضطراري لا يستطيع الختار ان يتحلل عنه » وهذا يو كد اختيارية الأفعال 

ثم الله تعالى مؤدد عبده ومسيل” له في لون الطاعة وترك المعصية © فبو 
أولى منه يحسناته » ولا يؤيده ويسبل له في لور المعصية » فالعبد أولى منه 
بسبأته » و س له تعالى تدخثّل فمها إلا لطفين : 1١‏ أن أقدره على ما بريد 
1 0 »؛ بل ويأذن له بعد تكملة الإختيار بقدماته : 

فلبست ارادته تعالى للعصيان إرادة حتم »“وحاشاه؟ و إنما هي ارادة الاختبار» 
ارادة بعد تكماة المقدمات الاختمارية للعاصي » ولولا دمج هذه الارادة الاخيرة 
الإلمية في خيرة المختار _لاحقة 1 لأصبح العصيان مترو كا رغم ارادة العاصي » 
وأصبح العاصي مجبورأ ومسيّرأ في ترك العصبان » وه ذا يتنافى وحكة 
الإبتلاء “وهو ظل لمن يختتارون ترك العصيان ويجاهدون له منعباد الله الصالحين » 
وتسوية بينهما » ظالمة » تعالى الله عن ذلك علواً كميراً ! 

توضيحاً لذلك : أن النتيجة تابعة لاخس المقدمات »© فيكفي في كورن 
الفعل اختماريا منسوياً إلى المكلف : انه أتى بعض مقدماته الإختمارية لا كلها. 
باختياره » حيث 'يحرق بها دون اختبار » إلا أن الامتناع بالاختيار لا يناني 
الاختيار . 

هذا : حال أن الإلقاء في النار لمس علة تامة للإحراق ؟ إِئا هو بعض 
مقدماته المعدة » لاخرى غير اختمارية : وهي إحراق النار » فاحتراقه نتبحة 
مقدمات اختيارية وغير اختمارية » والنتيجة تابعة لاخس' المقدمات . 

واا الفمل المسسر فيه ما لسست له أية مقدمة اخشارية : كحركات النبض 
وسريان الدم قِ الأوراد» وامثالها م لا تدخثل فنه للاخشمار اطلاةا 5 


ثم العصبان » المخير فيه الإنسان » ليس إلا نتيجة القوة العاملة فيه حسب 


جح 


اختماره » فأصلالقوة والإختبار من صنع الله > لا حول ولا حيلة فيها الإنسان » 
وانما المختار له إنحااء القوة نحو العصمان »2 فإنه باخشساره دون ردب 2 ولمس لله 
في العصمان نصيب إلا" أنه أقدر العاصى حال العصبان وحال معداته ومبّآته» 
لا إعداداً وإقداراً لخصوص العصيان » بل دون لون : لاطاعة ولا عصان ©» 
ثم أمره يصرف هذه القوة في الطاعة » ويزيده تأييداً فيها » ونهاه عن صرفها 
في العصبان دون أن يؤيده ولا مثقال ذرة » إلا" ان يذره في طغيانه يعمه وفي 
غمه يتردد : « فاما زاغوا ازاغ الله قلوبهم » أك:نه. 

إذاً فإذنه التكويني في العصبان يعتبر عقوبة على العاصي اظهاراً لكامن سر"ه 
الشرير » إضافة إلى كافة ما تقدم من ,حكم عالية تفرضه . 


كت 


غنام 


فيه كامتان حول الاختيار من مبابط الوحي : 


١-كتب‏ اسن بن أبىي الحسن البصري إلى الحسين بن على عليه| السلام » 
سأله عن القدر » و كتب عزضد إليه : 

فإتسم ما شرحت لك في القدر مما أفضي إلينا أهل الببت » فإنه من ل 
دؤمن بالقدر : خيره وشره » فقد كفر » ومن حمل المعاصي على الله عز وجل » 
فقد افترى على الله افتراء عظمماً » إن الله تبارك وتعالى لا يطاع بإ كراه » ولا 
'بعصى يغلية » ولا “يمل العباد في الحلكة » لكنه امالك لما ملّكم » والقادر لما 
عليه أقدرهم“فان إئتمروا بالطاعة لم يكن الله صادأ عنها مبطئا » وإن إتتمروا 
بالمعصية فشاء أن يمن عليهم فبحول بينهم وبين ما ائتمروا به » فعل » وإن م 
يفعل فليس هو حملهم عليها قسراً » ولا كلفهم جيراً “يتمكيئه إياهم بعد إعذاره 
وإنذاره لهم » واحتجاجه عاببم » طوقبم ومكدّنهم » وجعل لهم السبيل إلى 
أخذ ما إليه دعاهم » وترك ما عنه ناه » جعلهم مستطيعين لأخذ ما أمرم به 
من شيء غير آخذيه » ولترك ما نهاهم عنه من شيء غير تار كده » والمد لله الذي 
جعل عياده أقوياء لما أمره به » ينالون بتلك القوة » وما ببهاهم عنه » وجعل 
العذر ان يحعل له السبيل » حمداً متقملاً » فأنا على ذلك أذهب وبه أقول» وال 
وانا وأصحابى أيضا عليه وله امد « ١‏ . 

بيان : «لكنه امالك ما ملكهم » : 


١‏ - البحار للمحجا'سى الطبعة الحديثة ج ه ص *؟اح الا. 


كسد 


يعني به : أنه تمالى ل يفوض إلى عباده ما ملتّكهم من القدرة حسين 
الفعل » حتى يستقلوا يحنبه » ويخرجوا عن حوله وقوته ‏ إنما أعارهم عارية 
القدرة ليبلوهم بها » فهو المالك لقدريبم دون إحبار في إنحائا إلى عمل _منًا . 

يسأل ابن اسباط أبا الحسن تزإتضدد عن الاستطاعة ( الاختمار ) فقال : 
د يستطيع العبد بعد أربع خصال : ١‏ ان يكون حل" السرب  ١‏ صحيح 
الجسم م سلم الجوارح ‏ 4 له سبب وارد من الله . 

قال قلت : جعلت فداك فسير” لى هذا » قال : ان يكون العيد مح لى 
السرب » صحيح الجسم » سلم الجوارح : بريد أن يزني فلا يجد إمرأة » ثم 
يجدها > فإما أن دعصم نفسه فيمتنم كما امتنم يوسف تدز أو ذلى بينه وبين 
ارادته فيزفى فيسمّى زانيا “ وم بطع الله با كراه وم بعصه بغلية ا 

لى بعصه بغلية إرادته كل 14لا ريده الري © دل هو تعال ل علمة تكوينا 
فخلى بينه وبين عصمانه » واقدره حااته على الفعل » قدرة ملائمة للإختيار » 
دون لون: من الطاعة ولا المصمان . 

و'يسأل أيضاً عن الاستطاعة فبقول : « أتستطيع ان تعمل مالم 'يكوان ؟ 
قال : لا » قال : فتستطيم أن تنتبي عما قد كو"ن ؟ قال : لا » فقال عزيطدد : 
فمتى أنت مستطيم ؟ قال : لا أدري 2 فقال نزستهز : إن الله خلق خلتا 
فجعل فيهم آلة الإستطاعة ثم م يفواض إليهم » فم مستطيعون للفعل وقت 
الفعلمع الفعل إذا فعلوا ذلكالفعل_فإذا م يفعلوه في ملكه ل يكونوا مستطيعين 
ان يفعلوا فعلاً م يفعلوه » لان الله عز وجل أعز" من أن يضاده في ملكه احد . 

قال السائل : فالناس محبوروت : قال مزكام : لو كانوا مجيورين كانوا 
معذورين »> قال : ففوض إليهم ؟ قال : لا » قال : فا هم ؟ قال : علم منهم 
فعلاً فجعل فبهم آل الفعل » فإذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين»قال السائل : 
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أشبد أنه الحى وانكم أهل بيت النبوة والرسالة » 2١‏ . 

الثنوي . وانا أيضاً أشبد أنه : لا جبر ولا تفويض بل امر بين امرين » 
وأن إله الخير لا يشاركه في ملكه الشيطان اعتباراً انه إله الشر » إلا انني 
أرجوك أن تتفصل على بببان ساذج واف في الآية التالية : 

هل السيئة من عند الله رغم أنها من العاصي ؟ 

« ... وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله » وإن تصبهم سيئة يقولوا 
ددرن عبد الل لاعن عند اق لاج ولا القوم 3 كراد ون لقيو دروا 

فإن كان الكل من عند الله فكيف يقتسمها دون فصل : أن الحسنة من الله 
والسرئة من ذة نفسك ؟ 

الموحد : تحد حل المشكلة في « من وعند » فالكل؛ من عند الل كلا تتكون 
ولا تكون : لا الإصابة الحسنة ولا السمئة» إلا" ياذن الله وإرادته » ثم الحسنة كا 
أنها من عند الله كذلك هي من الله »إذ ان الطاقة الباعثة في الإنسان لا تؤخذ في 
جنب العناية الإلحمة » بعين الاعتمار » فبى من عند الله ومن الله وان كان جزاء 
اخشار العيد وإتحاهه كو الحسنة )2 وما تشاءون إلا ان دشاء الله » تشاءون 
فمشاء » مشمة” بعد الاختمار . 

واممّا السيئة » فبي أيضاً وان كانت من عند الله »لا تصب احدا إلا” 
بإذنه “ولكنها ليست إلا” من أنفسنا » إذ ان العلة الباعثة لاصاية السيئة ليست 
إلا انفسنا بما قدمت أيدينا » فالخير كله بيديه والشر ليس اليه . 


فكل” ما يصيينا من سيئة : اصابة سوء » فبذه رجمعة ورد فعل أعمالنا 


. ح ؟ عن الصادق (ع)‎ ١5١ : ١ -اصول الككافي‎ ١ 


لشفة 


السئة ويءفو عن كثير : 
« ما اصايكم من مصممة فها كسبت أيددكم ويعفو عن كثير ) "ا :و 


«ظبر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيةهم بعض الذي عملوا 
لعلهم برجعون » .1١ 1: "٠‏ 


هذا » ثم البعض من الإصابات السيئة لعمياد الله المخلصين » هذه ليست 
رجيعة وعقوبة أعمالهم » فإنهم معصومون مطبرون » وانما هي بلاء من الله 
يبل به عباده » الأمثل منهم فالأمثل » لينالوا بها الزلفي » وما هي إلا” من 
سوء اختيار الأشرار تتجه إلى الأبرار »ثملهمءقي الدار وللاشرار سوا في الدنيا 
والاخرة وبئس القرار . 

فالإصابات السمئة لعباد الله المخلصين المطورين 4 ف مسير هثم إلى الله » هذه 
الإصابات تعتبر لهم المأوبة والزلمي * ولعاملمها الطغام مزيد العقوبة والبعد 
عنه تعالى . 

ويصلغة اخرى توضحا للإصابات السمئة أنها من نفسك : ان النفسسة : إما 
شخصية تخص المصاب » فالإصايات السيئة اذ ذاك لا تكون الا رجمعة أعمال 
المصاب ‏ السمئة » عقوية موقتة دندوية : « لبذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 


برجعون » و" : 1١‏ . 


أو انها نفسية نوعية تعسم نفس المصاب وسائر الأنفس المكلفة العاقلة » 
كالإصابات الظالمة من الظالمين إلى المظلومين فاها أيضاً من نفس المظلوم نفسية 
نوعمة كيذه ٠‏ 

أو نفسية شخصة دون عملمة سيئة تصدر من المصاب » و إنما الاصابة 


هناك في سبيل الله قضية الإبتلاء الالهي البالغ بالسالكين إليه مبالغ الكيال 


الام 


والزلفي . وان النفوس المطبهرة المطمئئة إلى ربا > لا دد لها في رجوعبا إلى ربها 
ان تضحتي ف سممله ل وتحمل عبء المصائب 0 مب كانت عظيمة فادحة م( ثم لا 
معمال هده الاصابات السممة سمدة” 5 حددبا القرب والرضوان» الناتحان عن هذه 
التضحيات“بل هى حسنة تلائم هذهالنفوس المطهرة اعتمار هذه الغاية العظمى» 


وان كانت سمنة ف عن داتها 1 


- 


الق_ أن وار ضتيار 


الممتدي : فياذا نصنع بما يوحيه القرآن من الجبر في الضلالة والهداية ‏ وانها 
من الله تعالى ‏ ليس لامكاف فيها صنع وإختيار » فا هو الءلاج لصراع العقل 
والنقل القرآني يبهذا الصدد : 

1 ١؛ فيضل الله من يشاء ومن هدي من يشاء وهو العزيز الحكم»‎ « - ١ 

؟ - «ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء » 1١‏ : 58 . 

م - ١‏ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء » هم :م . 

؛ - ركذلك يضل اش من يشاء » 4لا : .“١‏ 

ه- «دومن يضلل الله فلن تحد له سبلا » ؛ : ١4‏ . 

5 - «من بهد الله فبو المبتد ومن يضلل فأولئك م الخاسرون» ١178 : ٠‏ . 

- «من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون » ا : ١85‏ . 

م - «من بهد الله فبو المبتد ومن يضلل فلن تحد له ولي مرشدا» ١١ : ١6‏ 

4 - «ومن يضلل الله فا له من سبيل » 419 : 145. 

” دمن بشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقم» + حم‎ -٠ 

«فمن برد الله ان يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يرد أن يضله يمل 
صدره ضدّة) حرجا كإنما يصّعد في السماء» ٠‏ ه46١‏ . 


هذه الآبات وعشرات من أمثالها توحي الجبر في الضلالة والهداية ! 


لمم 


معنى الاضلال والهداية الالهيين : 


الموحد : الإضلال والهداية منه ته_الى ليسا إلا“ ما يناسب عدله وحكمته 
تعالى ‏ ويلائم اختيار العباد ‏ دون جبر وتسيير إطلاقا » فا هما إلا" بعد 
اختيار العبد احدهما » ثم يعاقب الله تعالى من زاغ بإختيار : أن يزيم قلويهم 
جزاءً وفاقا : «فاما زاغوا أزاغ الله قاويهم » . 

وليس إضلاله تعالى هؤلاء الذين يستحقون الضلالة إلا طبعا علىقلوبهم فوم 
لايفقبون: «ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قاويهم فهم لايفقبون» :م 

أو أن يذره في طغيامهم يعمبون وفي غيهم يترددون » دون أن يؤيدهم 
وبوفقهم لمرضاته : م الله يستيز» بهم ويمدثهم في طغيانهم يعمبون ») ”# : 1١6‏ . 
«من يضلل الل فلا هادي له ويذرهم ف طغيا:م دعمرون » ١7:5‏ . «فتذر 
الذين لا برجعون لقاء نا في طغيانهم يعمبون» .١١:1١١‏ 

فكىا أن لله تعالى أن يأذن تكويناً في عصيان العاصين » بعد ما اختاروه 
وقدموا له ما يستطبعون من معدات وأسباب » ابتلاءً لهم وامتحانا » 
وألا يكونوا بجبورين مسبرين في ترك العصبان » ولا يكون المطمع والعاصي 
على سواء . 

كذلك له أن يختم على قلوب وسمع وأبصار هؤلاء الذين زاغوا أو عاندوا 
الحق » وأصروا على العصصان والطغيان : أن يذرهم في طغيانهم يءءهون . 

إذاً فليستهذه الضلالة الطابعة علىقاوهم إلا” منجراء اختيارهم ‏ إمتناعا 
بالاختيار ‏ وكما هم مسدّرون في خلود النار بما إختاروا من العصيان > إمتناعا 
بالاختيار » على سواء . 

والآيات المشار إليها وعشرا تأمثالها » توحي اما : أنه لاجبر ولاتفويضش 
بل أمر بين أمرين » وأن الله تعالى لايضل ولا يهدي إلا" من مشى في طريق 
الضلالة والمتاهة » أو في سبيل الهداية » فسكيت الأول يضلاله : « فلا زاغوا 
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أزاغ الله قلويهم » وهدي الآخر بما اهتدى : توفيةا له.وتاسسداً » ليستكمل في 
الحداية والزلفي منه تعالى . 

فالآنات المشار إلمها ولا محفوفة مما بو مي م إستوحمناه كالتالى :' 

اكدلروما أرسلنا هن سول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء 
و.هدي من يشاء ... » : إذاً فب ليسا إلا" بعد ببان الرسل واهتداء من اهتدى 
وضلال من ضل أولآً » ثم الله يضل الآخرين : طبعا على قلويهم » ويهدي الأولين 
شبرحا لصدورهم 58 

”ا د «ولتسألن” عما كنتم تعملون»: منسوء باختيارم فأضلم الله من جر انه . 

ادو أفيك وحن الدهوة عيال فر اه ينا فإن الله يضل من يشاء ث. 6 ه 
فب لاء هم الذينيراصلون في الأعمال السوء » حتى إذا رأوها حسنة» ثم الله يضلهم 
خمًا على قلويهم . 

؛ - «دكذلك يضل الله ..» يبتلمهم بما يختارون فيه الضلالة » وكا يوحي الى 
ذلك صدر الآية : « وما جعلنا أضحات النار إلا” ملائكة » وما جعلنا عدتهم 
إلا فتئة الذبن كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » وبزداد الذين آمنوا إيانا » 
ولا برتاب الذين أوتوا الكتاب وااؤمنون » وليق ول الذين في قلوهم مرض 
والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاآً » كذلك يضل الله من يشاء و.هديمنيشاء..» 

ه - « ان المنافقين جخادعون الله وهو. خادعهم .. ومن يضلل الله » : يعتير 
إضلاله تعالى جادعة ” منه فم أن خادعوه 2 جزاء وفاقاً 8 

؟ - «ساء مثلآ القوم الذين كذبوا بآياتنا.. من.هد الله فهو المهتد ومنيضلل»: 
بعتير إضلاله تعالى من حراء تكذيبهم بآباته 5 

7 - «أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء 
وان عسى أن يكون قد اقترب أجلبم فبأي" حديث بعده يؤمنون . من يضلل 
الله فلا هادي له » 6 إضلالاً بما ضلًوا من قبل » وقد بفسره أيضاً : «ويذرهم في 
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طفيانهم يعمبون » : فالمّمه في الطغيان > إنه منهم ومن الله . منهم يما أنهم 
واصلوا في الطغيان » ومن الله : أن يكلم الى أنفسهم ويذرم عامبين . 

به ووقال الذين آمنوا ان الخاسربن الذين خسيروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة .. ومن يضلل الله فا له من سبيل» . 

١٠‏ د( والدين كذيوا بآياتنا صم ايك” في الظامات من دشأ الل دضلله وهن 
يشأ يجعله على صر اط مستقم » : مشية " بعد أن بريد العبد الضلالة » أو الحداية. 


فهذه الآيات البينات يحتفتها ما يفسر الحداية والضلالة من الله: أنها منجرام 
اخشارهما من العبد من دي قبل دون تسيير واجبار .٠ ١‏ 

ثم هناك في الذكر الحكم تصاريح أخرى بهذا الوحي القومم في اختبارية 
الضلالة والهداية كالتالي : 

« الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم » 0؛ : ١‏ « أفرأيت 
من إتخذ إلحه هواه وأضله الله على علم » مغ : 9 . « وقد أضلوا كثيراً ولا تزد 
الظالمين إلا ضلالاً ,» ١ع‏ : )؟ «ايضل به كثيراً وهدي دا وما نضل 
به إلا الفاسقين ١ :  »‏ « ويضل الله الظالمين ويفعل الل ما يشاء» 11 :ل 
م كذلك بضل امن همو مسرف مرتاب » .4 : 4نم« «و كذلك يضل الله 
الكافرين » 1١‏ : 4لا . 

هذه وعشرات أمثالها » وعشرات: فيها تصاريح قيمة على الاختبار والأهر 


« هو الذي خلقم فمنم كاف_ر ومن مؤمن » : « وقل الحق من ربم فمن 
ثاء فليؤّمن ومن شاء فلنكفر » ١4‏ : 94 « إن هديناه السبل إما شاكراً 
وإما كفوراً » : « نذيراً المشفن . أن شاء من ان يتقدم أو يتأخ-ر » 
4 : امس : أن يتقدم الى الهدى أو يتأخر عنها فيضل عن الى 
«كلا” انه تذكرة . فمن شاء ذكره» 4لا: مه « إن" هذه تذكرة فمن شاء ان 


للم 


: وم « إن هو إلا" ذكر” للعااين . لمن شاء متم أن يستقم » ١م‏ : م١‏ 
«اعملواما شْتم انه بما تعملون بصير » 1١٠ : )١‏ . 


هذه وعشرات وعشرات أمثاها صريمحة فى الاخشار- والتفصيل الكتابى 
حمل الى 
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. موسوعتنا ؛ الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن وهي في التحضير في عشرين جزء‎ ١ 


7ه 


ال اقم !.. 


الثنوى : .. كل هذه البدحوث _على طوها إنما تنحو منحى تزييف موقف 
إله الشر يحنب إله الخير_إلا” أن إحتال التعدد باق في 1لة الخير: اثنين أو أزيد 
هما الخالقان للكون على المساهمة فى الخلق والتديير . 

فلا علينا أن نستمدل بهذه الثنوية الشريرة تلكالثنوية الخمرة» فإحتال التعدد 
لآغهة الخدر لاتبطاه البراهين المزيّفة لموقف إله الشر » ولا القائمة على أن فيالكون 


إلا » حيث ل تنبت الوحدة ؟ . 


براهين التوحيد .. برهان النظم : 

الموحد : وحدة النظام والإنسجام التنام في الككون » دون تفاوت فبه 
ولا جهافت > هذه الوحدة تدلنا على وحدة الناظم » إذ إن التعدد يفرض تهافت 
الكون ,خلقة” وتدبيراً » قضية اختلاف الارادة والفعل : 
لا يسأل عما يفغل وهم 'يسئلون . أم اتّخذوا من دونه آهة 'قل هاتوا برهانم 
هذا ذكر من معي و ذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعامون المق” فهم معر ضون 
١؟:‏ *"” -ه؟. 

« .. وما كان معه من اله اذأ لذهب كل" اله مما خلق ولعلى بعضهم على 
بعض سبحان الله عما يصفون . عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون 
”7 : 5ة هس ٠.586‏ 


ل 


« لو كان معه آلحة كا يقولون اذأ لابتغوا الى ذي العرش سبيلاً . سبحانه 
وتعالى عمًا يقولون 'علوا كبيرأ » /ا! : 48 - 45 . 


0 اشوا بهي د 


الشنويى : وحدة العام إنما تدل على وحدة المنظم » سواء أكانت وحدة 
عددية أم وحدة نظرية وأفعالية : لآهة مشتر كين في 08 الالوهمة وكمالاتها » 
فلنفرض : أن هناك آلين اثنين ‏ على أقل التقدير ‏ لاتضاد بينها ولا تنازع » 
فلا تفاسد واختلال في النظام » فإنها علمان حكيان عدلان » لايتسحبان إلا” الى 
الخمر » ولدست بينها إلا” ا والملائمة : صفاتية وأفعالية : 


فهذه ثنوية طسّبة حكيمة عادلة » لا كما تظنه الثنوية الشيطانية : -١‏ أن 
يكون أحدهما إله الشر" : الشيطان الرجم ‏ ؟ - أو إلمي الخسير على تغالب 
وتضاد بينها 5 سئون الكون من الخلق والتديير 5 كله" ِ 5 

فلو كان فيه) آلحة هكذا م يكن فساد” “وم بعل بعضهم على بعض » وم 
يبتع الى ذي المرش سملا إ الهم إلا آة متياغضمن متفاسدين » لا ممدقورنل 
من الخلق والتدبير إلا” الخرق والتدمير بالنسبة لشركام في الألوهية ‏ وإذ نحن 
نحتمل أو نعتقد : أن هناك في الكون آلة أو آلحين »> إذا نعت_برها كواحد : 
في الذات وفي الأفعال والصفات . 

الموحد : عندنا براهءن قاطعة عقلية واخوق ذقلية لا تنقصعن الآأولى» بل 
وقد ترلو علمها : برهاناً وتسماناً علىالتوحبد وقد تأقيفما يأتيعلى البراهين الساطعة 
المستفادة من تلم الآيات البينات » التي تغم كلا الدليلين » والمم الآسئاة التالية 
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الفروض العقلية حول الالهة المزعومة : 

لا تخلو حال هذين الالهين المزعومين > فيهما بينها » من ثلاث : 

١‏ ها مثلان لا يختلفان » في : ذات الالوهية» ولا الافءال ولا الصفات. 

. هما مختلفان دون اشتراك في ايّة جبة من تلكم الجهات‎ - ٠” 

؟ ‏ هما متفقان من جهة وغذتلفان من اخرى ... 

فبذه فروض حاصرة عقلية في وهم تعدد الإله » لا مناص عنها ولا مفر 
منها » فهادا تقولون ؟ 


وحدة الالهين في كافة الجهات ! ... 


الثنوي : نفرض انما اثنان لا يتلفان في أن حبة من الجهات »في الذدات وي 
الصفات » وهذا الوفاق هو السرٌ في وحدة النظم وتلائم إحراء الكون > كأنا 
من واحد »> اجل من واحد لا في العدد» بل في الهدف والاتجاه » حيث المنحى 
واحد هو النظم المثقن دون تفاوت . 

الموحد : نقول اولاً : ما لا بريبه شك : أن الإله غير متناه ولا محدود : 
ذاتاً وصفاتاً » واللا”هاية في جبة واحدة لا يتصور فمها التعدد» إذ إنها لا تتحمل 
الزيادة م لا تتحمل النقصان» وإما النقصان والزيادة يتصوران ف الحدود . 

توضبحا لذلك نسألكم : هل إن اللانبهاية الثانية في ذات الالوهية وصفاتها » 
هل إنها تزيد في الاولى اذا زيدت عليها أن صارت اثنتين » أم لا ؟ فإن زيدت 
الاولى فبي محدودة » حيث تملت الزيادة » فلا الوهمة في الاولى 2 و كذا الثانية 
حيث صارت مع الاولى | كثر من نفسما ! وان ل تزد الاولى بهذه اللا نهاية الثانية 
ولا الثانية بالاولى » إذا رجعت اللا نباية في كل منها إلى اللاشيء » إذ لا تؤثر 
فمها زيادة على الفرض » فبي اللا”“شيء اطلاقاً » خلواً عن كل شيء 0 
واللانباية كليها . 


لشفا" 


قوام الوح<دة والتعدد : 


ثانيأ : انه ستحيل التعدد 5 المفروضش ائنين 4 على الفرضين : الحدودين 
واللامحدودين 6 إلا" ان يكون هناك مير ف المين- فسها أو قِ احدها: ذاتا أ 
صفاتاً أو في المكان أو الزمان » فإذ لم يككن هناك ميز في البين لم يكن بين فلا 


اثنين !... 


ذلك : أن قوام التعدد انما هو وجود ميز ما بين المتعددين » كا وأن قوام 
الوحددة هو الوحدة فق كافة الجبات : الدائية والعرضية 1 


فلا نقول لشىء : إنه واحد إلا" لوحدة كمانه : ف ذاته وصفاته ‏ ”ا 
لا نقول لأشاء : إن متعددة » إلا" إذا اختلفت في جبة 5 : داتية أم صفاتية 
أو في الزمان أو المكان ‏ على سديل منع اذلو" وإن اتحدت في الجهات 
الأخرى » فالتعدد إنما هو نتاج الإختلاف ‏ م كان قليلاً أم كثيرا 


إذاً : فالقول بالوحدة الحقمقمة بين إلمين اثنين في كافة الجبات ‏ في الذات 

ى الصفات ‏ هذا إمًا قول” بوحدتها دون 16و المع بين الوحدة 
0 ة في حقيقة خارجية ‏ من جبة ولسنة م أن هذين الإحهمن 7 
لوحدتها في كافة الجبات ‏ وإثنان بما فرضْتم أنهها اثنان . 


لكن الوحدة هنا بسّنة مبرهنة بسناد شروط الوحدةوقوامهاءالكائنة فيهها- 
والكثرة دعوى زور بلا برهان 'يغمة الثنوية المزعومة » وماهي إلا" احلا 
لايحتمله العقل بل وأيحيله » إذ إنه جمع بين المتباينين المتناقضين » لان المناط في 
الوحدة بيان مناط الكثرة : مياينة كلية » ونحن لا نحد في الافروض هنا إلا" 
مناط الوحدة وكا تعترفون : أنه لااختلاف بمنبما اطلاقاً» فلا كثرة هنا اطلاقا» 
إد القول ,يا في الواحد القمقي قول باجمّاع المتماينين المتناقضين »© واستحالة 
المع بينبما كارتفاعبما من أو الاك الفمروريات العقلية . 


عت لات وم 5١‏ - الإطمين 6 


الاختلاف خارج الذات ! 


الثذوي : نفرض الإختلاف بينها خارجالذات والصفات: فيالزمان أوالمكان 
أو فمبها» ولكنمما فى الذات والصفات مثلان لا مختلفان » كما ند هكذا وحدة 
ان كأمن اعمال ل واحد » صئعا على سواء ؛ وإئًا اختلاف المكان » 
وزمان الصنع » عملا اثنين » رغم وحدتهما في كافة الذاتيات . 

الموحد : الزمان والمكان إنما يفترضان في الكائن المادي »و كما قدمنا : أن 
الزمان من لوازم المادة لحرا كبا » و كذلك المكان لمحدوديتها » هذا في الماديات. 

وأما الإله ارد عن المادة والماديات > فهو خالق الزمان والمكان 2 لا يحويه 
زمان ولا يشمله مكان» فهو الذي أدَّنالآان فكيف يكون له أبن ؟ وهو الذي 
خلى المكان من قمه 6 فكيف يكون له مكان ؟ 

فإذ لا مكان الإلهين المفروضين ولازمان “فلمختص ال#يز بمنها بالذات أو 
الصفات > واذ لا اختلاف ينها فمبما اطلاقاً » على الفرض » فه) واحد دون 
ريب > وإلا” / يكن فرق بين الواحد والكثير » أو جاز أن يكون الواحد 
كثيرأ في وحدته » والكثير واحداً في كثرته : من جبة واحدة > وهو 
تناقض بسن ! 

مثالاً على ذلك فيا نحسه : الإنسان»<مت لا يتصور له أفراد » ولا تنحةققى » 
إلا على اختلاف ما : هو قوام الكثرة»رغم اشتراك الكل في الماهمة الإنسانية. 

فزيد وعمر إثنان من أفراد الإنسان » لا لإختلاف الإمم » إذ الواحد أيضاً 
تتأتى له اسماء » بل لاختّلاف الكمنونة والمكان . 

فلنفرض انه) في الروح والجسم مثلان 2 فياذا لا نصنع باختلاف المكان > ثم 
إن كان المكان أيضا وااعمد] © فبا أيضا لا يكونان إلا والعدا تسممى بأسعين ُ 
كا لو كان هناك إختلاف ما في المسين والإمم واحد > ل تؤثر هذه الوحدة 


اللفظية الوضعمة توحمداً فى الحقمقة الخارجمة دون ريب . 


ا - 


اذأ ففرض إفين اثنين : متحدين في كافة مابه الوحدة الحققية » هذا 
لني لذ درش نار المي كقزر | #اقاوض ]رو "انين ناا باب لال لا 
واحداً تسمى باسمين > أو 'يدعى أنه اثنان كل ذلك مضافا إلى ان تعدد المكان 
في المادي أيضا لا فرض تعدد الذات إلا إذا كانت الذات متعددة مع صرف 
النظر عن تعدد المكان . 


1 _ 


مشائل عثرة فى فرض تماد الرل 


الشنوي : نفرض أنهما مشتركان في كافة الجهات : الذاتية والوضعية » 
وعتازات فما بمنهمأ بمايز ما :ا هو صروري في التعدد »6 فلا إشكال إ إد تزول 
وك التعدد 71 


الموحد . قد تزول » ولكنها تخلفبا مشاكل أخرى تترى . 

» او كان المايز فيبما : في ذات كل أو صفاته » فبما إذاً محدودان‎ - ١ 
حيث يفقد الكل ما يحده الآخر من المايز الذاتي أو الصفات الالنهي » فلا الوهية‎ 
1 لما لكان ادرو المنافنة هاا‎ 

دلو كانفيهما آلهةالا اشلفسدةا» : الإله والآلحة » إذ إنالمحدودية فساد فى 
0007" 1 


* - ثم المايز إما كمال لائى لساحة الآلوهية » أو نقص ينافييبا ‏ وعلى 
الفرضين فبما ناقصان : فلو كان كمللاً » فكل يفقد ما حده الآخر من هذا 
الكمال_فه) اذا يفقدان كلا ما إهما » وأوضح من ذلك ان لو كان المايز نقصاء 
فها على الفرضين ناقصان : 

« لو كان فيها المحة الا الله لفسمدتا»: إذ ان النقص فساد في ساحة الالوهية» 
فالإله والآهة فأسد ان لا ينتجان إلا كونا فاسداً متفاوتاً متبافتاً : لفسدتا : 
١‏ الإله والآلحة , - السماوات والارض . 

ب ثم إن كلا منبما »علىالفرض»مر كب مما بهالميز وما بهالشركة »والتركب » 
ما كان » آية الحدوث » وان كان المايز في الكل” صفة كمال » وأغمضنا النظر 


اءوس 


عن 2ك النقص فسبما 4 من جية فقده أ يده الآخر من ميزه : 

« لو كان فيها الة الا الله لفسدتا » : إذ ان الحدوث فساد في ساحة 
الالوهمة واي فساد 

الثذوي : نفرض المابز في أسسدهها دون الآخر فلا محظور . 

؛ - الموحد : انه حظور » إذ يتنافى وفرض الهين أثنين » حيث كان من 
فيه المابز مر كنا فحادثا » إذاً فالتعدد في ساحة الالرهية فاسد . 

ه - ثم لو كان هذا الميز الكائن في أحدهما كالاً» فالآخر أيضاً حادث متناه 
محدود ناقص »2 إذ يفقد هذا الكمال » والاول أيض] حادث اكان تر كسّه 
من الجبتمن : المايزة والمشتركة 2 فهما إذاً حادثان ١‏ ...ده 0 لو كان فيها الهة 
الا الله لفسدتا » ! ... 

5- ولو كان هذا الميز نقصا » فالإله إنما هو الآخر دون الاول : «لو كان 
قسهمأا...» 

الثنوي: نفرض المابز مثلبما كما هما فيانسئهما » فما به الميز عمنما بهالشر كة 
إذاً فها إلان مشتركان فى كافة جبات الألوهة » والمابز أيضا كمثلبما دون أي 
اختلاف . 

7 - الموحد : إذاأ م يكن هذا مايزاً إلا" ف الإسم ئ أنها لمسا اهيبن 
اثنين إلا* في الإسم »دون أن تتكون هناك أية كثرة لفقد أساسها»ففقد الاختلاف 
بين المايز وبينهما يجعل الثلاثة واحداً كالاثنين » لعدم الميز في اليين ! ومع غض 
الطرف عن هذه المشكاة » فلا محص عن تركب كل" 2 أو أحدها : عا به 
الشركة والميز » فهما أو احدهما مألوه مخلوق » وسبحان الله عما يصفون ! « لو 
كان فيهما الحة الا الله لفسدتا » ! . 

م - الموحد: أول ما برد على هذا الفرض: أن المابز الذاتى والصفاتي يحب أن 


ا 


يكون ف نفس الدات والصفات ‏ حق عيزهما عما وشا كييا » وإلا” فلا تعدد 
اطلاقا . 

ل عامه : كأسان هما واحد فى كافة حهات الوحدة فمدعى انها إثنان ِ 
لا لشىء إلا” لان هناك كأساً ثالثا يختلف عنهما فى حبة ما » فبل هكذا منز » 
الخارج عن كيان الكأسين المفروضين » هل انه جعلهما اثنين ؟ 

هب انه كفي في التعدد » فبل هو يختلف عنهما لمتحقق الممز باختلاف ما 
وإن كان خارج الذات !! أو هو كمثلبما سواء ؟ 

الثنوي : انهيختلفءنبهما فلا ضير ما لم يكن اختلافبينهما داخل الذات. 

به - الموحد : فليكن هذا المايز أيضاً قدي معبما » كما هما » حتى نحم 
بالإثنمنية من الأزل » واذ ذاك فبل إن هذا المايز » الواجد لما يفقد انه » هل إنه 
كمال في ساحة الألوهية أم نقص » فإذا كان كمالاً » فيما إذ يفقدانه » 
خارجان عن الألوهمة » لمكان النقص « لو كان فيهما البة الا الله لفسدتا » !.. 

وإذا كان نقصاً فبو خلاف الضرورة : أن يكون الازلى ناقص]ً » حال أن 
الأزلمةهي الكمال والغنى اللانهائسان»فإذ كان ناقصا كا نحادثا » وإذ كانحادثاً 
فالإلهان واحد قبل حدوث هذا المايز » ثم لا يتمكن المابز الحادث أن يجمل 
الواحد الآزلي اثنين وإلا” صارا حادثين بعد الأزلية » وهذا محال من ناحتمن: 
حدضيوو كك الأزلي ٠‏ فاسناوك الله 

المامز الممائل ! 

القنوي : نقول : ان المايز أيضاً مثلبما أزلى معبما » فلا اشكال اطلاقاً!. . 


٠‏ الموحد «فرض الماثلة بسن المابز والمتايزين المتاثلين »هذا : لا يزيد عن 
فرض المتاثلمن دون مايز 'إلا” فرض زيادة العدد » إذ إن المايز المماثل لا دز )» 


فإنه أيضاً حاجة إلى مايز بينه وبين المثلين . 


خسم 


والسر” أن الممز يحاجة ضرورية إلى اختلاف ما بين المابز وما يسّزه 4 مهما 
كان »> ففقد الاختلاف فقد” لامدز والمان . 


الالهة غير المتناهية في العدد ! . 


ثم لا يقف هذا الفرض إلى حد » فإن” هذه الثلاثة المتاثلة على الفرض > هي 
بحاجة إلى ما بزين على أقل التقدير » فان كانا هما أيضا كثل الثلاتة » دون 
اختلاف » صارت الآلة خمسة » فبم نحاجة إلى أريع مايزات » ثم لو دام فرض 
الممائلة كانت الآلحة تسعة محتاجة إلى ثمانة » وإلى غير النهاية ! . 

ففرض الممائلة بين المايز والآهة » فرض لتناهي عدد الآلهة إلى ما لا نبهاية له 
في الكثرة » واللا ذهاية العددية الفعلة مسحملة كما قدمناها » مهما كانت فى 
الآلحة وسواههم » مضافا إلى استّحالة التعدد في اللا “نباية وان كانت في اثنين . 

وان وقف الفرض لخد ما : نفرضه البار » فاللازم أن يكون نصف مليار 
إلا" واحداً » مايزاً » والباقٍ إل » ثم هؤلاء على كثرتهم ليسوا بآهة لما فصلناه 
تاسعاً : إما لانهم يفقدون كمالاً أو كمالات 1 مة » أو أن الماير الأزلبي ناقص : 
« لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ». 

هذه عشرة كاملة تأق ححجا قممة دامغة تقضى على الفرض الثانى في تعدد 
الآلحة : هو انهما يشتركان في جبة وعتازان في أخرى ! ... 


م 


1 م. 
سمي اس طو فم الءررووي 
إلهان متبايئان كليّأ ! . . 


الثدوي : أخيراً نفرضه] متماينين من كل الجهات : الداتية والصفاتية 0 
ذهب إلنه ابن كونة فكل” ميز” عن الآخر مكل » دون <احة الى ما به الشركة 
واللميز » فلا محظور !. 

الموحد: أول ما نقول: إنه خروج عن الفرض الأول: انها اثنان لايختلفان 
في أية جبة ذاتية أو صفاتية » ورجوء الى فرض التضاد والتانع » حمث الفساد 
والبوار في الخلق والتدبير انما هو نتاج اختلاف الخالق والمديّر : ف « لو كانفس) 
آة إلا” الله لفسدتا » هما » والسماوات والأرض » وإذ لا فساد وتفاوتفى الى 
'والتدبير أصالة » فلا إله إلا” إله واحد سسحانه وتعالى عما شركون . 

ثانيا : ان المماينة الكلمة إنما تكون بين الحادث والأزلى » وأما الآزلمان 
أو الحادثان فا مشتركان ف آمل الازلمة أو الحدوث على أقل التقدير 00 


إذاً فبذان الإلهان هلا” يشتركان ‏ حتى في الازلمة -ثم في كافة ما تستوجبه 
الألوهية في الذات والصفات ؟ ! . 


فإن قلتم : لا فالواجد إله أزلي” والفاقد مألوه حادث” 2 وإن قلتم : نعم 
فلسكن بينها ميز” ممّا: هو أساس التعدد “فترجع العشيرة الكاملة الماضية مدمّرة 
لالوهيته) معا : « لو كان فيه آفة الا الله لفسدتا » . 


٠ ٠. .‏ . أه» “زإس هس 5 ٠ ٠‏ 
ثالقأ : لاريب أن دات الإله عين صفاته : الذاتمة » وصفاته هذه عبن ذاته : 


وس 


فالحياه والعلم والقدرة : هذه الصفات الذاتية هي عين ذات الإله ''١‏ فعلى فرض 
تماينه) كلا في الذات والصفات »> كانت صفاته| متباينة كالذات » قمم كل 
وقدرته يباين علم الآخر وقدرته . 

وإختلاف الصفات »2 لا سما الذاتئة : الى هى المصادر لسائر الصفات 
والأفعال » هذا الاختلاف يقفي بإختلاف الأفمال لا حالة ومن نتاجه إختلال 
النظم في الخلق والتدبير » والتفاسد والتانم بينه) في الأمرين : 

.. « وما كان معه من اله اذأ لذهب كل اله بما خاق ولعلى بعضهم على بعض 
سبحان الله عمءًا يصفون » ؟؟ : 4ه . 


« او كان معه آغة كما يتولون اذأ لابتغوا الى ذي العرش سبيلاً » ١!/‏ : ه48 


« ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور > 
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئأ وهو حسير » با" : 4سه 
ثم على كل_من هذه الفروض الثلاثة '') لهذين الإلهين » هناك فروض بالنسبة 
للخحلى والدندبير : 
١ط‏ فإما ان لاحدها الخلق وللآخر تدييره /. 
311 7 هم مشتركان فمسها بالمعاونة | ٠‏ 
م أم إن بعض الخلق والتدبير لاحدهها والآخر للآخر ! - و : 
كل ذلك آية عجزهما فلا ألوهية لما إطلاقاً . 
ذ١-كاسوف‏ ذأق عليه عنه عند البحث عن النو<يد الصفاقي 5 
؟ - أي تائلبما إطلاقاً ‏ وتماينها كذلك ‏ واشتراكها في جبة ما » كا فصلناه . 


ووس 


أما على الأول: فلم لم يستقل الخالق بالتدبير أو المديّر بالخلق > حتى اقتسما 
أمرههما بين ؟ ألعجز الكل” عن الأمرين ؟ أم لخوفه عن بأس الآخر ؟ فبذا 
عجز” ونقص” > حاشا الإله عنها ! . أم لأن كلا ل بر ويعل المصلحة إلا” فم 
اختص به »> رغم وجوب الأمرين في النظم الأتم" ! فهذا جهل” » سبحانه وتعالى 
عما يصفون . 

وكذلك على الآخرين- وفيها مزيد » حيث نسأل :هل يحتاج الممكن إلمهما 
معا متعاونين ؟ أم الى أحدهما فحسب ؟ ثم هل يحتاج أحدهما الى معاونة الآخر 
أم لا ؟. 

فلو كانت حاجةالممككن إلمبما مع _مبما كانت إذاً فلاكفائة في كل بدون 
الآخر» فبما إذاً عاجزان محتاجان ! والا“ فلم يتعاونان ؟ هل لإستعانة في غير 
المستطاع ؟ فهذا عجز” » أم لغو وعبث؟ فبو نقص» أم قضمة المصلحة فما هي؟. 

فبل إنها رعاية جانب الشريك لكي لا بتبجم عليه ؟ فضعف” »2 أم لعسدم 
كفائته وحده بِيّام المصلحة فعجز وحمل . 

وعلى الملة : لو كانت الكفائة كاملة فى أحدهها فوحود الثافى اغو” » واإلا 
فلا ألوهمة لما اطلاقاً . ْ 

ثم على أية حال» ل لا يقذي كل على صاحبه إستقلالاً بالألوهية ؟ إذ إن 
الشركة نقص” » و ل لا يذهب كل إله بما خلق ويعل” بعضهم على بعض ؟ . 

هذا : وكا استوحمناه من براهين الوحي » ونموذحا منها ما يلى : 

من حجاج للامام الصادق تادز في التو حيد ممع الزنديق الذي اتام : 

« .. لا يخلو قولك ؟ إنه) إثدان : من أن يكونا قدبمين قويين - أو يكونا 
ضعيفين ‏ أو يكون احدهما قويأ والاخر ضعيفأ » فان كانا قويين فلم لا يدفع 
كل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالتدبير » وإن زعمت ان أحدهما قوي” 
والاخر ضعيف » ثبت انهما واحد 5 نقول للعجز الظاهر في الثاني - 


4س 


وان قلت : انهما اثنان ‏ لم يخل' من انيكونا متفقين من كل جهة أو مفترقين 
من كل جهة فاما رايئا الخاق منتظمأ والفلك جار يأو التدبير واحدأ واختلاف 
الليل والنهار والشمس والقمر» دل" صحة الأمر والتدبير وائتلاف الامر على 
ان المديى واحد . 


ثم يلزمك ان ادعيت اثنين فلابد من 'فرجة بينهما حتى يكونا اثدين » 
فصارت الفرجة ثالثأ بينهما قدبمأ معهما » فيلزمك ثلاثة » وان ادعيت ثلاثة 
لزمك ما قلنا في الاثئين حتى يكون بينهما فرجتان فيكون خمسة > ثم يتناهى 
في العدد الى ما لا نجاية في الكثرة » ''' . 

وآخر ما ذقول أنه : لمم يبعث كل” انساء بشسرائع يبتدي بها العباد وانما 
اختص أحدهما بذلك » حمث نرى الرسل تترى من إله واحد لتوحمد العباد على 
عبوديته وحده > وم جمءون : أنه لا إله إلا> من أرسلهم» صادرين عنه بالوحي: 
,0 أم اتخذوا من دونه آلمة قل هاتوا برهانم هذا ذ كر من معي وذ كر من قبلييل 
أكثرهم لا يعامون الى فهم معرضون 8١‏ : + -ه9 . 

رتوو اتقاذرى تعدا ]لزنه ا؟لوظيتة 4 والزوخ نككلاقين من دافن شرق 
معه لما برهنا عليه ولآنه جاهل غير حكم » حيث ل برسل رسلا » هاتان 
الضمرورتان لمان إملاثاً تام أنه : لا إله إلا" إله واد سبحانه وتعالى عما 
يشر كون . 


١-البحار‏ ج ٠٠١‏ ص 6و١‏ -هو١.‏ 


لاجم 


نظرة في أي التو عسر 


حمنذاك تظهر لك بارقة التوحيد التي تضمها آنات بينات 5 سلفت : 

-١‏ «لو كان فيهما الهة الا" الله لفسدتاء : الآلة والإله _الآرضوالسماوات_ 
نتيجة اختلاف النظم في الكون » من جراء اختلاف الناظم كما فصلناه . 

ففي فرض إِلين اثنين فساد مثلث ليس إلا" : 

. فساد التعدد حيث يرجع الى الواحد في فرض ااتاثل‎ - ١ 

؟ - فسادهه) على فرض التباين الكلي » أم اشتراكها من جبة واختلافهما 
فق أ شسدرف: 

+ - فساد السماوات والأرض على الأخيرين : 

.. فالكون قائم على الناموس الواحد » الذي يريط بين أجزائه جميما » 
ودنسق بين أجزائه جميعاً » وبين حركات هذه الأحزاء وحركة المجموع المنظم . 
هذا الناموس الواحد من صنع إرادة واحدة » لإله واحد » فلو تعددت الذوات 
لتعددت الارادات» واختلفتوتبافتت» ولتعددت النواميس تبعا لها »فالارادة 
مظبر الذات المريده » والناموس مظبر الارادة النافذة . 

ولو تعددت الآلجة لإنعدمثالوحدة التي تنسى الجهاز الككوني كله » ونوس بن 
منيجه واتحاهه وسلوكه ؛ ولوقع الإضطراب والفساد » تبعا لفقدان التناسق » 
هذا التناسق الملحوظ الماموس الذي لا ينكره أشد الملحدين لأنه واقع محسوس. 

وإن الفطرة السليمة غير الدخباة »التي تتلقى ايقاع الناموسالواحد للوجود 
كله » لتشهد شبادة” فطرية بوحدة هذا الناموس > ووحدة الإرادة التي أوجدته 


م4 


ووحدة الخالق المدبّر لهذا الكون المنظم المنسّق » الذي لا فساد في تكوينه 
ولا خال 2 سيره ٠.‏ 


« فسب<ان الله ربالعرش عما ويصفون »: له من شر ع. 
دلا 'يسأل عما يفعل وم يسألون » 1 


ومتى كان المسسطر علىالوجود كلنّه 'يسأل » فمن ذا الذى يسأله ؟ وهو القاهر 
قوق عباده وبدده ناصمة كل شىء 2 وإراداته طلمقة “لا حداها قمد من إرادة. 
ا 2 لا 3525 وحى من الناموس الدي ترتضمه طدى م( وتتآخذه حا ما لنظام 
الوجود » والسئوال والحساب إما كونان بناء على <_ دود “ترسم > ومقياس 
بوضع م( والإرادة الطلمقة هي الي نضع الحدود والمقائيدس م( ولا تتقمد بم تضع 
للككون من الحدود وااقائيس إلا” كما تريد » والخلق مأخوذون با تضع لهم من 
تلك الحدود فهم 'يسألون . 

وإن الخلق ليستيد بهم الغرور أحماناً فيسألون سؤال المذككر المتعجحب: ولماذا 
صنم الله كذا ؟ وما الحكة فيهذا الصنم؟ وكأئا يريدون لقولوا: إنهم لاحدون 
الحكمة في هذا الصنيع ! . 

وهم تحاوزون فيهذا حدود الأدبالواحب في<حق المعبود »كما بتحاوزوت 
حدود الإدراك الإنساني القاصر » الذي لا يعرف العلل والأسباب والغفايات » 
وهو خضو 5 حسزه المحدود 57 

إن الذي يعم كل شيء » ويدبر كل شيء » ويسيطر على كل شيء » وهو 
الذي دقدار وددبر وحم: « لا 'يسأل عما يفعل وم 'يسألون » ٠6‏ 

”ا #7 

؟ - « وما كان معه من اله إذآ لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على 

٠. 66 : ام‎ ٠١ بعص‎ 


5 1 


وهذه الآية تفم حجتين : 

١‏ - لزوم ذهاب كل إله بما خلق ‏ مستقلآ بما خلقه ‏ يعرفه حسب ناموس 
خاص فيْصبح لكل_جزء من الكون» أو لكل فريق من الخلق» ناموس” خاص 
لا دلتقى قمه ناموس عام يصرف امع ومهذا ينقصم عرىق الوحدة 5 التديير 
ويختل النظام » رغم أن التدبير واحد متصل منسجم ‏ والنظام تام” » فلا شركة 
في الالوهمة . 

؟ - لزوم علو كل على زممله » إستقلالاً بعرش الألوهية » وقضاء على نقص 
الشركة 0 بغلة سيطرته وتصر دفه على الكون الدي لاديقى ولاينتظم إلا ناموس 
واسود 2 وتصريف وأحد» وتدبير واحد. 1 وق مقاله للإمام الصادى ع ايلا 
تفسيراً للآية : «لأفسد كل واجد على صاحبه » !١١‏ : 

إمما إفساداً على خلقه وتدييره » أو افساداً على كانه أو عليها- وكما يضم 
الكل قوله تعالى : د ولعلى بعضهم على بعض » مها كان العلو ‏ وكل ى_لذه 
الصور لا وحجود لها في الكون ِ ٠.‏ 

ها و ” 

“# ار لو كان معه آفة كا يقولون إذأ لابتغوا الى ذي العرش سبيلاً » 

١‏ سبلا لمغلءوا علمه فتنازعاً فاختلالاً ف التظم لصنت فلس 
إلا" واحداً . 


اا سسلا لمتقر بوا إليه 0 لكي دسيتهم على ما بريدون» وقد كنايهم بلسان 
أنبيائه » فليس إلا" واحداً . 


3 سبيلاً إليه ليع فهم ذو العرش: أنهم شركائله » فلا ينكرم ويكذييه ! 
ولقد أانكرهم كالتالي : 
١‏ - تفسير نور الثقلين ج م ص و١ه‏ 


10س 2 


« قل اتنبسون الله بما لايعام في السماوات ولا في الارض )9 :اما 


فلو كان له شركاء لعرفهم وعر فهم ب كيف! ولا يعم لنفسه شريكا ‏ ودوٌ كد 
التنديد يمن 'بدتعى شر كته معه » في أية جبة من جهات الالوهمة . 

فبلمه الآية ,2 لو كان معةه .. ) تحمل وحود آلهمة إلا" ألله »© لمكان 2 لو «( 
الإمتناعية ‏ فالقضية كلها متنعة وليست هنالك آلة مع الله كما يقولون ‏ 
والآهة التى بدعوما إن هي إلا” خلق منخلق الله » يتجه الى الله حسب ناموس 
الفطرة الككونية » وتخضم الإرادة التي تحكمها وتعرفها وتحد طريقبا الى الل » 
غضوعبا لناموسه وتلممتها لإرادته : 

« اذن لابتغوا الي ذي العرش سبيلاً . .وذ كر العرش هنا للاحاء بالارتفاع 
والتسامي على هذه التي يدّعون أنها آلهة مع الله » وهي تحت عرشه وليست 


شهك ., ودعقب على ذلك دتازيه الله ق علاه :0 


« سببحانه وتهالى عما يقولون علوأ كبيرأ 1 تسبح له السماوات المسبع 
والآرض ومنفيون وان من شيء_ الا" يسبح مده ولكن لاتفقهون تسبيحهم 
انه كان لما غفورا ) . 

ا ا كا 

؛ - « ماترى في خلق الرحمان من تفاوت فارجع البصر هل ترى من 
فطور ؟. م ارجعالبصر كرتين ينذقاب اليك <اسئأ البصر وهو حسير” 6: 

والتفاوت المذفي عن خلق ال رحمان» هو الآنافي والتضاد وعدم انسجاموإلتحام 
أجزاء الككون فيأصل الكينوذة والنظام » فلا يقتفي كل فوت الآخر -إطلاقاً- 
اللنهم مه ديرة الشطان وحزيه ‏ الذين بفسدون كي لستطيءون : 

فاقد نرى الأرض تول حول نفسها وحول شعسها في جادة معيئة فضائة - 


لاتنزاق عنها ‏ ولا تبطيء فى حرا كبا . 


كن ١م"‏ 


ونرى كافة النجوم السمارة » والجزائر والجركات السماوية التي تغم الميارات 
منبأ 2 فكل ف فلك سسعدون »2 دون إصطدام وإصطكاك وادتكاك 0 
ونرى .. 


فبذه آئات ببنات تدلنا : أن وراء هذا الكون سائق ومدير واحد » لا 
تأخدة شيةولا نوم » وله القدرة والمصيرة الكاملة بمسائر هذه السيارات » وإلا” 
لاتتئرت النجوم في غفاة ما » أو تنازع بين آلمين اثنين » وتشاجر بينها . 


فكاما تواترت الأنظار الدقبقة » والأفكار القدمة في هذا الككون البارع » م 
تزدد إلا” عدا بنظمه الشامل وتنسيقه الكامل دون أي تفاوت > وهذه الآية 
تتحدى الأنظار النافذة يكللبا وببرها ودهشها » كاما كررت النظر في الكون: 


-١‏ «ماترى فيخاق الر حمان منتفاوت» أي ما كانت الرؤية » ومن أي”_كان» 
فإنءما ترى رحمانيته تعالى في خلقه » شاملة كاملة حكدمة دقيقة » أنتحت تلائما 
وتناسقاً بين مختلف أنواع الكون وألوانه » رغم اختلاف الآثار » فليس هناك 
خلل ولا نقص” ولا اضطراب . 


- « فارجع البصر هل ترى من فطور » ؟ وانظر مرة اخرى للدأ كد 
والتثيث » وارجع البصر : رجوعا ناقداً نافذا أنفذ من الرؤية الاولى « هل ترى 
منفطور»: من فروج وصدوع وشقوى وفتوى وخروى ؟! هل وقع نظرك على 
شق أو صدع أو خلل ؟ ! 


. « ثم ارجع البصر كرتين » بغمة الإحاطة علىخفيات الكون ورموزه 
ونموضه > زعم الحصول على تفاوت وفطور- فاربما فاتك شيء في النظرة السابقة 
م تقبينته » فأعد النظر ثم أعده» فإذ ذاك «يتقلب اليك اليصر خاسئأ) : مبعّداً 
أ ذلملآً كليلاً » عما هواه دوهشو حسير» : كليل ان يتعاطى ويحخمط علا 
بنظام الخلق» إلا” يسيرا في إبهام »كليل” أن يحد في خلق الرحمان نقصا وخللا . 


ابوس ل 


حمث النظرات المتجبة إلى الكون »2 منها مدر كة تحصل على رموز كوننة 
حميقة » فبي مذعنة ألا” تفاوت فيه ولا فطور » وأخرى تغرق في عه المخلاطم 
الأمواج حائرة قلقة » كالكثير من النظرات التي تحاول ان تحيط به عاءا » فهذه 
لا تزداد أصحابها في سبرم غور الككون إلا” حيرة وبهوراً » يذعنون : أنهسم 
خاءئين في جنب تلكم العظمة في خلق الرحمان ©» وان ابصارهم حسيرة 
كليلة » فأنتّى لهم النقد فيا فيه "ارون ؟ أنقداً في المجبول ؟ ! 


اجل : وهذه قاعدة عاقلة منصفة : أن الناظر في الكون إذا 'عمنّيت عامه 
بإتقان . أ صانع الكون اعم هيه واثقن قِ الحكمة ع( فل مترف بقصوره» بدل 


أن دمر ع هله فى النقد !. 


ولقد درسنا في مدارس العلوم الكونمة : ان كل نقد في نظام الكون إعا 
هو ناتج عن قصور العلم وعدم تمه م( فعلى ضوء تَقدْم العلوم رى المشاكل تنحل 
سوم نيا مقادر التقدمات العاسة ) وان أمس للانسان إلا ما سوى ) . 

«و... واسلوب التحدي من ثأنه ان يثير الاهام والجد في النظر إلى 
السياوات والى خلق الله كله » وهذه النظرة الحادة الفاحصة المتأملة المتديرة » 
هي التى بريد القرآن أنيثيرها وان يبعثها . 

فبلادة الآلفة تذهب بروعة النظرة الى هذا الككون الرائع العجيب. اميل 
الدقيق الدي لا لسسع العمن من ا حماله وروعيه 2( ولا يشيع القلب من تلقى 
احاءا ته واعاءا ته م( ولا لشوسع العقل من تدس نظامه ودفئته» والذى يبعمش ع 
يتأمله يذه العين » في مبرجان إطي باهر رائم » لا تخلق بدائعه 2 لأنها أبداً 
مدعدددة للعسن والقاب والعقل 7 
الحديث عن حدوانب منهأ م( ددر كه الدهش والدهول م( ولكن روعة الكون 


5 ل نفك الالهيين «ى 


لاتحتاج إلى هذا العلم » فمن نعمة الله على الشر أن أودعبم القدرة على التجاوب 
مع هذا الكون بمحرد النظر والتأمل » فالقلب يتلقى ايقاعات هذا الكون 
الحائل اميل تلقيا مباشرا»حينيتفتح ويستشرف'ثم دتجاوب معهده الايقاعات 
تحاوب الحى” هم الحى” 0 قبل ارتب بعلم به ره وبإرصاده شثا عن هذا الخلق 
الحائل المحمب . 

ومن ثم يكل القرآن الناس إلى النظر في هذا الكون وإلى ل مشاهده 
وعحاشه 2( دلك أن القرآن ديخاطب الناس جميعاً وف كل عصر »يخاطب ساكن 
الغاية وساكن الصحراء ( 1 ديخاطب نا كين المدينة ورائد المحار “وهو يخاطب 
الامّي الذي لم يقرء ول خط" حرفا كرا وييخاطب العالم الفلكى والعالم الطبيعي 
وَلعال النظذرى سواء 85 

وكل* واحد من دؤلاء ول ف القران ما دصله 58 الككرن 2 وما مير قِ 
قلمه التأمل والاستحابة والمتاع ل 


كوم 


اهس القطرة والئقل على التو ععر 


الثنوي : ... هنا وهناك تيدو مشكلة شائكة هي : أن ضرورة الإعتناق 
بتوحمد الإله تخص العقلاء العباقرة » أهل النظرات العميقة في الفلسفات العقلمة 
وسواها » دون ان تشمل السنآج البسطاء والمتوسطين بين الطبقين » رغم أنهم هم 
الأكثرية الشاملة في المكلفين ! 

إذاأ فال ئسر كون من هؤلاء القاصرين ل 'يششسر كوا إلا" نتيجة قصورهم في حجج 
التوحيد » رغم : « ان اش لا يغفر ان *يششرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء » 
4 :مغ قبلا يغفر" للقاصر وهو احتى من 'يغفر له ؟ ! 

الموحد : سبحان الله وحاشاه من ذلك » بل إن" توحس ده تعالى كأصل 
وحوده » تتوفر لاشاته البراهين : آفاقمة وانفسسة عقلمة ونقلءة وفطرية » فقد 
اعفن إن 11311 انيدي القائلية حوب )اللارسيل #ار ابدالا كشي الما ف 
أصل وجود الخالق » ثم سائر البراهين بين الأصلين سواء . 

برهان الفطرة : 

إنه كا كانت الفطرة تبرهن لنا وحود خالق الكون » كذلك تبرهن : أنه 
واحد لا إله إلا* هو : « وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه 
فاما نجدّاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا 7٠١ : ١7‏ 

فالإنسان في سائر حالاته يظن : أن هناك شركاء لله في تدييره : من علل 
وآشنات مابو سة وسواها » ثم إذا أحاط به الضر والشسر من كل جانب » وكلدّت 
كافة هذه الأساب » ضلكّت عنه وذايت إلا* نقطة واحدة مرموزة » تستكن 


فى حاق الفطرة تطمئنها . 


د هوم 


دفاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليهالا تبديل لخاق 
الله ذلك الدين القيم و لكن اكثر الئاس لا يعامون "٠.‏ : .م 

فاذا اتحه الإنسان بوجه عقله وقلمه إلى الفطرة ونحى منحاها » ولا سما في 
اضطرار شامل وبوار كامل »> حمئذاك يحد : أن ربه واحد لا شريك له . 

وذلك الدين الذي يتطلع عن فطرة الإنسان » عن حقها وحاقتهاء هو الدين 
القم > يقوم ممع الإنسان مهما كان » ويقبدة. عن أود الشرك في توحمد خالص 
لوه لني 

قبسّما لاتطبق أن تدمره شى الحاولات الضالة » ولا يغيب عن الإنسان مام 
يغبه بطوع الحوى : إنارة العقل مككسوف بطوع الوى . 


د ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر ... » 

1 مشهد” هام يعرض علينا : مشهد الفلك في المحر » نموذجاً للحظات 
الشدة والحرج > لان الشعور بيد الله في الهم أقوى وأشد حساسية » ونقطةمن 
الخشب أو المعدن تائة في الهم تتقاذفها الأمواج والتيارات» والناس متشبثون 
هذه النقطة على كف؟ ال رحمان . 

إنه مشهد حس به من كابده »وس بالقاوب الخافقة الواجفة ااتعلقة يكل 
هزة وكل رجفة في الفلك » صغيراً كان أو كبيراً » حتى عابرات المحبط الجبارة 
التي تبدو في بءض اللحظات كالريشة في مبب الرياح على بج الموج الجبار . 


والتعبير يامس القلوب مسة قوية » وهو دشعر الناس : أن" بد الله تزجي هم 
الفلك في البحر » وتدفعه لببتغوا من فضله « انه كان بكم رحيما » فالرحمة هى 
اظهر ما تستشعره القلوب في هذا الاوان . 

ثم ينتقل بهم من الإزجاء الرخي” للاضطراب العتي' » حين ينسى الرا كب في 
الفلك المتناوح بين الأمواج كل' قوة وكل” سند وكل مجخسير إلا" الله » فبتحوون 


انهم ب 


اليه وحده في لحظة الخطر » لا يدعون أحدأ سواه دضل من تدعون الا اياه». . 

ولكن الانسان هو الانسان»فا أن تنحلى الغمرة وتهس قدماه ثيات الارض 
من تحنه » حى ينسى لحظة الشدة » فينسى الله » وتتقاذفه الاهواء وتحرفه 
الشبوات وتغطدي على فطرته التى جلاها الخطر : « فاما نجاكم الى البر اعرضتم 
وكان ألانسان كذفوراً ظ« إلا» من اتصل قامه بالله فأشرق واستنان ( كن ٠‏ 


. بين القوسين إلتقاطات مستفادة من : « فيظلال القرآن » للسيد القطب‎ - ١ 


لاوم ل 


ارلا الو عير 5 السصهممٌ 


ثم نحد ريئنا تارك وتعالى يعاضد دلمل العقل والفطرة > وبراهين الآيات 
الآ فاقمة والانفسمة » بعاضدها عا أون إلى سفرائه ترام ( لعي يستعين بها 
من ححدت فطرته و كلدّت برهنته » لطفا على دور ل رودي دي الله 
لنوره من يشاء).. 


دليل النقل كيف يبرهن اصل التوحيد ؟ 

الممتدي : كيف تكفي أو تؤيد الادلة السمعية » في اثبات الأصول الدينية » 
ف هي إلا ف ميادين العقول 0 لتحول فمها وتتسايق لإثماتها 1 

الموحد : أول ما نقول : أن" هذه الادلة السمعية إغما! هي مسموعة يسناد 
العقل »؛ حدث العقل ديرهن : أن في الكون 5 أن له سفراء » بدلمل 
اللطف وسواه ( نعرفهم بأ عندثم من ع آنات الله المدنات 4 سدم نري على أيدهم 
مأ 0 عنه من سوى ال قٍ فإإلى هذا دعترف برسالاتهم وصدقهم تشحة ادله 
عقلمة ثلاثة على : 

5_- اثباتالخالق 5م أن" عليه بعث الرسل ع أن دؤلاء رسله »اا عندهم 
ف آبات الله المينات . ش 

حمنذاك علمنا أن نسمعع فم ونصغي المهم دوت ححاج ولجساح» حدث لا 
يصدروك إلا" عن الله » فتصديقهوم تصد دقه وتكذيموم تكد بيه 5 

فاد صر ني ثأست الندوة » سناد الوحي :وما ارسلدا من قباك منرسول 
الا نوحى اليه انه لا اله أنا فاعبدون 4؟ ... هذا ذكر من معى وذكر من 


. "2 : "١  يلبق‎ 


3 1 


إِذأ تلى علينا الادلة المقلمة السالفة : ان نصدقه فيا يصدر عن الله » فلو 
كذيناه أو شككنا في قوله» فقد كذينا ربنا وشككنا فيقوله سبحائه سواء. 
السمعية إلا تأبسداً وادضاحا فان الشاك ف الله لا نحن ودصعي الى من دصدر 
عنه » أفرعا قبل الأصل ؟ !أو تصدية لارسول قبل الاذعان بوجود المرسل !.. 

ولكنه بعد ما ثست وحود الخالق وعامه وعدله ويك 3ه 2 وَآق لشتريتة 
ممشرين ومندرين م( إد داك كان علمنا الأضغاء الى مقالاتهم م( مها كانت ف أصول 
الدين أو فروعه م( إد إنهم لا نطقون عن ال هوى : إن هدو إلا وحي” بوحى 5 

والتوحمد والمعاد من الاصول التى دشت بدابل العقل والنقل متظافرين » 
وقد كتفى فمهما بنقل الوحى > حمث العقل على تصديقه .. علىء طاقته . 

ثم الوحي ما لا محيص عنه في تفصيل أصول الدين بعد إجمالها »حمث العقول 
تختلف قف هده التقفاصمل ص رغم إتحادها 2 أصل ودود الخالق 8 

هذا وقد تربوا الأدلة السمعية هناك إذ لا مجال لتزييفها ‏ رغم البعض 
من الآدلة العقلية التي قد 'تزيّفها أدلة أخرى كأمثاها . 

وتربوا ثانما بما تحمل من البراهين القاطعة العقلمة التى لا مردٌ لها وكا يقول 
تعنصيال : 

د شهد اللدانه لا اله الا هو والملائكةواواوا العامقائمأ بالقسط لا اله الا هو 
العزيز الحكم 2" : م١‏ : 

شهادات ربانية على التوححيد : 

شبد الله على توحديده : ١‏ ب بذاته !ا وصفاته وأفعاله خ« وما فطرنا ‏ 
4؛-وبا خلق ف نظمه هوعا أو حي إلى رسله : شهادة منه ومن الآفاق والانفس 
الى خلقها ‏ + وشبادة بعامه المحمط على سواه : 


لساءةج” ل 


١‏ - بذاته وصفاته : لآن ذات الالوهمة وصفاتها “تحمل التعدد ب حيث 
اللا يتناهى فيبما لا يلائم الكثرة ‏ إلا * وحدة حقيقية كما اسلفناه . 

م ١037‏ بأفعاله .0 لوحدتها م( وتلاكئها م( وتداسقها ( وكدم التنفارت فمها 6 وهذه 
كلها أية وحددة الفاعل 3 

م - بما فطرنا : حمث الفطرة شاهدة صدق عريقة على وحدة الفاطر . 

0 بنظام الكون : في تناسقه وعدم تفاوته . 

ه - ما اوحى الى رسله : « لا تتخذوا إهين اثنين إئما هو إله واحد فإياى 
فارهيون » ١١‏ : ١ه«‏ إننى أن اش لا إله إلا" أنا فاعدنى » «١ ١؛ : ٠١‏ قل إِا 
بوحى إل أنما إلحكم إله واحد فبل أنتم مسامون 2 ٠١8: 5١‏ ... 

5 - بعامه : أنه لا يعم ِلهأ سوى نفسه المقدسة » فإذا قال : لا أجد إها 
غيري : «قل أتندؤن الله بما لا يعلم في السماوات ولافي الأآرض ) 1١8:1٠‏ إد 
ذاك فمن المستحمل ودود إله سوآه 2( فلو كان لاطسلم هدو علمه قبل كل أحد م 
سواء أكان شريكه ذاتيا » أم اتخذه لنفسه شريكا » أم اتخذه الشريك لنفسه 
زمملا سمحانه وتعالى عا يشمن كوان . 

... والملائكة : تشهد ملائك:ه : 1- با شودوا بالوحى دون خلاف «١:‏ ان 
لاإله إلا” هو » وكذلك بلغوه إلى رسل الله 

1 وعاعملوا نسقا والهدأ دوناصطكاك وادتكاك »دون تفاوتوتعارك. 

فملائكة الوحي بوحوت بإدنه كامة التوحمد ل وسادر عراله مهم يشهدون 
بأقواهم وأفعاهم التي يصدرونها بأمره تعالى . 

واولوا العام : ١‏ - من رسله : ما شهدوه وعاموه من الوحي » وا سهدوا 
من آدات ال المينات : آفاقية وانفسية ( متظافرة متظاهرة على تو سحيده تعالى ٠‏ 


56س 


؟ - وبا بلفوه دون خلاف » حيث أجمعوا أنهم أرساوا من عند إله واحد 
لا إله إلا هو . 

م وبا برهذوا على توحدده من البراهين الساطعة . 
الوحي والتنزيل » حيث العلم من أكبر البراهين في كافة الجالات الكونية : على 
وحود الإله ووحدته . 

قائهأ بالقسط : الله » وملائكته » وأولو | العلى يشهدون » قياما في شبادته 
تعالى وشهادةهم بالقسط » لا شهادة زور وغرور : إن عقلمة” أو نقلية »بل 
شهادة عن شهود المق وتلقبه عن حضور مطلق » لا تغيب عنهم أبة برهنة من 

يشبدون 2 أن : لا اله الا هو المزيز الحكم" : 18 . 

المهتدي : شكراً لك استاذ ! ولله درك وعلمه اجرك » فرجاء استعراض 
طرف آخر من حوار منابع الوحي والتنزدل حول توحمد الله وصفاته كم فل 
علينا في إثيات وحدوده تعالى » رحاء : 


لاس 


من مريابط الوعهى وابرريام 


شذرات التوحيد من عيونه الفوارة . 

نظرات من منابع الوحي حول البحوث الماضية : 
محخاضرات توحيدية عريقة من اذمة الاسلام : 
الامام الصادق عت . 

الامام الرضا تابطم ... 


من عمو ار لمرمام الصارف(ع) 


مع الزنديق الدي أتأه سائلا م 


الزنديق : فكيف هو الله الواحد ؟ . 

الامام منيتضدد : واحد في ذاته» فلا واحد كواحد » لآن ما سواه من الواحد 
متحزايء” وهو تارك وتعالىواحد” متجحزيء” ولا يقع عليه العد (يعنيأنه واحد 
لا يعدد ولا عن عدد ولا يتاويل عدد )١!‏ : ل يتوحد عن عدد ولن يتعدد عن 
وحدة ويستّحمل في ذاته العدد : لا عدداً في الأجزاء ولافي الأفراد ). 

الزنديق : فلآي” علة خلق الخلق وهو غير محتاج إلبهم - ولا مضطر الى 
خلقهم ‏ ولا يلبق بة العبث بنا ؟ . 

الامام عليلكلاط : خلةقهم لإظهار حكةه وإنفاد عامه وإمضاء تدبيره ( وكا ف 
الحديث القدمي : كنت كنزاً مخفي) فأحبيت أن أعرف فخلقت الخلق لكي 
أعرف 0 

ما هى حكمة خاق الشيطان ؟ 

الزنديق : أفمن كته أن جعسل اللمختغد و" وقد كأوبولا عدر" له 
فخلق > كا زعم ابلس فسلمطه على عبدده يدعوم الى خلا ف طاعته ويأمرهم 
معصيته » وجعلله منالقوة ‏ كما زحمت- مايصل بلطف الحيلةالى قلويهم فبوسوس 
إلبهم فيشككهم في ربتهم ويلتّبس عليهم دينهم فيزيلهم عن معرفته. حى أتكر 
قوم > لمّا وسوس إليهم» ريوبيتة » وعبدوا سواه» قلم سلسّط عدوةه على عبيده 
يعمل له الحدل الل إغواخي 8م 

الامام عزلتادز : ان هذا العدو” الذي ذكرت لايضره عداوته ولادنفعه ولايته 


. يعد القوس الى هنا من كامات الامام أمير المؤمنين ( ع) ؟ا تأتي في نقل فصل‎ - ١ 


سس 


عداوته لاتنقص من ملكه شنثا ( وولادته لاتزيد فمه شيئا 2 وإئما ادتسقى العدو* 
إذا كان في قوة يضر وينفع » ان هم بملك أخذه ‏ أو بسلطان قبره ‏ فأمًا 
إبلس فعمد” خلقه لمعبده وبوحدده ( وقد عم دين خلقه ما هو ؟ والى ما لصير 
إليه ؟ فلم بزل يعبده مع ملائكته حى امتحنه يسود آدم فإمتشع من ذلك » 
حسداً وشقاوة غلمت عليه » فلعنه عند ذلك وأخرحه عن صف وف اللائكة » 
وأنزله الى الأرضملعوناً ورا “فصار عدو آدم وولده يذلك السبب» وماله 
من السلطنة على ولده إلا“ الوسوسة والدعاء الى غير السديل »وقد أقن مع معصيته 
أربه بربوبينه . 

الزنديق : اخبرني عن الله عز وجل كيف لم يخلق الخلق كلسهم مطيعين 
موحدين وكان على ذلك قادراً ؟ 

الامام ع تلام : لو خلقهم مطيعين ١‏ كن فم ثواب>لآن الطاعة إذا ماكانت 
فعلوم » ول تكن جنة او 2 ولكن خلاق خلقه فأمرهم بدطاعته ونهاهم عن 
معصينه - و احج عليهم بر سله قطم عذرهم بكشيه » له ونوا هم الدين يطيعون 
وبعصون وستوحبون بطاعتهم له الثواب م( و معصيتهم إناه المقاب 

الرنديق: فالعمل الصا لم من العيد هو قعله ؟ والعدل الشر” من العيد هو فملء؟ 

الامام يتإتتيدد : العمل الصالح » العبد يفعله وال به أمره » والعمل الشر » 
العند يفعله والله عنه نهأه 8 

الزنديق : أليس فعله بالآلة التي ركيّها فبه ؟ 

الامام تلان : نعم » ولكن بالآلة التي عمل مها الخير قدر مها على الشر” الذي 
نهاه عنه (يعني : أنه تعالى لم بعظه آلة تختص يعمل الشر » وحاشاه! » وَإِئما هي 
آله » يستطيع بها الأمرين باختياره » إن خيراً أو شراً » «وهديناه النجدين».) 

الزنديق : فإلى العبد من الأمر شيء ؟ 

الامام لام : ما نهآه الله عن في ء إلا وقد عم: أنه يطيق تر كه » ولاامره 


وس 


بشيء إلا" وقد عل : أنه يستطيع فعله_لآنه ليس منصفته الجور والعبث والظم 
وتكليف العياد ما لا يطمقون . 

الزنديق: فمنخلقه الله كافراً يستطيع الإمان؟ وله عليه بتركه الايمانحجة؟ 

الامام عننتد: : إن الله خلى خلقه جميعا مسامين (بفطرة التوحيد والتسلم » 
التي فطرهم عليها) أمرهم ونهاهم » والكفر اسم ياحق الفعل حين يفعله العبد» 
ول يخاق الله العبد ؛حين خلقه : كافراً » إنمّه نما كفر من بعد أن بلغ وقتاً لزمته 
المحة من الله تعالى 2 فعر ض عليه الحق فحجده » فبإنكار ال حق نان كافرا ٠‏ 

الرنديق : فمحوز أن يقدر على العبد الشر وبأمره بالخير ك0 وهو لا يستطيع 
الخير أن تعمله 2( ودعديه عليه ؟ 

الامام تادز : إنه لايليق بعدل الله ورأفته أن يقدار على العيد الشر وبريده 
مله »© ثم يأمره عا يعم ١‏ أنه لا استطيع أخذه»والإنتزاع عا لا دقدر على تر كه 
ثم يعذيه على تر كه أمرّه الذي عم أنه لا يستطبع أخذة: 

حكة اختلاف الناس في الرزق : 

الزنديق: فماذا استحقى الذين أغناهم وأوسع عليهم منرزقه: الغذى والسعة؟ 
وبماذا استدق الفقراء التقتير والضيق ؟' 

الامام عنتيتاد: اختبر الأغنياء بما أعطاهم» لينظر كيف شكرهم ؟ والفقراء 
إنما منعهم لينظر كيف صيرهم ؟ . 

ووحده آخر 8 أنه عم إحوال كل قوم فأعطاهم على فدر احمالهم 8 

ولو كان الخلق كلهم أغنماء لخريت الدذيا وفسد التدبير وصار أهلبا الى الفناء 
ولكن جعل بعضهم لبعض عونا » وجعل أسباب أرزاقهم قِ ضروب الأعجمال 
وأنواع الصناعات » وذلك أدوم في البقاء وأصح في التدبير » ثم اختبر الأغنياء 


هوس - 


باستعطاف الفقراء » كل ذلك اطف ورحمة من لمكم الذي لا 'يعاب تدبيره . 
الزنديق: أخبرني عزالل عز وجل ألهشريك فيملكه أو مضاد له فيتدبيره؟ 
الامام عادر : لا 
الزنديق : فا هذا الفساد الموجود في هذا العالم؟ : من سباع ضارية»وهوامر 

مخوفة » وخلق كثير” مشو”هة ©» ودود وبءوض وحبات وعقارب »© وزعمت 

أنه لا يلق شيئا إلا" لعلة » لأنه لا بعيث ؟ 
الامام كلاد : الست تزعم : أن العقارب تنفع من وجع المثاذة والحصاة 

ومن دبول في الفراش » وان أفضل الترياق ما عواج من لوم الأفاعي » وإرنف 

لحومها إذا أكلبها الجذوم اشبت نفعه» وتزعم أن الدود الأحمر الذي يصاب تحت 

الأرض نافع للأكلة ؟ 
الرنديق تعم . 
الامام تلاز : فأما السعوض والرق* » فبعض سديه أنه جعل أرزاق الطير» 

وأهان بها جباراً ترد على الله و#سّر وأنكر ربوبيته » فسلط الله عليه أضعف 

خلقه ليريه قدرته وعظمته ‏ وهو السعوض ‏ فدخلات في منخره <تى وصلتالى 

دماغه فقتلته . 
وأعلم : أنا لو وقفنا على كل شيء خلقه الل ولآي” شيء انشأه » لكا قد 

ساويناه في عامه» وعامنا كل ما يعلم » واستغنينا عنه» و كنا وهو في العلم سواء!. 
الزنديق : فأخبرني : هل دعاب شيء من خلق الله وتدبيره ؟ 
الامام تضم : لا !. 
الزنديق : فإن الل خلق خلقه عركلاً ‏ أذلك منه حكمة أم عبث ؟ 
الامام عزلتخام : بل حكمة منه . 
الزنديق : غير”تم خلق الله وجعلتم فعلم في قطع القلفة أصوب ما خلق الل 


وس ل 


ها وعبتم الأقلف ‏ والل خلقه ! ومدحتم الختان وهو فعلك ! . أم تقولون 
إن ذلك من الل كان ا غير يكن 0 

الامام تند : ذلك من الله حكمة وصواب »© غير أنه سن ذلك وأوجبه 
على خلقه» ما أن المولود إذا خرج من يطن أمه وحدنا "سراته متصلة سدراة أمّه 
كذلك خلقها الحكم- فأمر العباد بقطعبا »وفي تر كبا فساد بين لامولود والآم 
وكذلك أظفار الإنسان » أمر إذا طالت أن تقل » وكان قادراً يوم دبّر خلقة 
الإنسان ان خلقها خلقة لا تطول » و كذلك الشعر من الشارب والرأس دطول 
فجن » و كذلك الثيران خلقها فحولة وإخصائا اوفق > ولدس في ذلك عيب 
قِ تقدير الله تعالى 1 

( يعني بذلك أن في كلا الآأمرن صلاح] : خلق القلاف على الذكر وقطعه » 
خلتى المولود مربوطة سرته بسرة أمه » وقطعها إذا يولد » خلق الأظفار يحسث 
تطول » وقامبها » فكل ذلك مصلحة وح.كمة » إلا ان الله تهالى إختص نفسه 
بشطر أصيل منما ( ثم هر عياده دشطر خل تعلمياً هم أن يديروا مصالحهم كا 
يأمر » مثل كافة التشاريم التي شرعبها لعباده وهو الحتكم الأبير ) 

الزنديق : خلق الخلق لارحمة أم للعذاب ؟ 

١‏ لأرحمة ( ولايزالون مختلفين إلا* من رحم ربك ولذلك 

(الرحمة ) خلقهم ) وكان في عامه قبل خلقه إياهم : أن قوما منبم يصيرون الى 

عذأيه حلي الرددئة وححدهم به, 

الزنديق ا يعدب من انكر فأسةوجب عذابه بانكاره» فم يعذب من وده 
وعسرقه ؟ِ 

الامام نيضد : يعذب المنكر لإلهيته عذاب الأبد » ويعذب المقر” به عذابا 
عقوبة لمعصيته إياه فيا فرض عليه ثم يخرج (من النار) ولايظم ربك أحداً . 


و - 


ابرمام الرضًا (ع) 9 هوار 


الامام عل لام 0 با قوم إِ إن كان فبك عد خالف الاسلام وأنا أن ذال 
فلسأل غير عتشم . 

عمران الصابي : قام إآبه » - واعدا من المتكلمين فقال: يا عام الناس ! 
لولا انك دعوت الى مسألتك لم أقدم عليك بالمسائل » فلقد دخلت” الكوفة 
والمصرة والشام والجزيرة ولقست الممتكلمين 0 فم أقع على أحد يمت لي اكد 
ليس غيره » قا بوحدانيته » أفتأذن لي أن أسألك ؟ ؟ 

عمران : أناهو. 

الامام ع يلار :6 سل ياعمران وعليبك بالنصفة وإناك والمخدطسل والذور. 

عمران ٠:‏ والله ا سيديمأ أريد لا* ان أتشدت لى شيا اتعلق ده فلا ا 

الامام عل اكلام : سل عما بدأ لك 6.٠6‏ فإزدحم الناس وانضم دعضهوم الى دعص 

عمران : أخبرني عن الكائن الأول وعما خلق : 

الاهام عزنتادز : سألت فإفهم » أما الواحد فلم بزل واحداً لا شيء معه » 
بلا حدود ولا أعراض» ولابزال كذلك١'‏ ثم خلق خلة] ميدعا دّله) بأعراض 

١‏ - يعني: أنه واعدد فيالأزلية والابدية » دون حدود لذاته تعالى ولا أعراض نحدها وتعرض 


ما حق تككون هي أيضاً أزلية أبدية كمثله تعالى » فذاته الدسيطة الواحدة هي السرمدية دوت 
سواها 2 سواء أ كان منفصة عنيةه أم عارضا له 5 


5 0 


وحددود تلفة 0١‏ لافى سىء أقامه 0 ولافي سىء له لين ولاعلى سَىء عد أ 
ومثدّله له!؟) فجعل الخلق من يعد ذلك صفوة وغير صفوة ‏ وإختلافا وإيتلافاً - 
وألوانآً وذوق] وطعما » لا لهاجة منه إلى ذلك » ولا لفضل منزلة لا يملغها 
إلا" به » ولا رأي لنفسه فما خلق زيادة ولا نقصانا » تعقل هذا يا عمران ؟ 


عمران : نعم وال با سيدي ! 


إلا من يستعين به على حاجته » و لكان ينبغي أن يخلق أضعاف ما خلتى » لآن 
الأعوان كاما كثروا كان صاحبهم أقوى 2 والحاجة يا عمران لا يسعبا ‏ لآنه م 
يحدث من الخلق شيئا إلا" حدثت فيه حاجة أخرى »> ولذلك أقول : / يخلق 
الخلى لحاجة » ولككزنقل بالخلق الموائج ‏ بعضهم الى بعض- بلا حاجة منه الى 
من فضل »> ولا نقمة منه على من أذل” » فلهذا خلق . 


عمران : با سمدي ! هل كان الكائن معلوماً في نفسه عند نفسه ؟ (*) 


ات عق بذلك 5 أنه تهالى خاق وأبدع الخلقى بعد الآزل» بأعراض وعددود عزدانة 2 فحدث 
الحدود والأعراض حادثة فمن الال أن يتصف با الأزلي . 

؟ - فلم يقم الخلق في شيء غير ما خلى » إذ م يسيقه في خلقه ثيء إلا ذاته المقدسة » فلم يقم 
خلقه ف ذاته ضرورة إستحالته 3 ولا 2 شيء آخر ضرورة عدمهة » إد إنه خاق الأشماء لا من 
شيء كان قبلها , 

دل ل يحد ما خلق فِ شيء وإئا حده عند خلقه ف نفس دات الخلق 5 

م يكن هناك شي» يحذي خلقه عليه : ١-للآن‏ خلقه ميدع ؟ -وأنه ١‏ يكن قبل 
خلقه خالق نحذيه عليه. 

هد بريد عاهما يز عن غيره » لا عاماً بذاته دون نسمة الى سواه » ولذلك تراه عليه السلام 
ينفي عنه تعالى هكذا عم سناداً الى عدم وجود ما يخالفه في الأزل » حتى يصبح عامه بذاته لنفي 
خلافه » ثم بعد إذ خلق الخاق لم يتغير عامه إذ ليس بينه وبين خلقه أيه ششركة: ذاتية ولا صفاتية 
حق يكون عه بذاته لنفى خلقه» إذاً فعامه تعالى بذاته ليس لنفى غيرهء لاقبل الخاق ولابعده. 


- وم - دم 54 الإلهبين » 


الامام َل لامر ٠‏ إئما يكون المعامة بالشيء لنفي خلافه م( ولسكون الشيء 
نفسه با نفي عنه موجوداً » ول يكن هناك شيء” يخالفه » فتدعوه الحاجة إلى 
ذفي الشىء عن نفسه بتحديد ما عل منها » أفهمت با عمران ؟ 


عمران : نعم والله يا سيدي ! فأخبرني بأي” شىء عل ما علم ؟ أبضمير أم 
دعير دلك ؟١23,‏ 


ع ع 


الامام عزيضد:: أرأيت إذا علم يضمير هل تحد بد"أ من أن تجعل لذل كالضمير 


حداً تنتهي إلمه المعرفة ! . 


الامام تتتضيد: : فا ذلك الضمير ؟ 


١‏ يعني : أن عله تعالى بما علم هل هو بصورة ذهنية تحصل في الذهن أم بسواها » فأجاب 
الإمام (ع) بأن عافمه تعالى لو م كن إلا بصورة ذهنمة عن معلومات» 2( لكان عافمه ععلومه يرقف 
على علمه دصورهة ذلك المعلوم ع انها ذردمة للعام يه 7ب 

قال عمران : لايد من ذلك » فاعترض عليه الامام ( ع) بأنه لابد لك أن تعرف تلك الصورة 
حقيقتها ‏ فىا هي ؟ فعجز عمران عن الجواب وأرغم - 
ْم الامام أررد عليه بوجه آخر هو أنه » على قولك لابد لكل معلوم أن يعرف بصورة » 
فالصورة أدضا من المعلوم فلايد أن تعرف بصورة أخرى هي صورة الصورة » م لا تنتبي الصور 
الى نهاية - 

قان قلت : إن الصورة الآرلى تعرف بنفسها « بالعلم الحضوري» دون داحة الىمصورة أخرى 
تصورها » فقل حدوزت ان يكون العلم بمعلوم ما علما حضورياً درن حاحة الى صورة حي عنه 
والله تعالى يعم ما عم بالعم الحضوري دون ذهن وصورة ذهلمة . 

ثم للا أفسد (ع)الأصل الذي هو مبنى سوال عمران أقام البرهان على امتناع <لول الصور فيه 
واتصافه بالضمير ‏ مج) كان انافاته لوحدته الحقيقية وتحر ده اللانهائي - 


فليس منه تعالى عند انحاد الخلق سوى التأثير من غير ل ورؤية وتفكير وتصوير وخطور 
وتحربة وذهاب فكر الى مختلف المذاهب وسائر ما يكون فيمن سواه تأمل . 


لاس 


عمران : انقطع وم حدر جواباً . 


الامام يتنتتيد: : لا بأس إن سألتك عن الضمير نفسه ‏ تعرفه بضمير آخر » 
فقلت : نعم أفسدت عليك قولك ودعواتك ‏ يا عه_ران ! أليس ينبغي أن 
تعلم : أن الواحد ليس يوصف يضمير؟ وليس يقال له أكثر من فعل وحمل وصنع 
وليس 'يتوه منه مذاهب وتحرية كمذاهب الخحلوقين وتحربتهم؟ فاعقل ذلك وابن 
عليه ما عامت صواياً . 


هل ان الله تءالى تغير يخلقه الخاق ؟ 


.. عمران : با سبدي ! ألا تخيرنى عن الخالق إدا كان واحداً لا شيء غيره 
ولا شيء معه ألدس قد تغسّر يخلقه الخلق ؟ 


الامام نض : ل يتغيّر عز وجل يخلتى الخلتى ولكن الخلق يتغير بتغميره'١'.‏ 


عمران : فبأى” سىء عرفناه ؟ 


١‏ - يعني عمران بقوله : ان الفاعل ‏ مها كان يتغير بفعله عما كان قبل فعله » كما نحده في 


غيره تعالى من الفواعل » فالجالس إذا قام تحول حاله من الجلوس الى القيام » فليكن الله أيضاً 
كذلك » فبو إذ خاق صار خالقاً والخالق يختلف عن غير الخالق درن مرآء  !‏ 

واجاب الامام ( ع) بأن فعله لا يؤثر إلا في خلقه دون ذاته » فانه «لا يتغير باذغيار الحلوقين 
51 لا يتحد معدل دل المحدردين» والسر ف ذلك» ان فعله وخلقه تعالى لدس ععدى الولادة او تحول 
الحال» ف ذاتهرصفاته» وإما هو إضافة إشراقية وإصدار لاهن شىء كان قمله أو معدولا منداته 5 

م هكذا فاعل على ضربين : - ضعرب يعيى عن فعله ار ستكل او ينقص » وإما هو الفاعل 
الحادقف ب وضرب آخر لا دعدرى ولا دمقصد ف فعله إستكالاً لنفسه ولا فراراً عن إنتقاصه 3 

وليس الفاعل الآهي إلا كااثاني»فليس فعله توليداً من جوهر ذاته ولاتحول حاللذاته ولايعيى 
من فعمل - مب حل - ولاسةت كل ولا ينيتقص 2 فكا ان داته وصفاته تعصالى أدئة عن سواه 35 
كذلك افعاله ‏ فبو خلو من خلقه وخلقه خلاو منه . 


-3”0١ 


الامام تنكم : يغيره )١!‏ 

عمران : فأي شيء غيره ؟ 

الامام تناد : مشدته واسعه وصفته (مشيته الحادثة حين خاق الخلق ومخلق 
وصفته الفعلية كالخلق والرزق » وإسمه أي آبته في الآفاق والانفس » ومذا 
معنى قوله عل اهلام : بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتي إلنك واولا أنت 
م أدر ما أنت ) . 

وما أشيه ذلك > وكل” ذلك محداث لوق مدبّر. 

عمران ١‏ سيدي إِ فأي”* شيء هو ؟ 

الامام عل لام هو ا عمعمى : أنه هاد لخاقئه : من أهل السماء وأهل 
الأرض» وليس لك على" أكثر مزتوحمدي اياه (حيث لا 'يسثل عن ذاته فلايحاط 
بها » وإِنًا علمنا معرفته : أنه كائن واحد يحقيقة معنى الوحدة) . 

عمران : يا سيدي ! أليس قد كان ساكتا قبل الخلق لا ينطق ثم نطق (بريد 
بذلك أنه تغسّر يخلقه عن السكوت الى النطق ) 

الامام تادز : لايكون السككوت إلا" عن نطتى قبله» والمشّل في ذلك: أنه 
لا يقال للسراج : هو ساكت 3 ولايقال : ان السراج ليضيء فبما بريد أن 
يفعل دنا» لآن الضوء م نالسرأ ج له س دقعل مده ولأقزن أ" دس من كونه و كمنونته 
وإلا” لزم أ دديء مادام سس احا دون انقطاع» فبو ليس فعل السراج “ بل ا 
خارج من فعله وداته ( 7 


١‏ معرفته بغفيره إنا هى بمءنى المعرفة بالصفات السلمية الهي جماعبا انه تعالى مسلوية عنه 
درات ت الخلوقين وصفاتهم 2 فلا عرف من داته تعالى جمدة إثماتمة نخيط م أو تشير آم سه 0 51 | 
رن تمد ان لتقا رح رف اا ١‏ ا عدوم 
عام : لدس يجاهل » قادر : لدس بعاجز » : ليس بممت» وهكنا ‏ لا ان ندرك جبة إثماتية 
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وانما هو شىء غيره ‏ فاما استضاء انا قلنا: قد أضاء لنا حى استضأنا به 
فبهذا تستيصر أمرك . 

( كذلك الكلام لبس من كون وذات الرب وفعله الذاتي » وإنما هومن 
خلقه كسائر الخلى » 'ينفى عنه تعالى الكلام والسكوت كنفي سائر الحوادث » 
لانهما حادثان والمقسم فمبا الذات الحادثة 5 

عمران : يا سدي ! فان الذي كان عندي : أن الكائن قد تغير في فعله عن 
حاله مخلقه الخلق . 

الامام عزيدز: أحلت يا عمران في قولك : إن الكائن يتغير في وجه من 
الورحوه »© حتى يصب الدات منه ما يغسره “ا عمران إِ هل تجد النار يغدّرها 
تغثر نفسها ؟ أو هل تجحد المرارة ترق نفسها ؟ أو هل رأيت بصيراً قط 
رأى دصدره ؟ 

عمران : / أر هذا ٠١‏ ألا تخبرني يا سبدي ! أهو في الخلق أالخلق فيه ؟ 
تعالى عن ذلك » وسأعامك ما تعرفه به ولا قوة إلا بالل : 

أخبرفي عن المرآة » أنت فيها أم هى فبك ؟ فان كان ليس واحد منكما في 
صاحبه فبأي” شيء استدللت بها على نفسك ؟ 


عمران : بضوء يني وبمنها . 


١‏ - دمني الامام عليه السلام بمثالالحرارة والنار؛ أنالشيء لايؤثر فينفسهبتغمير وافناء وتأثير» 
بلإنا يتأئر منغيره » او يؤثر بعضه في بعضه » كا إذا ضرب الانسان احدى يديه على الاخرى» 
والله سبحانه وتعالى أجل واعل من ان يؤثر فيه غيره »بما ان غيره ليس سوى خلقه والخلق اعجز 
من ان يؤثر في الخالق » ولا ان بعضه يؤثر في يعضه ء لبساطته روحدة الحقبقية دون تركب 
وتدمض » ران افعاله المزعوم تأثيرها فيه ليست من ذاته ولا جزء من كمانه » سبحانه وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراً . 


- 


الامام نيدم : هل ترى من ذلك الضوء في المرآة أكثر مما تراه في عينك ؟ 

عءران : نعم . 

الامام تتتكد: : فأرناه 

عمران: لم يحر جواباً . 

الامام تنبتهدم : فلا أرى النور إلا" وقد داك ودلء المرآة على أنفسكما » 
من غير ان يكون في واحد منكما » ولهذا أمثال كثيرة غير هذا لا يحد الجاهل 
فمها مقالاً ولله المثل الأعلى . 

عمران : با سيدي ! ألا تخبرني عن الله عز وجل :هل يوحّد حقيقة أو يوحدد 
وصف؟ 

الامام عننيئئد: ؟ إن الله المبدىء الواحد الكائن الاول ؛ لم يزل واخن؟ لا 
شيء معه » فرداً لا ثاني معه » لا معلوما ولا مجبولاً » ولا محكا ولا متشابيا » 
ولا مذكوراً ولا منسياً » ولا شئاً بقع عليه إمم شيء من الأشياء غيره » ولا من 
وقت كان » ولا إلى وقت يكون »2 ولا بشيء قام » ولا إلى شيء يقوم » ولا إلى 
شي استند » ولا في شيء إستكن » وذلك كله قبل الخلى » إذ لا شيء غيره » 
وما أوقعت عليه من الكل فبي صفات محدثة وترجمة يفهم بها من فهم ١١‏ . 

... عمران : با سبدي ! ألا تخبرني عن الإبداع : أخلى هو أم غير خلق ؟ 

الامام تدم : بل خلقى ساكن لا 'يدرك بالسكون ''! وانما صار خلقا لانه 


١-لا‏ معلوما ولا مجبولاً » أي لغفيره لا لذاته فانه عام بذاته » وكذلك ؛ لا محكما رلا 
متشابهاً ولا ... ينفي كل ذلك لنفي فواعلبا بما أنه تعالى كان اذ لا كان » ازليا لا شيء معه ... 
وذلك كله قبل الخلق اذ لا شيء معه غيره . 

؟ -يعني يكون الابداع خلةاساكذا : أنه ليس تبديلاً لشيء اول الى شيء آخر فانه تحريك 
لا إبداع » وبككونه لا يدرك بالسكون : أننا لا نتعرف الى حقيقة السكون في الابداع » وإِمما 
الكرنهو الله وخلقه لا ثالث بينها ولا ثالث غيرهما » اذ إنه أبدع خلقه لا من شيء كان معه , 


لس ل 


شيء محدث” > والله الذي احدثه فصار خلقا له » وانما هو الله عز وجل وخلقه 
لااثالث بينهما » ولا ثالث غيرهما » فما خلق الله عز وجل / يعد أن يكون 
خلقه » وقد تنكون الخلتى ساكنا ومتحر كا » وعْتله) ومؤتافا ‏ ومعلوم] 
وفتشاييا ” وكل ما وقع علبه حد” فهو خلق الله عز وجل . 

واعم : أن كل ما أوجدتك الحواس فهو معنى مدرك بالحواس ‏ وكل حاسة 
تدل على ما جمل الله عز وجل لها في ادرا كبا والفهم من القلب نحمسع 
ذلك كله . 


وأعم : أن الواحد الذي هو قائم يغير تقدير ولا تحديد : خلقى خلقاً مقدراً 
بتحديد وتقدير ‏ وكان الذي خلق خلقين ائنين : التقدير واأقدار ‏ وليس في 
واحد مئهما لون ولا وزن ولا ذوق ‏ فحعل احدهما يدرك بالآخر ‏ وجعلهما 
مدر كبن بأنفسهما . 


ول يخلق شيئا فرداً قامًا بنفسه دون غيره للذي أراد من الدلالة على نفسه 
وإثيات وجوده : ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون . ففروا إلى 
الله إني لكم منه نذير مبين ) . 

فالله تبارك وتعالى فرد واحد” لا ثانى معه يقنمه ولا يعضده ولا يكنه ‏ 
والخلق عسك بعضه بعضا بإذن الله ومشيته ( ولس الممسك قرينه يمسكه يحوله 
وقوته ‏ فإن" ذلك دور مصرح 'يحيله العقل : أن يمسك ألف” الباء حين يمسك 
الباء الآألف ‏ سواء ‏ دون قوةورائما مسكبما!إذن فالله تعالى هو الذي يمسك 
المتاسكين»وزوجية الخلقني أصل الكينونة برهان قاطع لا مره له : أن ورائه 


* - تقسم للخلق الى الساكن الذي هو المبدع » والمتحرك الذي خلقه الله من المبدع الال » 
فقد ابدع الله تعالى الشيء الذي خلق منه الاشياء كلبا » فبذا خلق ساكن » ثم اذ خاق منه 
الاشياء لم يكن خلقه بعد الاول ابداعا لاصل الذات » وإِنما هو تغمير وتحوير للخلق الاول الى 
مختلف الاشكال والماهيات . 


لاس 


قدرة خلاقة قمومة تسكه ف أاسكه الزروجي ). 

وإنااختلت الناس ق :هذا الايصئ'تافوا .ويروا وطليوًا الخلاض من 
الظامة بالظامة في وصفهم الله بصفة أنفسهم ‏ فازدادوا منالمق يعدا ولو وصفوا 
الله عز وجل بصفاته ‏ ووصفوا الخلوقين بصفاتهم »2 لقالوا بالفهم والبقين ولما 
اختلفوا ‏ فاما طلموا من ذلك ما تحيروا فئه ‏ إرتسكوا فيه والله مدي من 
يشاء الى صراط مستقم . 


عمران : يا سبدي ! أشهد أنه كا وصفت ولكن بقمت لي مسألة : 
الامام عتنطيد: : سل عما بدا لك , 


عمران : أسألك عن الحكم : في أي" شيء هو ؟ وهل 'حيط به شيء؟وهل 
يتحول من شيء إلى ثيء ؟ أو به حاجة إلى ثيء ؟ 
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الامام تنيضد: : أخبرك يا عمران ! فاعقل ما سألت عنه فانه من انمض ما 
برد على الخاوقين في مسائلهم » ولس يفبمه المتفارت عقله ‏ العازب حاسه »© 
ولا يعحز عن فبمه أولوا العقل الانصفون . 

اما اول ذلك : فلو كانخاى ما خلق لحاجة منه لجاز لقائل اندقول: يتحول 
إلى ما خلق لحاجته إلى ذلك ولكنه عز وجل ل يخلق شيئا لحاجة وليزلثايتا: 
لا في شيء - ولا على شيء - إلا أن الخلق يمسك بعضه بعضا ‏ ويدخل بعضه في 
بعض ‏ ولا يخرج منه ‏ والله جل" وتقدس - بقدرته يسك ذلك كله ولمس 
بدخل ف شيء ولا يخرج منه ‏ ولا يؤوده حفظه ‏ ولا بعحز عن إمساكه ‏ 
ولا يعرف أحد” من الخلق كيف ذلك إلا" الله عز وجل - ومن أطلعه عليه من 
رسله وأهل سر"ه - والمستحفظين لأمره ‏ وخزةانه القامين بشريعته . 


وإنما أمره كامح البصر أو هو أقرات إذدا شاء شئا فإنما يقول له : كن 


لام 


فمكون بشيتهوإرادته ‏ وليس شيء” من خلقه أقرب إلبه من شيء ‏ ولا شيء 

بعك منه من شيء - أفهمت يا عمران ! ١‏ ْ 
عمران : نعم يا سبدي قد فيقث جو أشيد أن الله على ما وصفته وحددته - 

وأنحمداً عبدهالمبعوثبالحهدى ودين الحق ‏ ثم خرساجداً نحو القبلة وأسل: ا 


. مع أسقاط البيعض من مواضيع الحوار‎ » ٠ ص‎ ١ البحار ج‎ - ١ 


الاي ب 


2 عوار لم علم السامدم 


مع ابي قرة النمحدث صاحب شبرمة ف أزليته تعالى 0 الوحيدة : 


يستأذنه ويسأله عن أشياء من الحلال والحرام والفرائض والأحكام حتى 
يبلغ سئواله الى التوحيد ‏ فيقول : 

ابو قرة : أخبرنى ‏ جعاني الله فداك » عن كلام الله اوفقي : 

الامام مضه : الله أعلم بأي” لسان كمه » بالسريانية أم بالعبرانية . 

ابو قرة : أخذ يلسانه فقال : إنما أسألك عن هذا اللسان . 

الامام عزييدد : سبحان الله عما تقول» ومعاذ الله أن يشبه خلقه » أو يتكلم 
مثل ماهم متكلمون » ولكنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء” » ولا كمثله 
قائل فاعل . 

ابو قرة : وكيف ذلك ؟ 

الامام لاز : كلام الخالق لحلوق لبس ككلام الحلوق لمخلوق »2 ولا يلفظ 
بشق فم ولا لسان » ولكنه يقول: كن فكان بمشيته ما خاطب به موسى من 
الآأمر والنبي » من غير تردد في نفس . 

ابو قرة : فا تقول في الكدتدب ؟ 

الامام عزيتضدد : التوراة والانجيل والزبور والفرقان » وكل؛ كتاب أنزل » 
كان كلام الله تعالى ‏ أنزله للعالمين نوراً وهدى» وهي كلبا محدثة » وهي غير الله 
حيث يقول «أو 'نحد ث م ذكراً » وقال : «ما يأتمهم من ذكر من ربهم محدث 


لاس 


إلا" استمعوه وهم يلعبون » والله أحدث الكتب كلها التي انزلها ‏ 

ابو قرة : فبل يفني ؟ 

الامام بتتيتدذ : أجمع المسامون على أن ما سوى الله فان.» وما سوى الله فعل 
الله “والتوراة والانجيل والزبور والفرقان فعل الله تعالى» ألم تسمع الناس يقولون 
رب القرآن ؟ وأن القرآن يقول يوم القيامة : يارب هذا فلان » وهو أعرف به» 
قد أظمأت' نهاره وأسهرت” ليله» فشفعنى فيه؟ و كذ لك التوراة والانجيلواازبور 
كله| محدثة مربوية » أحدثها من لبس كمثله شيء » هدى لقوم يعقلون » فمن 
رعم يق ١‏ يزان 2 ؤقد أظهر 6 أن الله لبس بأول_قديم ( 0 واحد »© وأن 
الكلام لم يزل موه ولمس له بدء ولبس دإله 7 

ابو قرة : وإنا 'روينا أن الكتب كلها تحيء بوم القيسامة والناس في صعبد 
واحد صفوف قيام لرب العالمين » انظرون حت ترجع فيه » لأنها منه وهي جزء” 

الامام عزإتتئااد : فبجكذا قالت النصارى في المح : أنه روحه : جزء منه 
ورجم فمه 0 وكذلك قالت ال موس ف النار والشمس: إنها حورء فيه برجع فيه 
تعالى رينا ان يكون متجزئا أو +تلفا » وإنما يختلف ويأتلف المتجزتيء > لآن 
كل" متجحزيء متوهم » والقلة والكثرة مخلوقة دالة على خالق خلقها ! .. 

او قرة : فانا روينا : ان الله قسم الرؤية والكلام بين نميين » فقسم موسى 
الكلام وللحمد يبت الرؤية . ١‏ 

الامام عزيبتدذ: فمن الملتّغ عن الله الى الثقلين من الجن والانس: انه لاتدر كه 
الأبصار » ولا يحيطون به عاما » وليس كمثله شيء ؟ ألمس محمد شاي ؟ 

ابو قرة : بل 57 

الامام عنضده: : فكديف بحيء رجل الى الخلق جميعا فبخيرهم : أنه حاء من 
عند الله » وأنه يدعوهم الى الله بأمر الله ويقول . إنه لاتدركه الأبصار ( 


الات 


ولا يحيطون به عاما » وليس كمثله شيء ثم يقول : أنا رأيته بميني » وأحطت 
به عاما » وهو على صورة الدشر ؟ أما تستحيون ؟ ! . 

ما قدرت الزنادقة أنترميه بهذا : أن يكون أتى عن الل بأمر ثم بأتييخلافه 
من وسوه آخر : 

ابو قرة : فتكذب بالرواية ؟ !. 

الامام ننضدن: إذا كانت الروايةتخالفة للقرآن كذبتها و(مخالفة“ل: ) ماأجمع 
المسامون عليه : أنه لا يحخاط به علما ولا تدر كه الأبصار ولس كمه شيء 

ابو قرة : فأبن الل ؟ 

الامام عنتؤد: : الآبن مكان » وهذه مسألة شاهد عن غائب ١١‏ والله تعالى 
لبس بغائب ولا يقدمه قادم » وهو بكل مكان موجود مدبّر صانع حافظ 
ممسك السهاوات والأرض . 

ابو قرة . ألسس هو فوق السماء دون سواها ؟ 

الامام علتد: : « هو الله في السماوات وفي الأرض ؛ »« وهو الذي في السماء 
إله وفي الأرض إله ) « وهو الذي يصواركم ف الأرحام كيف يشاء 7 وهو معكمر 
أينا كنتم » : ( معيّة قيومية وعلمية » فإنه أقرب الى كل شيء من الشيء الى 
نفسه : قدرة” وعاماً » وهو المعني من كونه في كل مكان» لا أنه يسع ذاته المكان 
الذى خلقه وحاشاه ! ) وهو الذدى استوى الى السماء وهى دخان » وهو الذى 
استوى الى السماء فسواهن ص 57 » وهو الذي 5 على العرش 20 

قد كان ولا خلق ‏ وهو كا كان إذ لا خلق ‏ ل ينتقل مع المنتقلين '؟) 

» وليس الله غائبا فإنه في كل مكان وحاضر مع كل انس وجان » حضوراً عاميا وقيوما‎ - ١ 
. لا حضوراً بمعنى التمكن في المكان‎ 

؟ - أي أنه تعالى لم تختلف حاله بعد الخلق عن حاله قبله » بل لا تكون له حال فانها كيف 
وليس له تعالى كيف . 
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ابو قرة : فا بالكم إذا دعوتم رفعتم أيديم الل العا 

الامام عند : إن الله استعيد خلقه يضروب من العبادة ‏ ولله مفازع 
يفزعون إلمه ‏ ومستعيد ‏ فاستعيد عباده بالقول والعم والعمل والتوجمه ونحو 
داك استعيدهم بتوحيه الصلاة إلى الكعية ووحنه إلمها احج والعمرة ‏ 
واستعيد خلقه عند الدعاء والطلب والتضرع ببسط الأيدي ورفعبها إلى السماء ‏ 
لحال الإستككانة وعلامة العبودية. والتذال له ( فان رفع الأيدي حالة الدعاء 


حالة استكانة وتذامّل ‏ دون ان 'يعنى منها حو السماء ) . 


ابو قرة : فمن اقرب إلى الله ؟ الملائكة أو أهل الأرض ؟ 

الامام تادز : ان كنت تقول بالشبر والذراع فإن الأشياء كلها باب” واحد : 
هي فعله ‏ لا يشتغل ببعضها عن بعض- يدبّر أعلى الخلق من حيث يدير أسفلبف 
وددور أوله من حدمث يدير آخره ‏ من غير عناء 3 كلفة ولامؤونة ولا مشاورة 
ولا نصاب ٠‏ 

وان كنت تقول : من أقرب اليه في الوسيلة ؟ فأطوعبم ‏ واذتم تروون : 
أن اقرب ما يكون العيد إلى الله وهو سأجد ‏ ورويتم : الي أريعة أملاك 
التتقوا : احدهم من أعلى الخلق ‏ وأحدم من أسفل الخلق ‏ وأحدم من شرق 
الخلق وأحدم من غرب الخلق ‏ فسأل بعضبم بعضا ‏ فكلبم قال : من عند 
الهش أرسلنى يكذا وكذا ‏ ففى هذا دلبل على أن ذلك في المأزلة دورتف 
التشميه و التمثيل 5 

الامام عليلك يلام : كل مول مفءول ومضاف إلى عيره 2 تاج 5 فالحمدول هم 
دقص ف اللفظ تت والحامل فاعل وهو ف اللفظ دوحج حت وكذلك قول القائل 9 
ذوف وتحت وأعلى وأسفل 5-5 وقد قال الله تعالى : 0 ولله الاساء الحسنى فادعوه 
مهأ 6 وم دقل ف سي ء دن كثيه 1 إنه مول بل هو الحامل في الير والبيحر - 


امم 


والممسك للسماوات والآأرض- والمحمولما سواى الله وم نسمع أحدا آمن بالل 
وعظمه قطهُ ‏ يقول ف دعائه : با مول إِ 
ابو قرة : أفتكذب بالرواية ! : أن الل إذا غضب إنا يعرف غضمه أن 
الملائكة الذين يحملون العرش يحدون ثقله على كواهلهم فيخرون سجداً ‏ فإذا 
ذهب الغضب ف" فرحهوا إلى موأقفهم ٠‏ 
الامام تدز : أخبرني عن الله تبارك وتعالىمنذ لعن ابليس إلىيرمك هذا وإلى 
يوم القيامة : غضيان هو على إبامس وأوليائه أو راض عنبهم ؟ 
على أتباعه 5 
عليه ما بحري على المخلوقين ؟ سمحانه لم يزل مع الزائلين وا يتغير مع المتغير ين 8 
ابو قرة : تحير ولم حر جواباً حتى قام وخرج » ١١‏ 


١-البحار‏ ج ٠١‏ ص 6#" لاعغ؟, 
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اليو مير ف التثلتك 3 


المبتدي : استاذ ! إنني حمد الله مبتد إلى نور المعرفة والتوحيد ‏ إلا* أن 
لزمملى هذا : العام الكبير المسبحي ‏ إن له أسئلة ومشا كل ومعارضات ‏ فرجاء 
ال حوار مده لكى مندىق هوا وأستكمل أنا 2 عقمدة التوحمد : 

الاسقف : هناك في القرآن وفي الاذضيل تصاريح : أن المسبح من الله : 
و كامةمئه اسه المسيح عيسى بن مريم * : 48 وَأنة روح الله : « والق احصنت 
فرحبا وفذف ذا فمه من روحنا ) #١‏ : ١ه‏ فلو أنكم لا تعدرفون مهكأ الإضخيل 
فا بال القرآن كلاب ؟ . 

المشييح روح هن الله : 

اجل: إن المسيح روح الله ومن الله وهو يختلف عن كافة من سوى الله - 
حدث بجانس ريه وبشاركه في ألوهيته فخا ركة الإبن أياه ف 0500 ومنزلته 5-5 أو 
أثة زه أو جزء منه كل ذلك استحاء من القرآن ووحي الإنجيل !.. 
العقائدية بين الكتب السماوية'١2‏ ولماكان أساس الحوار هنا وفق الجذور 
ذوداً عن القرآن ما عس كرامته : 

اول : « ماذا تريد يقولك : «من» ومن : على أربعة اوحه لا خامس ذا ؟ 
أتريد يقولك: 5 من ) ١‏ كالبعض من الكول” فمكون مبعاضا - ا أو كالخل 


١‏ هذا هى الجسزء الثاني من المقارنات وقد در الجزء الارل وهو ف المقارنات الكتابية 
والعلمية بين الكتب السماوية . 


ا 


من الخر فسكون على سميل الاستحالة ‏ م أو كالولد من الوالد فيكون على 
سبيل المنا كحة ‏ 4 أو كالصنعة من الصانع فيكون على سبيل الحاوق من 
الخالق ‏ أو عندك وحه آخر فتعرفناه .. » )١7‏ 

فالقول : إن المسبح كلمة من الله يحتمل هذه الوجوه الأربعة ‏ والبراهين 
القاطعة العقلية والنقلية تزيف الثلاثة الاول وتختصه بمعنى الخلق : أن المسبح 
غلق” من خالقه كم سواه سواء. 


ثانيأ 0 أن الآية : «(وروح ممه ) لا تربو عن رمن الله» فا على السواء فها يعذى 
من « من » دون ان تختص بدلالة : أن المسيح روح الله بتأويل أن روحه 
حل في رحم البتول فتجسد فصار مسسحا -_كلا” : بل انه : « كامته القاها إلى 
مريم وروح هنه ) 4 : ١]ا١‏ . 

فانما المسميح كامة دمن الله وروح من الله كا كان آدم وواعما عثة : « فإذا 
سو دده ونف<ت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 55:١6‏ . 

بل وكا أن بني آدم كافة أرواحهم من الله : 2 ثم جعل لله هن سلالة من 
ماء مبين : ثم سوآه ونفخ فبه منروده وجعل لكم السمع والأبصار والافئدة» 
ذا" :1:8 5. 

دل إن ولادة آدم أعحب منه : « إن مثل عسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون م : 1ه . 

إذاً فروح المسبح روح مخلوق من الله كسائر الأرواح الإنسانية الحلوقة ‏ 
سواء وقد ناز على الكثير منها بالنيوة والوحي كسائر م نأو حي إلمهم م نالنبيين. 

لا أنه جزء من الله أو ما إلمه من التأويلات الكافرة : 


١‏ من حوار الامام الرضا (ع) مم ابن قرة النصرائي فانقطم و نخرل جواياً 5 البحار 
حّ ٠١‏ ص ه8غ؟ ٠‏ 


320 


فليس الله تعالى كلا يتجزىء فبنفصل منه أو من روحه المسح ‏ إذأ لكان 
مر كبا مجزاء والتركب آية الحاجة والحدوث ! ... 


ولا أن الله تعالى إستحال من لاهوت الالوهمة والتحرد إلى ناسوت الحدوث 
والتجسّد ‏ فإن ذلك محال في ذفسه : أن تتبدل ذات الإله ‏ من الآزلية إلى 
الحدوث ! ... ولاانه ولد كسائر من يلد من الحلوقين على سبل المناكحة » 
فان ذلك حاحة وزوال وانتقال وتركب واستحالة » سبحانه وتعالى عما 
يصفون ! 

الاسقف :فاذا نصنع بالتصاربح الوفيرة الالنجياية : أن الله هو الآب والمسيح 
هو الاان . 

الآ ح الخالق الأب - الوالد 

الموحد :الأب في العربية هو الوالد فمستازم ولداً ولكنه في اللغة المونانية » 
أضافة المد » الآب كنآب »> هذا بمعنى الخالق كنا وأن الأناجمل لا تذكره الا" 
مدوداً دون استثناء ‏ ألمس هكذا : ألاب > الخالق ؟ 


الاسقف : فككيف مجمع المفسرون الانجيليون انه يمعنى الوالد ؟ 


الموحد : إن الكنيسة الاغملية شاءت ان تمعل الوالد مكان الآ برغم المباينة 
الظاهرة بين ا معني منهم|« الخالق- الوالد» مباينة كلية دين الازلي والحادث » رغم 
هذا وبغية تسجمل أبوة الإله بالنسبة لمسبححق 'يمتبر ابنه ثم نفسه المضاهي له 
نتدجة تغلب خرافة الثالوث على الكنائس الإنملية » ساسلة متسللة من خيانة 
الترجمة » المبتدعة » المبتدئة من الخصي الككوسج المصري خادم الرهبان 
(اوريفين) حمث دس في فكرة الكنسة فكرة الابوة والمنوة الإهمة “السقممة » 
فا لكم كيف تحكمون ؟ 

وكذلك تسهدك ديل الآية ُ وإذفي وإفكم 6 أن الأب ليس والداً 6 وإلا* 


اها وم ه؟-الإفمين «( 


فتكمف يكو نالوالد |4 لولده _كلا! إلا" م له وجنسه » ان حادثا أوأزلما!. 

هذا وكا يشهد القرآن»والتاريخ يصدقه طوال قرون طائلة: أن قصة الأقانم 
النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قو لالذين كفروا منقبل 
قاتلبم ال أنى يؤفكون» ديا أهل الكتاب لاتغلوا في ديتم غير الى ولاتتبعوا 
أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل » ه : 8١‏ . 

فإن كافة الوثئمين الأقدمين أو كثيراً هنهم 2 حسما دسعله التاريخ 4 ه_ؤلاء 
هم الذيناختلقوا فكرة الثالوث و تسد اللا"هوت في ناسوت الإين وصليه ودخوله 
في جحم النار »الى حيث برى الناقد النافذ البصيرة : أن العقائد المسيحية حول 
الإله “ما هي إلا تراجم العقائد الوثنية العترقة :« ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله فأنى 'يؤفكون 2١١'؟!..‏ 

الاسقف : إذأ نضرب الصفح عن النقل ونقمل الى العقل إذ ان" في الإلهيات 
يجالات واسعة للعقول فلا "يصغى فمبها الى النقل ‏ مها كان 

الموحد : إذاً فلاحقل براهين ساطعة حاسمة تقذي علىخرافة الثالوث »و إليك 
هنا فروضا في كلا الأمرين : الثالوث والمئوة : 

فروض الثالوث : 

١‏ - فبل إن" هذه الأقاذم من مقوامات وأجزاء الإله الواحد ؟ 

؟- أوأنها ظبورات ثلاث لدات واحدة في ثلاث صفات ؟ 

« - أو مخلوفات ثلاث اذا بعد واحد ؟ 

4 - أو اها تمدثلات لذات واحدة الى ذوات ثلاث» مقارنة أو على التوالى؟ 

ه - أو ان الذات باقية يا كانت © رغم تبد”ها الى هذه الذوات ؟ 
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-كجمم- 


أله امشاج ؟ إ 
5 -أو ان المسيح مركب من لاهوت الإله والناسوت البشسري وقد تبادلا 
حالتالى 34 


تبدل اللا "هوت الإلهي الى الناسوت المشري والناسوت البشري الى اللاهوت 
الالمى»فصارا ا مع الروح القدس واانحد] 0 وان" وثلاث» ثلاث وواحد؟ 


فروض البئوة : 

ثم المعني من كون المسيح إبنا لله بين فروض حمسة : 
واسكقراره ف رحم هرم النتول 0 فتوليد المسيح؟ . فهو إذاً ان ان ما من أناء 
أبائنا زواح] ونكا-) ؟ 

؟ - أم بتنزل الإله بكله وقامه ‏ عن لاهوت الالوهية والتجرد الى ناسوت 
الجسم وذلك بتحانى الإله الجحرد عن كملونته المجردة اللانهائية “ ثم إخثلاى 

» - أم بقائه على لاهوت التجرد واللانهاية رغم تبدله الى الناسوت ؟ 

4 - أم يحلول اللاهوت في الناسوت لكي يصبح جسم المسبح متولداً من 
رحم الدشر 9 وروحه هو الإله اللاهوق 2( فهو ابن الإنسان بالاعتمار الأول وابن 
الله على الثاني ؟ 

ه - أم لا ذا ولا ذاك ولا.. وإنما المعني من بنوة المسيح لله :أذه اتخذه ولد 
تشريف] له وتفضملاً على من سواه » دون ألوهمة للمسبح ولا لرو القدسح » و إا 
الله هو الاول ثم المسيمح وروح القدسهما من خلقه الشرفاء » سبقوا سائر خلقه 


ف الزلفى إلنه : 


- 


الاسقف: الفرض الاول من فروض الثالوث أقربالى التوحمد » فاذا عليه؟ 

الموحد : لازمه تركب الإله من هذه الاجزاء » والخروج عن فرضالثالوث: 
الآب والإبن والروح » والتركب آية الحدوث اينا كان وحيما حل 2 افحادثا 
وأزليًا معا ‏ أم حدوثا بعد الازلية ‏ أم حدوثا لدس إلا“ افمخلوقا ليس إلا” ! 
فأبن الالوهية ؟ وأبن الازلية ؟ ! 

الاسقف : فعلى الثاني ؟ 

الموحد : أظبورات ثلاث في صفات ثلاث منفصلات عن الدات يعد 
ان ل تكن ؟ فبذا حدوث بعد الازلية : ثلاث مرات >2 وكا يقوله البراهمة 
الوثنمورت''': 

«إن الإله لما أراد أنيتحلى” ومخلق الخلق اتخذ أولاً صفة الفعلوتصور بصورة 
شخص مذ كر وهو الاب» ثم زاد في فعله فاتصف بصفة ثانية وجودية فصار الإبن 
ثم انقلب يصفة ثالثة تبعية فصار روح القدس » فهم آنذاك : « برهما ‏ فشدو ‏ 
سيفا » وأنتم تعتبرو:هم « الآب والابن وروح القدس » . 

أجل إن لازم هذا الفرض -١‏ حدوث كافة هذه الاقانم المختلفة المختلقة 
بعد انمحاء أصل الذات الجردة الواحدة ‏ ” - وزوال الازلي ‏ م - وتبدال 
وإستّحالة المجرد الى المادة . 

وفرض ثان : أنها ظبورات للذات في نفس الدات » أي حدوث هذه الثلاثة 
في الدذات يعد ان ل تكن » فهبذا حدوث بعد الازلمة وتركب بعد التحرد ! 

الاسقف : وعلى الثالث ؟ 

الموحى : وعليه فالاقانم مخلوقات لله الواحد » لا أجزائه وأقانيمه - 

١‏ - قال دوان في كتابه خرافات التورات والانجيل : « إذا أرجمئا البصر نحو الهند نرى 
ان اعظم واشبر عباداته اللاهوتية هو التثليث ويدعون هذا التعام بلغتهم « تري موري » اي : 


ثلاث هياتن وهي ! برهمة © فثنو » سيفا » ومموع هذه الدلاثة اله واحد » كما في المتن . 


8نم 


ثم إن كان كا يقوله البوظيون : « إن العقل الأبدي صدر عنه واحد 2 ثم 
صدر عن هذا الواحد ثان » وعن الثاني ثالث “ثم صدرت الكائنات عن هذه 
الثلاثة» 2١١‏ فبذا شرك فى الخالقية دون أيّة ححة » فلا ألوهية ولا أزاية ‏ على 
الفرض - لهؤلاء الثلاثة » إذ خلقهم الإله الازلٍ » فكيف اشتركوا معه في سائر 
كلق آى'اختصيوا دون »6 

الأسقف : وعلى الرابع ؟ 

الموحد : هذا حدوت في حدواث  ١‏ حدوث الأزلي : يتحافه وخلواه 
عن كمونته اللانبائية الجردة -؟- وحدوث هؤلاء الثلاثة على التوالي أو مقارنة » 
وتبطله استحالة زوال الأزلي » ثم استحالة حدوث شيء بعد انعدامه دون أية 
علة » إذ لا 'تحتمل علمة الزائل ولا أزلمة الحادث ! 

الاسقف : وعلى الخامس ؟ 

الموحد : هذا من امع بين المتناقضين : أن تبقى الذات كا هي رغم تبدأها 
إلىهذه الذواتالثلاث»أن يكون الشيء نفسهوغيره فيحالة واحدة»وهذاحكم 
على اللاهوت الأزلي اللا يتغير » بالحدوث والتغير - حبث الفرض تآبدله إلى غير 
ذاته ثم حك على الناسوت الحادث انه تبدلإلىاللاهوت الآزلي » والتباين الكلى 
بين الحادثوالازلي قاض عدل على تلكم امحالات » فاقض: ما أنت قاض !.. 

الاسقف : وماذا على فروض المنوة » فلنفرض أنه الاو”ل : 

الموحد : فرض البنوة بانفصال النطفة الرجولمة عن الإله الاب » هذا 
ان كان يبمعنى خلق النطفة خارج الذات كما في سائر الخلق © فلا بنوة » أو 
تحكموا بدثوة كافة الخلق ! 


١‏ - قال المستر فايرفىي « اثار اليند القديمة ج : ص "لام » : وكا نحد عند الهنود ثالوثاً 
مؤلفاً من برهمة وفشنو وسيفا مكذا ىد عدد الموظيين » فاذهم يقولون : ان بوظا إله » 
ويقولون بأقانمه الثلاثة , 


م 


وان كان معنى ولادته عن داته تعالى وتةدس 5 أن النطفة والروح كانتا من 
أجزاء ذاته فانفصلةا » فهو تركب في تر كب ١‏ تركب ذاته من روح وجسم» 
ات 5 11 منهمأ مابقى وما انفصل ‏ ففيحدوث في حدوث وإمكان ف 
امكان ! 

الااسقف : فعلى الثاني . 

الموحد : إن كان هذا التنزل يتحافي الذات عن لاهوتها فيرد علبها ما برد 
على الفرض الرابع الثالوثي ‏ وان كان بيقاء الذات في لاهوتها بعد نزو لها إلى 
الناسوت ‏ ك في الثالث من فروض البنوة ‏ فذلك : إما بتأويل حلول الذات 
في الناسرت كما عن المراهمة ‏ أو بقائها على تردها مع تبدل الذات ‏ فهذا من 
اجاع النقيضين كما في الفرض الخامس الثالوثي . 

ثم على الاول يلز م تحيز اللامتناهي المحرد في الجسم المتناهي_وليس يكن 
هذا إلا بتجافي اللاحدود عن كبنونته اطلاقاً أو عن لا محدوديته ‏ أو اجتّاع 
المحدود واللاحدود فى ذدات واحدة 55 جما بين المتيايشين كلنا 7 0 8 

الاسقف : فعلى الرايع 

الموحد : وعليه م يكن هناك إله غير المسبح - حيث الإله حل" بذاته في 
جسم المسبيح ‏ ثم تولّد عن مرم اليتول » فأين الاثنان الآخران : الآب والابن؟ 

على أن حلول امهرد ولا سما اللا محدود ‏ في الجسم - وكل جسم محدود 
هذا بسن الاستدالة م( حيمث الحال ف المحدود جسم” ومعحددود لتحدده دود 
اسم 0 وإلام يكن حلول وتحدز فبحم عله إذا حل - بحم المححل 0 
حسوانية ومحدودية 7 


الاسقف : فعلى الخامس ؟ ونحن لا نشك : ان ليس فيه ما فى سواه من 


. وقد اتضح منهذا البيان بطلان الفرض الثالث من فروض التمنى أيضا‎ ١ 


اووس ل 


الفروءض »© فقد اصطفى الله مسر عد4ه مكرامة المذوة تشر يفا له غلى سوأه 6 َ 
يخاطب أحدنا غيره ابنى 4 دون أَنْة قرابة ددشها إلا” محمة و<ناناً 5 

كذالك الله : يعتير المسح ابنه حيث اختصه يخلقه دون أب »> فقد قام الإله 
مقام أببه في خلق النطفة ‏ يخلقه دون أب ثم اختصه بين خلقه إن أقدره على 
إحماء الموتى دون سواه إِ 

الموحد : ذقول هذا : 

أول إن خاق المسيح دوت أن لمس من اختصاصه ف 7 «إغا مثل عسدى 
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» م 6 

فلقد احرز آدم الاول هذا الإختصاص وزيبادة : هي انه خلق دون مأ 
كا 'ذلق دون أب »© فليكن آدم أخ) لل » وحاشاه » حدث سيق اسبح في 
هذه المنزله 2( وان احماء ا موتى آية إهمة 'تبرهن مهأ على رسالة الهمة ف صاحه 0 
وقد شارك المسيح عنؤدض في ذلك إبراهم” عزإنتئدز حين ذيح الطيور الأربعة ثم 
أحماهن ادن انل © وكداك ندر أخر من أذساء الله . 

ثانيأ: إن المجاز انما يوز فما جازت الحقيقة وأمكنت » فلو ان واحدا مئا 
خاطب تمده الساعي فِ در اساته ابي شخي 1 . فإن كافة هده العناوين 
مكنة الحصول لكل أحد بالنسبة لكل أحدت ولكن ساحة الألوهمة منزهة عن 
هده النسب والإضافات حقمقة فلا حور الحاز فمها م( فى لا خاطب الله أحداً 
خطاب العم والخال والآب والشيخ » فكذلك خطاب الولد . 

مقارنة الاقانم بصفات الذات ! 

الاسقف : مها يكن من شيء فاذا علينا أن نعتئق عقيدة الثالوث 
َ أن البعض من فلاسفة المسامين يعندقوت عقيده ولودهة الوحود 0 وكافة 
المسامين رون : أن الذات الإلمة لها صفات ثلاث داتة هى عبن الدات»فالدات 


ف عين وحدتها ويساطتها تخصف ثلاث صفات » والدات مع الصفات واحد” 


إبوع ل 


رعم اختلاف الصفات فما بمنها قِ واختلافها عن الدات 0 1 في كل صفة بالنسية 
للذات المعروضة ها . 1 

ؤوتلك إذاً قسمة صيزى 3 أن تعتيروا توحيد كم حقرقة تأعدعة دصدقهاأ العقل 
والددن » وثالوثنا المقدس خرافة حارفة يككذيها الددن والعقل ؟ 


لا وحدة الوجود ولا تكثر الذات مع الصفات : 

الموحد : لقد حققنا فما سلف : أن وحدة حقيقة الوجود » هي أيضا » 
خرافة يككن'يها العقل والدين » كا الإ+تلاف المقيقي بين صفات الذات وبينها 
وبين الذات > هذا أيضا لانرتضمه . 

ولقد كررنا القول : إن ذاته تعالى بسبطة أحدية سرمدية » ومن المحال 
تر كسّره أب ما كان التركب » لانه آية الفقر والحدوث» وكذلك تمدثله إلى حالة 
اخرى غير لاهوتية تحرديّة » أو أيا ما كانت الحالات » فلا تعرضه الحالات ‏ 
ولا تعنوصفاته إختلافاً في الذات4ولا أنها تعرضها عروض الصفات على الذوات» 
وانما هي تعابير ست عن حقيقة واحدة محردة » فذاته تعالى عيبن عامه وفدرتة 
وحماته » وكل من هذه أيضا عين ذاته » عامه عين قدرته » وحماته عين علمه » 
وقدرته عين حماته » دون أن يكون هناك أي” اختلاف أو تركب بين الذات 
والصفات ولا بين الصفات في انفسها . 

ولكتكم تعتبرون الآب والابن وروح القدس ثلاثة أشخاص حقيقيين في 
الكون : كائنات حقبقية ثلاث » وهي في تعددها واحدة وفي وحدتها متعددة» 
ولا يعني هذا إلا جما بدّنا بين النقيضين . 

ثم في التولد الإهي ! تعتيرون إله الآب نازلا عن اللاهوت الى الناسوت » 
ومتجسداً في صورة المسبح » إذاً فلم يبق آب في البين » بعد إذ تحوكل إبنا > 
وإنما هو الابن لمس إلا” . 


ولكننا نعتبر الذات واحدة مع صفات الذات » وحدة حقيقية دون أي 


اوس ل 


تكثر » لا واحداً ومتعدداً » بل واحداً على الاطلاق » وإن اختلفت التعابير 
عنه فيالأسماء والصفات : ١-الله‏ الرحمن الرحيم ... ”-الحي العليم القدير . 

وستوافيكم في المحاورات التنوحمدية وخطبها عن مصادر الوحي الاسلامي» 
بكادة الفصل » وك] قدمناها عقلدا في براهين التوحمد . 

طلاب مسيحيون : استاذ ! نرجوك أن قن علينا وتعمد لنا بطلان التولد 
الالهي ببيان أوضح ولك الشكر . 

الموحد : لا بخلو بمئّة التولد المزعوم المسبحي الإلهي عن فروض : 

ا انفصال روح المسبح واحسمة من ذدات الإله الآب 4 المستازم لكونه 
تءالى كي مرتان : ١‏ - من روح وجسم ‏ 7 من أجزاء مادية » إد إن له 
مها" !. 

1 - إنفصال روحه لاد من روحه تعالى» و كله روح » على ان هناك بقبة 
من الروح الإلحية تعتبر إله الآب » المستازم لتركبه تعالى من أجزاء روحية » ثم 
عدءالفرق بين الجزئين الروحيين » فلنْتسميا أب معا أو إبنا معا . 
تعالى عنه ذات الإله » ثم حدوث لروح المسيح ذاتيا » أو في المامبة » ثم إذ 
انقلب الآب إلى الابن كما ينقلب الحطب إلى الرماد » إذأ فليس في الوجود 
الالهي إلا” الاان » فانقلب الثالوث إلى الاثنين ! 

...ثم لا ند أي" تفسير يرتضيه العقل والدين هذا التولد الإلمي مها توفرت 
المحاولات الكنائسية في ذلك : 

فديا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوا بيننا وبيتكم ألا نعبد إلا" الله ولا 
نشرك به شيثا ... 6 


5 


عذتلف العقائد المسيحية بشأن الوهية المسيح : 

طلاب كنسيؤن : اجل وان الاختلافالوفير يشأن الله في توحمده وتثليثه » 
طوال القرون المسبحمة > دليل لا مرد له على انحراف -جارف بهذا الصدد في 
معرفة الله » ولقد كان التغلب في معترك الآراء » غالبا مع الثالوثيين » إلى حيث 
كانوا يعتيرون الموحدىن المسحيين والاقريين إلى عقيدة التوحمد منهم > كانوا » 
يسموتهم ممتدعين ©» وإليكم موذحا ذنقله عن كتاب : ختصر ف عم اللاهوت 
العقائدي لكي 

انع 

11028120 1114:15 1115 : مذهب المونار خيانية‎ - ١ 

من نهاية القرن الاول قأم ممتدعون مدهو دون: « قبرندُوس والإيدونون ( 
يدعون إلى التوحيد المشدد والأقنومالواحد ''' فانككروا ألوهية المسيح(القديس 
ابريناوس 2 كتايه ضد المتدعين (١51:1؟)‏ وي نباية القرن الثاني قامت 
البدعة : «المورخيانية » 'تعلم : أنه ليس في الله إلا" اقنوم واحد ( ترتليانوس في 
كتايه ضد بر كسماس : خ ) وهذه الندعة دقسم » دمع أوقفها “من شخص الأسمح 
إلى فرعمن : 

أ ) المونارخمانية الديناميكية أو المتبنية » تعلٍ : أن المسبحإنسان عادي 
بسبط > ولد بطريقة فائقة الطميءة من الروح القدس ومن مريم العذراء . وقد 


هيأه الله ( 8 اعّاده وبنوع خاص : القوة الآمة وتمناه 7 6 


1 تأليف أوددغ ارث الالاني » نقله الى العردية الاب جر حدس الماردينى 4 حاص "الا . 
تمت عنوان : البدع المضادة للتليث وتحدديدات الكنسة التعليمية 5 


؟ - أي الاله الواحد . 
© - يقصد البنوة التشريفية » لا الولادة الحقيقية وقد تركنا الفرع الآخر رعاية الاختصار , 


0 


وأهم القائلين بهذه البدعة « تاودوتس » الدباغ البيزنطي » الذي ادخل 
(198-15469١)بولس‏ السميصاني مطران إنطا كما « الدي حكم علمه كميتدع « 
وخلعه جمع انطا كما المنعقد سدة م4 وفوتينوسأسقف سير مدوم © الذي خلعه 

؟ ) مذهب عدم المساواة 5]1801:01118711021151115 

يسم هذا المذهب > على خلاف سايقه © بثلاثة اقانم في الل 2 إلا” انه يتكر 
على الآقنوم الثاني والاقنوم الثالث مساواتهما للاب بالجوهر » وبالتالي بالالوهية 
الحقلة . 
الذي كان يعلم يأن « الكامة » (1:0608 ) لبس من الازل وم يولد من الآب » 
بل هو خليفة الآب »> خرج من العدم قبل سائر الخلائق كلباءفيو لبس مساوياً 
لآب في جوهره » ومنها 'نعتوا « بالأنوميين » بل هو خاض م التغير “وقابل 
للتطور . ولمس هو الله بالممنى الخاص الحقيقي » بل بالمعنى النسبي فقط »© إد 
تمنسّاه يسابق نظره الى استحقاقاته »وقد "حرمت هذه البدعةفي المجمع النبقاوي 
المسكوني الاول ( هع+ ) الذي وضم قانونا للامان » يعترف فيه : بأن يسوع 
المسمح هو ابن الله المولودمن جوهر الآب “وبالنالي 'يعلن حقيقة ألوهته ومساواته 
الآب في الجوهر ( . (1 4ه ( ٠‏ 

؛ ) المذهب المكدونياني : نشأ من الآريوسية المعتدلة فرع لها هو شيعه 
( بنفماتوماك » أي : اعداء الروح القدس ) التي ينسبونها منذ أواخر القرن 
الرابع » وربما عن خطأ » إلى . مكدونيوس ‏ اسقف القسطنطنية الآريوسي 
المعتدل ( عزل عام 85٠‏ وتوفي قبل 44+ ) وهذه البدعة أطلقت مذهب عدم 
المساواة على الروح القدس أيض] ‏ معلنة أياه بالاستناد إلى عبرانبين ١4 : ١‏ . 
خلدقة وها الخدمة ب كالملائيكة 5 وقد قام ضد دعأة هذه المدعة 


ه88 


القديساثناسيوس والككبادوقمون الثلاثةو. .. فدافعوا عن ألوهية الروح القدس» 
وعن ولحدة جدوهره مع الاب والابن - وقد حرمت هذه المدعة في مع عقد في 
الاسكندرية (55+)برئاسةالقديس أثناس.و س »و في مع القسطنطنية ا مسكو في الثاني 
(.2 ؛4؛- مم ). وقد أضاف مم القسطنطنية إلى قانون إيمان نرقية فقرة 
خطيرة 'يعلن فيها أأوهة الروح القدس » إعلانا هو على الأقل غير مباشر » 
ودنسب المه الصفات الإمة 8  «‏ دومن وفثفه بالروح القدس م( الرب المحسى 2 
المنق من الآب »الذي هو - الآبوالاان- أسحد له وعحد»الناطق بالأنساء . 

ه ) البروتستانية : طعن لوثر في الإصطلاحات التي نعبر بها عن التثليث » 
إلا أنه حافظ على الإيمان بالثالوث . ومع ذلك فإن مبدء الحكم الشخصي الذي 
نادى به أدى أخيراً إلى إنكار عقمدة الثالوث . 

ان مذهب السوسينية بالنسبةإلى فوستوس سوزانني قد اعتنق عن الله فكرة 
التوحيد إلى أقصى حد » بحيث لا تسمح بقانم الحبة » وقد نظر إلى المسبح على 
أنه إنسان حض » وإلى الروح القدس على أنه قوة إلهية « لا شخصية » . 

5) أماعام اللاهوت والراسيونالي المعاصر : فإنه كشسيراً ما يحافظ على 
الإصطلاحات والتعابير الثالوثية التقليدية » إلا أنه لا يرى في الأقانم الثلاثة سوى 
تشخيص لصفات إلهمة . كالقدرة والحكمة والجودة . وبرى هرنك: أن الإيمان 
المسبحي في الثالوث ليس إلا ولبد الجدل الذي قام بين المسمحية والمهودية»فكان 
أن اكتفوا أولاً بغبارة 0 الله والمسبح ( رداً على عمارة « الله وموسى » “م 

تقنين الثالوث الكنسي : 
المتهمين بالبدعة كانوا قبل المثلثين زمنا وقربا إلى وحي الإنجيل وتعالم المسح» 
كا نراه في هذه الاقوال » ثم في الأقاويل الاخرى الجارفة يشأن الثالوث : فى : 


وس ل 


الله ثلاثة اقانم » الآب والابن والروح القدس» ولكل من الأقانم الثلاثة الجوهر 
الإلهي م 1 

وان اقدم صيغة تعليمية رسمية لإيمان الكنيسة بشأن الثالوث الأقدس » 
(حسب ما في مختصر في عل اللاهوت العقائدي ) : هي : قانون الرسل » الذي 
اتخذته الكنيسة منذ القرن الثاني » في شكل قانون العاد الروماني القديم 
كأساس اتعلم الموعوظين » ولاعتراف الإيان في حفاة العماد عند اللاتين . 

ثم ... قانون نبقية » القسطنطنية ( 78١‏ م ) وقد نشأ ضد مذهبي آريوس 
ومقدوندوس © ثم المجمع الرومانيٍ برئاسة المابا القديس داماس.وس (كمم) 
يدين بصورة إجمالية أضاليل القرون الاولى في الثالوث الاقدس ! ثم إلى القرن 
ووه قانون أثناسبوس »2 ثم قانون ممم طليطلة الحادي عثسر ( 750 م ) ثم في 
القرون الوسطى قانون المجمم اللاتراني الرابع ( ١5١١‏ م ) ثم همع فلورنس 
(ككثام)ثم في العصر الحديث تعلم لبيوس السادس ( ١/94‏ م)... 

وما ترون : إن هذه القرارات والإختلافات الثالوثية إنما بدءت مند القرن 
الثاني » وهي دون مراء إزراء بالاولين » من المسبح والحواريين والتابعين . 

وان الذي دس في فكرة الكنيسة فكرة الأبوة والبنوة الآلهية هو الخصي 
الكو سبح المصري خادم الرهمان « أوريفين و1 إن ان تشكلت جمع نيقية 
( و«عم ) إذ جاءت من الماعات الروحية المسبحية من شتى الأقطار من بزيد 
على ألف مبعوث لانتخاب الأناجيل التى يحب ان 'تعتير قانونية »ولقد كان مام 
خنطا مز عو لارمل الفا لين الرعية (السيح . 

وقد اجتهد آردوس رئيس الموحدين بالبرهنة على أن المسبح مخلوق وأنه 
عبدال » مستدلاً بمالديه من الآيات الانحملية » ويتفاسير الأعزة والآباء من 
ابقليسيا » واعترف بهذه الحقيقية الثلثان الباقون من الألف ( أعضاء المجمم ) 


-١‏ هو راهب اعزب عارف باللغاتن ‏ عاش قِ القرن الثاني 


اروس ل 


وثم الموحدون الذين كانت ا مدوم الأ كثرية العظممة 8 


ومن ناحمة أي قأم رؤساء الثالوثسين ) وعلى رأسهم أتفاسوس ارهن : 
على أن المسبح إله تام”»وأنه متحد الجوهر مع الله » وأخيراً تر جح رأى المتلثين» 
لا لشيء 2 إلا" لاسلطة الجمارة آنذاك من قسطنطمن ( قونسطنطينوس ) تحت 
ستار ايحاد الأمن بين المتخالفين » وإن قسطنطين يرجح رأى صديقه البابا كاهن 
رومية الأعظم وهو من الأقلية الثالوثية في النبقية » ويأمر باخراج أكثر من 
سبعياثة من الرؤساء الروحسن الماقين 08 ا موحدين 4 هن المع 2 ويقتل اروس 
رئيس الموحدين » لكى يصفني جو المجمع : ( "١8‏ ) الماقين المثلثين . 

ولقد صرح المسمح عتلتؤدز بهذا الحادث العظم تنديدا بالمثلثين وتر ] على 
الموحدين بقوله : « سيدخرجونم من المجامع م بل تأني ساعة فيها يظن كل من 
يقتلم أنه يقدم خدمة لله وسيفعلون بم لأنهم لم يعرذوا الآب ولا عرفوني» 
بوحنا ١١‏ : ؟د م و"1 :1 وة. 

اي 5 م يعرقوا الاب م( الخالق )1 بالالوهصة» ولا عرفونق بالعدودية والرساله. 


(الذي تقد سه الكنيسة وعنده لقب سلطان المؤرخمن) كان صددى الامبراطور» 
وهو يصرح : أن الامبراطور اعتمد وتنصر حمن كان اسير الفراش 'قسل وفاته» 
ويناء على ذلك علينا أن عرف 8 


أن النصر انية الموجودة ما هي إلا من ساطانوثني ملحد وخصي- كوسبح 
مصري 5 


. الآب لغة يونائية ممنى الخالق م قدمناء‎ )١( 


الس ل 


الممتدى والاسقف والطلاب : شكرا يا استاذ والف شكر» ونرحوالتفضل 
باستعراض المءعارف التوحمدية من عدوا الفوارة العذبة » ولى نستكل عقيدة 
التوحمد كما برتضمها العمقل والنقل الصحيح 8 

الموحد : احل 0-00 فالى خطب وعاورات نوحيدية من مهابط الوحي 


ووم - 


الى منابع الوعى وار ترام الومري 
ه الى خطب وعحاورات بشأن التوحيد من : 
« الرسول الاعظم محمد يلاك . 
» الامام امير المؤمدين علي عزبتيد: . 
© الحسنين عليهما السلام . 
ه الامام الصادق مزتتاد: . 
© الامام موسى بن جعفر عذلتاد: . 
© الامام ابي الحسن الرضا تنبتاد و ... 


: و 
وار مع 7-7 الرمادة سان التثدت 


فمن حوار شام بن الحم مع بريهة أعظم أساقفة النصارى»نقدمه مناسية 
للبحث السالف عن التثليث ليم ثم الى حاورات توحمددية من مبابط الوحى 
والالهام » المحمدي متتليز . 

تروى الروات ال لات عن هشام ن الى م قوله : : « حائليق من حثالقة 
النصارى يقال له : م »؛ قد يكث 5 اتصرافة سيعين سئة » فكان تطلب 
الإسلام ويطلب من 2 عليه ين دقرء ل ودعصرف المسمح بصفاته ودلاثاه 
وآناته 6 عرف يذلك حى استور ف النصارى والمسامين والسوود والمحوس 4 حى 
افتخرت به النصارى وقالت : لو م يككن في دين النصرانية إلا” بريهة لأجزأنا » 
وكان طاليا للحى والإسلام معد لك» وكانت معه ا مه طال مكما موه 
وكان 00 إلمها ضعف النصرانية وضعف ححدها ١‏ 

قال هشام : فعرفت ذلك منه » فضرب برية الامر ظبراً لبطن » وأقبل 
يسأل عن أمّة المسامين ("! وعن صاحائم وعامامم وأهل الحجى منهم » وكارتف 
يستقرء' فرقة” فرقة لا يحد عنه القوم شيا » وقال "١‏ لو كانت انتم أمْة ‏ على 


5-- هشام هذا من آلامدة الامام جعفر بن ميك والامام دمومسى بن جءفر علمما السلام 5 


؟ - يعني خلفاء الاسلام غير اللعصومين» اذ ان المعصومين منهم ما كانوا يملكون امراً منامور 
الامة حدى يسأل عنم وشاهداً عل دذلكما خم اليه مر بربة من ايصاره بواسطة تاذ من تلامذة 
الامام الصادق [ع] وتشسرفه تخدمته 1 


+« د هلده الملة شاهد ثان على انه دعنى بااعة غير العصومين 5 


تهات دوم 55 _الإفيين» 


قال هشام : بيذا أنا على دكاني على باب الكرخ جالس »> وعندي قوم يقرءرن 
على" القرآن > فإذا أنا بفوج النصارى > معبم ما بين القسيسين الى غيره نحو من 
مائة رجل » علبهم السواد والبرانس »© والجائليق الاكبر فيهم بريهة » حتى نزلوا 
حول دكان م2 واجل لبرمهة الوه يلس عليه » ققامت الاساقفة والرهايئة 
على_عصمهم وعلى روسهم بر أنسهم 6 فقمال برمهة 0 ما بقي في المسامين أح_د من 
يذكر بالعلم بالكلام إلا” وقد ناظرته في النصرانية » فا عندهم شيء “فقد حجنت 
مرتفعة 2 آياته ظاهرة وعلاماته قَاعة 2 فقال برمة : فأعدينى الكلام والوصف. 

قال هشام: إن اردت الحجاج فببنا » قال بريهة: نعم فإلي أسألك : مانسية 
نسم هذا من المسمح نسية الايدان ؟ 

هشام : ابن عم جسده لاأمه “ لانه من ولد إسحاق 2( وغهد صشلئز من ولد 
اسماعيل (اليلاز . 

برمهة : وكدف تنسمه الى اسه ؟ 

هشام : إن أردت نسمة عند فأخبرتع» وإن أردت نسبة عندنا أخبرتك. 

برمة : أريد نسمة عندنا » وظئلت أنه إذا نسبه نسمتنا أغلسه » قلت : 
فإنسيه بالنسية الى تلسيةا نيا : 

هشام : نعم يقولون : إنه قدم من قدم ! فأيهما الاب وأيها الإبن ؟ .2١١‏ 

برمهة :6 الذي نزل الى الارض الإبن م( وهورسول الاب ان 

١‏ - كنا ويقولون ! المسيح مولود غير مخلوق » رغم ان الولادة هي الخلق بعينه » فبذا 
التعر دف بدني » ان المسيح هولود غير مولود ٠‏ مخاوق غير مخلوق ! 


ا حال انهم دعديرون الاب نازلا دن لاهورت التحرد لي تأسوت رحدم البتولة فتحسد اذا 
رأديح ابن 2 إما بكله ام بجرء مله ! 


لإا حت 


هشام : إن" الاب أحكم من الإبن لآن انذلق كلق الآب:: 

برمة : إن الخلى خلق الاب وخلق الإين ١١‏ 

هشام : ما منعها أن ينزلا جممعاً ما تخلقا إذا اذتركا ؟ "١‏ 

برمة : كيف دشتركان وها شيء واحد” » إِنما يفترقان بالاسم ع 
شام : انما متمماة 0 

هشام : إما جتمعان بالاسم 

هشام : عرف هذا اكلام ١‏ 

برمبة : ان الن متصل بالاب . 

هشام : إن لون منفصل” عن الاب )2 

برمة : هذا خلاف ما يعقله الناس 57 

هشام : إن كان ما يعقله الناس شاهدا لنا وعلينا فقد غليتك» لان الاب كان 

وم يكن الإبن » فتقول هكذا يا بربهة ! 


١‏ - ولككن على أقل التقدير ليس الابن نفسه الا خلق الآب » لآنه ولد منه زعمهم » فالآب اذا 
أحم » ثم لما كان خلق ما سوي الابن أهون من خلق الان ٠‏ اذا لم يكن الأب في خلقه بحاجة الى 
الان » فبو أحك منه على أية حال . 

؟ - اذ ان نزول الان لم يكن الا رسالة من الأب لكي يرحم خلقه وعباده من قريب؛ فاذا كان 
الخلق خلقه! كان ازاماً ان ينزلا جميعا دون اختصاص لابن . 

© هذا فرار من محظور اختصاص الابن بالنزول الى اشد منه هو اجِمّاع النقيضين: ان يكون 
الان عين الاب حال أنه رسوله المنفصل عنه حسب تصريح بريهة . 

؛ - يعني هشام : انها يحتمءان في زعم فياسم الألوهمة والقدم و#تلفان قِ الذات الخارجية. 

ه الحق مع هشام حسب تممريح برمبة انه نازل من ااسماء دون الأب وهو رسوله ؛ فلو كان 
متصلاً بالاب وعين ذاته فككيف نزل ويقي الاب غير نازل ؟ 

5 - من اتحاد الأب والابن وحدة الثالوث ؛ زعم النصاري , 


بتاورب 


ةلا ماأقول هكذا 

بر مبة 4 إن الاب أسم والإن اسم دقدره القدم ٠‏ 

برمة : لا ولكن الاسماء محدثة ١7‏ 

هشام : فقد دعلت الاب ابن والإن أي أن كان الابن أحدث هذه 
الاسماء دون الاب فيو الاب » وإن كان الاب أحدث هذه الاسماء فبو الإن 
والابن أت 2( ولدس ههنا. ان إ 55 

بريهة : إن الإبن سم الروح وين نزلتالى الاب. 

هشام : فحدين ١‏ تنزل الى الارض وإ سما ما هو 1( 

بريهة : فإسمها إبن » نزلت أو م تنزل . 

هشام : فقبل النزول هذه الروح إسمبا كلها واحدة أو إسمها إثنان ؟ 

إريهة 4 هي كلها واحدة ٠‏ روح واحدة 8 

هشام : رضيت أن تممل بعضبا إبنا وبعضها أب . 

قال الأساقفة بلساتها لبرهة : ما مر" بك مل ذا قط » تقوم ؟ » فتحيّر 


١‏ .. هذا النقض لما قدمه أن الاب اسم والابن اسم يقدرة القديم » ثم يقتضى هذا ان تون 
ذات الآب والابن قديئة واممائ! محدثة » فلو ان الابن احدث هذه الأسماء فقد امتاز عن الأب فى 


لكف اد 5د 


كد 4+4 كح 


أنى قلبك -حزازة ؟ فقلبا » وإلا* سألتك عن النصرانية مسألة واحدة تدست 
علمها لملنك هذه قِ فتصبح ولدسست لك همّة غصيري 0 قالت الأساقفة ١‏ لاترد 
هذه المسألة لعلبا تشكل » قال برمة : قلبا با أبا الحم ! 

بره : ذعم . 

هشام أفرأيتك تخبر عن الاءن : أبقدر على كل ما دقدر علمه الاك ؟ 

بإريهة : نعم . 

هشام : أفرأيتك عن الأب : أيقدر على كل ما يقدر عليه الابن ؟ 

بريهة : نعم . 
كل وادد مدهما صاحيه 9 

بريهة : ليس منها ظم : 

هشام : من الح بينها أن يكون الان أب الأب » والأب ابن الان » بت 
علمها يا بربهة . 

وإفترق النصارى وم يتمندّون أن لا يكونوا رأوا هشاما ولا أصحابه » 
فرجم بريهة مغتماً مبتما حتى صار إلى منزله » فقالت إمرأته التي 1 . مالى 
ويحك أتريد أن تكون على حى أو على باطل؟ قال برمة : بل على الحق» فقالت 
له : أينا وجدت الى فمل إلبه » وإياك والاحاجة فإن اللحاجة شك والشك 
سوم وأهلى 2 النار 5 


اقجء 4 عم 


فصواب برمة قوها » وعزم على العْدو على هشام فغدا إلنة ولسن معه أحدك 
ف أعكانه فال :ما هشام إ ألك من تصدر عن رأيه فترجم الى قوله وتدين 
بطاعته ؟ قال هشام نعم ... فأرشده الى ابى عبد الله الصادق تزبكد: فأسم 
بمحضره فازم ابا عمد الله مزقئم حتى هات عزلتلائ ثم لزم مومى بن جعفر حتّى 
مات قُْ زمانه عزيجلائ فغسسله الإمام كاد و كفانه سده وقال : هذا حواري من 
حواري المسح يعرف حق الله عليه » فتمنى اكثر اصحابه ان يكونوا مثله!١'.‏ 


١‏ .. البحار ج ٠١‏ الطبعة الحديثة ص ؛8؟ .. و ؟؟ نقلاً ءن الترحيد م50 - 4م؟ 


,و4 د 


الى سو ل ابر عظم (ص) 
فى طب وحاورات لو صر د 


فمن حوار له ييز مع اليهود العزيريين حين اتته قادة الاخزاب ' 

قادة اليهود : نحن نقول : عزير ابن الله » وقد حثناك با محمد ! نانظر ما 
تقول» فاناتعتنا فنح نأ سق إلى الصوابمنك وأفضل» وإن خالفتناخصمناك. 

الرسول الاعظم يتؤي : أجئتموني لأقبل قولك بغير ححة ؟ 


قادة اليهود : لا ٠‏ 


قاد اليهود ٠:‏ لآنه أحدى لني إسرائيل التورات بعد ما دهمت م( و يفعل 
مها هذا إلا لأنه ابنه . 


الرسول الاعظم ييز : فكيف صار عزير ابن الله دون موسى »2 وهطو 
الذي جاءم بالتوراة ور'ثي منه من المعجزات ما قد عاتم ؟ فان كان عزير ابن 
الل لما أظبر من الكرامة باحماء التوراة » فلقد كان موسى بالبنوة أحتى وأولى» 
وائن كان هذا المقدار من إ كرامه لمرير يوجب أنه إبنه » فأضعاف هذه 
الككراهة لموسى توجب له منزلة” أجل" من المنوة ! 

وإن كنتم نما تريدون بالمنوة الولادة على سبيلما تشاهدونه في دنيا م هذه: 
من ولادة الأمبات الاولاد بوطيء آائُم لهن > فقد كفرتم بالله وشبهتموه مخلقه » 


سد امج لد 


وأوجيتم قمه صفات المحدثين 4 وودب عند أن يكون محد ةا لوقا 4 ا 
مكون له خالق دنعه وابتدعه . 

قادة اليهود : أسنا نعنى هذا > فإن هذا كفر كا ا » ولكنا نعني : 
أنه إبنه على معنى الكرامة وان م يكن هناك ولادة كما يقول بعض عامائنا لمن 
بر ديك إكرامه وإنائته بالمئز لة عن غيره : ابى وإنه إنى 0 لاعلى اثنات ولادته 
منه » لآانه 5 دقول ذلك م هو عن لاس ننه وددنه 5 

وكذلك لافعل الله بعزيرمافعل كانقد اتخذه إيناعلى الكرامة لا علىالولادة. 

الرسول الأعظم يبلي : فبذا ما قلته لك : إنه إن وجب على هذا الوجه 
ان نكون 0 ايده 0 فإن هده المنزلة أو سى أو م( وإن الله لفضح كل مبطل 
باقراره ودقلمب عليه حدحيه 8 

وكا ما احتحجمم ده فإنه يؤُدِيم إلى ما هو أكبر م_ا ذكرته ل 2 لانم 
قلتم : إن عظيماً من عظرائم قد يقول لأجني لانسب بينه وبينه: با بني ! وهذا 
إبني > لا على طريقة الولادة » فقد تحدون أيضا هذا العظم يقول لأجني آخر : 
هذا أخي » ولآخر : هذا شخي وأبى » ولآخر : هذا سيدي ويا سيدي ! : 
على سبيل الإكرام » وأن من زاده في الككرامة زاده في مثل هذا القول » فاذاً 
تجوز عند أن يكون هو سى, أ لله أو شخا له 7 أن 1 يندا 2 لانه قدزاده 
في الإكرام مما لعْزير » يما أن من زاد رجلا في الإكرام قال له : يا سيدي وبا 
شبخي ويا عمي ويا رئيسي ! على طريق الإكرام » وأن من زاده في الكرامة 
زاده في مثل هذا القول . 

أفيحوز عندم أن يكون مو سىن, أ لله أو شخاً أو ع 5 رئيساً أوسيداً 
أو أميرأ » لانه قد زاده في الاكرام على من قال له : يا شيخي أو يا سيدي أو 
با عمي أو يا أميري أو يا رئدسي . 

قادة اليبود : متوا وتحيروا وقالوا : با محمد ! أَجِدّلنا نتفكر فما قلته لنا . 


لداحم.ء 4 لدم 


الرسول الأعظم يلير : أنظروا فيه بقلوب معتقدة الإنصاف يهدك الله . 

قال الصادق تتمتي< : فوالذي بعثه يترايز بالحى نميا ما أتت على جماعتهم : 
( قادة الأحزاب ) إلا ثلاثة أيام حتى أتوا رسول الله يلير فأساموا وكانوا خمسة 
وعشسرون رجلا من كل فرقة خمسة وقالوا : ما رأينا مثل ححتك با محمد ! 
نشبد أنك رسول الل صتياقز 1١١‏ , 


,؟م١- البحار ج و ص هم؟‎ )١( 


ب 8ص 4 له 


وص عبو ار ل,(ص)مع القَائلين بسنو ةالمسييع ادر ليم 


... قدم عليه وفد من النصارى مع قادة سائر الأحزاب يحاورونه يلي 
في عقائدم . 

قالوا : غن نقول : المسيح ابن الله » اتحد به وقد <ئْناك لننظر ما تقول » 
فإن اتبعّنا فنحن اسسق إلى الصواب منك وأفضل »© وإن خالفتنا خصمتاك . 

الرسول الاعظم يلير : « انتم قلثم إن القديم عز وج-ل إتحد بالمسيح 
إينه ! فها الذي اردقوه بهذا القول ؟ أردتم : أن القدم صار محدثا لوجود هذا 
الحدث الذى هو عسى 518 المحددث الذي هو عبسى صار قدا » لوجود 
القديم الذي هو الله ؟ أو معنى قولكم نا عد به » أنه اختصه بكرامة, لم 
بكرم مها اعد ا و ا 

فإن أردتم : أن القدم تعالى صار محدثا » فقد أبطلتم » لأن القديم محال” 
أن ينقلب فيصير حدثا ( حمث يستازم امع بين الازلية والحدوث لو بقي ازلياً 
بعد انقلايه محدثاً » أو إنقلاب ماكان عما كان لأمر متأخر : أن تصير الازلية 
السالفة حدوثاً » وهذا أيضا جمع بينها جمعا بين المتباينين المتناقضين ١0)‏ . 

وإن أردتم أن المحددث صار قديماً فقد أحَّلتم » لان المحدّث أيضا ممال” 
أن يصير قديما ( لمثل ما مر من الحجة في تزييف صيرورة القديم حدثا ) . 

وان اردتم انه اتحد به : بان اختصه واصطفاهعلى سائر عباده» فقد أقررتم 
يحدوث عيسى ويحدوث المعنى الذي اتحد به من أجل » لأنه اذا كان عيسى 


. الداخل في القوسين ( ) من تفسير وتوضيح الولف‎ )١( 


ه41 اس 


ةا ( وكان الله اتحد د44 أن أحية به معدى صار ره أكرم الخاق عنده ©6 
فقد صار عيسى وذلك المعنى محدثين » وهذا خلاف ما بدأتم تقولونه . 

قَادمٌ النصارى : 5 معديل إ إن الله تعالى ا اظور على دك عدسدى من الاششاء 
العجدية ما أظبر فقد اتخذه ولد على وجه الكرامة . 

الرسول الأعظام يتات : قدسمعتم ماقاته لليهود فيهذا المعنى الذي ذ كرتموه. 

قادة النصارى : سكتوا إلا رجلآ واحداً منهم قال له : يا محمد! أولستم 
تقولون : إن ابراهيم خليل الله ؟ . 

الرسول الأعظم : قد قلنا دلك . 

قادة النصارى : اذا قاتم ذلك فلم منعتمونا من أن نقول : إن عيسى ابن 
الل ؟! 

الرسول الأعظام يتيز : لآن قولنا : إن ابراهيم خليل الله » فإئما مو: 
(خلملالله) مشتى من الله والله » فأما اكذله فممئاها الفقر والفاقة وقد كان 
خلملا الى ريه فقيرا وإلمه منقطعاً وءن غبره متعففاً معر ضاً مستغشماً وذلك 
لا أريد قذفه في النار » فره.ي به في المتحنيق > فبعث الله تعالى جبرثيل عتلتطاد 
وقال له : أدرك عبدي »2 فداء إلبه فلقيه في الهواء فقال : كلفني مابدا لك»فقد 
بمثني الله لنصرتك » فقال : بل حسبي الله ونعم الوكبل» اني لا أسأل غيره ولا 
داحة ك إلا النه » قسمأه خلمله» اي “: فقيره ومحتاحه والمنقطم المه جحمن سوآاه. 

واذا جعل دلك من كله ورهن أنه قد تخلل معائيه © ووقف على اسرارر م 
يقف علمما غيره » كان معناه : العالم به ونأ عوازة ولا بوجحب ذلك تشسه الله 

الاترون انه إذا لم ينقطع اليه لم يككن خليله ؟ واذام يلم باسراره م 
يكن خليله ؟ 


وان من يلده الرجل » وإن اهانه واقصاه » لم يخرج عن ان يكون ولده ؟ 


كم تايورد 


لان معنى الولادة قائم . 


ثم إن وجب لانه قال : ابراهم خليلي»ان تقيسوا انتم فتقولوا : إن عيسى 
ايئه 2 وحب ابضاً ان تقولوا أو سى , أنه أنه م فان الدى روه من الممعحزات 
لم يكن بدونت ما كان عع عسدى 2 فقواوا 8 إن مو سى ادضاً ايئه “وإنه يحخوزان 
تقولوا على هذا ا معنى إنه شميخه وسساده وعمسه ورلمسه وأميره 4 5 
ذكرته للموود 3 

قال بعضهم لبعض : وفي الكتب المنزله ان عيسى قال : أذهب إلى ابي . 

الرسول اعظم يتيز : فان كنتم بذلك الككتاب تعملون فإن فيه : أذهب 
إلى ابي وابيكم 5-5 فقولوا 4 ان معم الذين خاطبهم عسى كانوا ابناء الله _- كئ كان 


١‏ قدمنا الوجه في الآب وائه بالمد كما سجاوه في الأناجيل فرو يوئانيبممنى الخالق ولعله (ص) 
الزمهم عا التزموا به من كوته : « اب : والدا » 


ب 6د 


السو لالرعظم (ص)بمتع على عيررة انر وتان 


٠.‏ وأ نتم فلم عبدتم الاصنام من دون الله ؟ 

قادة المشتركين : نتقرب بذلك إلى الل تعالى . 

الرسول الاعظم يلير : أو هي سامعة مطيعة لربها » عابدة له » حق 
تتقربوا يتعظيمها إلى الله ؟ 

قادة المشتركين : لا . 

مبادىء عبادة الاوئان : 

الرسول الاعظم تر فانم الذين نحتتموها بأيددكم» فلإن تعبد كم هي» 
لو كان حور منها العمادة 0 احرى من ان تعمدوها» إدا لم يكن امركم دتعظيمها 
من هو العارف بمصالحكم وعواقيكم 4 والحكم يما يكلفكم 

قادة المشثر كبن : اختلفوا م( ذقال يعضوم : إن الله ول حل ف هما كل رجال” 
كانوا على هذه الصور 4 فصو أرنا هده الصور نعظكمبا لتعظممنا تلك الصور الى 
02 " 

وقال آخرون منهم : إن" هذه صور أقوام سلفوا » كانوا مطيعين لله قيلنا 
فمثانا صورثم وعمدناها تعظيما لله ٠.‏ 

وقال آخرون مدهم : إن الله لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له كنا 

من احق بالسحود لآدم من الملائكة ؤماتنا ذلك فصو و صورته فسحد نا له 0 

الى الله تعالل 6 لسينا تقردت الملائكة بالسحدود لآد م إلى الله تعالل 2 وكا أمرتم 
بالسحود 2 بز كم م( إلى مكه ) كعية ) ففعلم » : م نصيتم 2 ذلك الملل 5 


اده 


جارد سحد ثم إأمها 2 وقصدتم الكسية لا حارييكم 2( وقصداكم بالكعية إلى 


الرسول الاعظم مواق : اخطأتم الطريق وضللتم . 

اما انتم م الفريق الاول » فقد وصفتم ريم يصفة الحلوقات » أو بحل ربك 
في شيء حى يحبط به ذلك الشيء » فأي فرق ببنه » إذاً » وبين سائر ما يحل* 
فمه 4 من لونه وطعمة ورائهةة ولمنه وحخشودمه وثقله وخفده 5 

وام صار هذا المحلول فبه حدثا وذلك قدي » دون أن يكون ذلك محدثا 
وهدذا قدي 1( 

وكيف يحتاج إلى المحال” من لم بزل قبل المحال” وهو عز وجل كا ل بزل ؟ ! 

وإدا وصقدهوه نصفة ا ماحدثات 2 الحلول © فقد لزمكم أن تصفوه بالزوال» 
وما وصفتوه بالزوال والحدوث قصفوه بالفناء » لأن ذلك أجع : من صفات 
الحال والمحلول فيه » وجميسع ذلك يغثّر الذات » فان كان م يتغير ذات ااباري 
عر وجل حخلوله ف ثيء 4 حاز ان قير : يأن شحرك م ودسود 
ولسدض وكمر ويصفر و تله الصفات التى تتعاقب على الموصوف بها “<تى ينكون 
فيه جميع صفات المحدثين ويكون محدثا » عزة الل تعالى عن ذلك . 

فإذا بطل ما ظننتموه : من أن الل يحل" في شيء » فقد فسد ما بندتم عليه 
قولم . 

الفرقة الاولى : سكتوا وقالوا : سننظر في امورنا 

ثم اقبل يوز : على الفريق الثاني قائلآ : أخبرونا عنكم إذ عبدتم صور 
من كان يعبد الله فسجدتم له وصليتم » فوضءتم الوحوه الكريعة على التراب بالسحود 
ها » فا الذي ابقيتم لرب العالمين ؟ ! 


اها عام : أن من حى من دازم تعظممه وعمادته أن لا ساوى به عيده 1 


كاب 


أرأيتم ملكا أو عظيما»إذا سأودتموه يعديده ف التعظم والشوعوالخضوع» 
أكون في ذلك وضع من الكبير » كما ب ون زيادة في تعظم الصغير ؟ ! 

الفرقة الثانية : نعم . 

الرسول الاعظم يتيز أفلا تعامون انكم من حيث تعظدّمون الله بتعظع 
صوار عماده المطبعين له » 'تزرون على رب العالامن ! 

الفرقة الثانية : سكةوا بعد أن قالوا : سننظر في امورنا . 

ثم اقبل ينيز : على الفرقة الثالثة قائلاً : لقد ضمربتم لنا مثلاآً وشببتمونا 
بأنفسكم ولا سواء » وذلك لأنا عباد الله » مخلوقون مربوبون»نأقر له فما أمرنا» 
وننزحر عما رحرنا ؛ ونعبده من حمث بريده منا » فإذا أمرذا بوجه من الوحدوه 
أطعناه وم نتعد إلى غيره مالم يأمرنا ول يأذن لنا » لآنا لا ندري لعله أراد منا 
الأول وهو يكره الثاني » وقد نهانا أن نتقدم بين يديه . 

فلمًا أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكمبة أطعنا » ثم أمرنا بعبادته بالتوجه 
نحوها في سائر الءلدان التي نكون بها » فأطمنا » فلم نرج في شيء من ذلك عن 
اتباع أمره . 

والله عز وجل حيث أمر بالسجود لآدم م يأمر بالسجود لصورته التي هي 
غيره ( ولا أمرنا نحن بالسجود لآدم وانما اللائكة هم المأمورون » ولم تكن 
السجدة سجدة عبادة بل سحدة شكر لله ) فليس لكم أن تقيسوا ذلك عليه » 
لاتكم لا تدرون لعله يكره ما تفعلون اذ لم يأمر كم به . 

أرأيتم لو اذن لم رجل في دخول داره يوم بعينه » ألم ان تدخلوها 
يعد ذلك بغير أمره ؟ أو لكم ان تدخلوا دارا اخرى له مثلها بغير أمره ؟ 
أو وهب لم رجل ثوباً من ثيابه 2 أو عبداً من عبيده» او داية من دوايه “ألم 
ان تأخذوا ذلك . 

قالوا : نعم. 


ل ه١١‏ - 


قال يتيز : فان لم تأخذوه اخذتم آخر مثله ؟ 

قالوا : لا لانه لم يأذن لنا في الثاني كا أذن لنا في الأول . 

قال يتانز : فاخيروني » الله اولى بان لا يتقدم على ملكه بغير امره أو 
بعض المملو كين ؟ 

قالوا : بل الله اولى بان لا “يتصرف في ملكه يغير اذنه . 


قال بيط : فلم ذعلتم ؟ ومتى أمر كم ان تسجدوا لهذه الصور» ''' ( بل 
ونهام عنها في كافة كتبه وتشاريعه وبألسنة كافة رسله ) . 
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الرسوال الرعظم رص) فى كلمات لو عير ل 


قال يترايز : في بعض خطبه «المد لله الذي كان في اولبتهوحدانيا( ليشار كه 
فياو”ليته وازليته احد) وفي ازلسّته متعظماً بالإلهية ( تحدث عظمته بما خاق يعد 
الأزل » بل كان إلا في الأزل) متكبراً يكبريائه وجمروته » ابتداء ما ابتدع » 
وأنشاء ما خاق على غير مثال كان سبى »2 ولا اشيء مما خلق ( يديع السماوات 
والارض على غير مثال وسدى تمثال 2( وإعا انتدثه فارتدعه ( ٠.‏ 

ردنا القديم بلطف ربوبته » وبعم خيره فى » وبإحكام قدرته خلق جمسع 
ما خلق » وبنور الإصباح فنى » فلا مدال لذؤلةه “ ولامغيير إضنعة ( ولا 
معقب لحكمه #ولاراد هيوه » ولا مستراح عن دعوته ولا زوال لماللكه » ولا 
انقطاع لمدته ( حبث انقطاع المدة وابتدائها يخص المدة الزمانية » المحدودة » 
ولكن مدته سرمد » ازل وابد » لا اول له ولا آخر ) وهو الككسنون اولاً 
والديموم ابداً ( فهذه مدته لو صح :التعبير ‏ فكيف يكون له انقطاع وامد)؟ 

المدتحب دنوزه دون خلةه قِ الافق الطامح» والعز الشامخ» والملك المادخ : 
) احتحب عن خلقه بذاته النوري الآلهى © النور المحرد غير المتناهي فلا برى 
ويدرك بالأبصار » فلقد احتجب كذلك في الأفق الطامح « المرتفم » : افق 
الالوهمة ع( فلا طبار يطير من على اؤقه » لكي براه دون ححاب 2( والعز الشامخ 
والملك الباذخح : شامق عال ) 

فوق كل شيء علا ( ( علو العم والقدرة ) ) ومن كل" شيء دنا » فتجلى لخلقه من 
غير ان كون ” برى ( تحلياً بالآمات لا بالذات > ففد تحلى 5 الفطر والعقول 
حمث لا مخيص لها عن الإذعان بالوهمته » رغم أنبا لا تخبط به عاماً ) وهو 


-4)19- دم 0" _الإفيين » 


بالمنظر الاعلى: ( منظر العقل والفطرة » دون إحاطه » » فلا يعلم منه شيء إلا” 
انه لبس بمعدومولا ممت ولا عاحز ولا جاهل “وهذههي الي ندر كبا من و<وده 
وحماته وقدرة وعامه : صفات ذاتية ثلاث هي عين ذاته » فلا منظر أعلى من 
هذا المنظر من حيث كيف النظر ونتاجه » فكيفه في ألطف وأدق المعارج » 


فأحب” الإختصاص بالتوحيد إذا احتجب بئوره » وسما في علواه » وأستتر 
عن خلقه ( استتار الذات والصفات ) . 

وبعث إلبهم الرسل لتكون له المحة البالغة على خلقه » ويكون رسله إلبهم 
بسنة » ويحمى من حي عن بمنة » ولمعقل العباد عن روم ما جيهلوه » فبعرفوه 


بر لو يميه دعل م انكروا »؛ وبوحد_-دوه بالاهمة بعد ماعندوا 0 ١)‏ 


الرسدول الاعظم عَؤتز يعر فنا حدق معر فة الله تعالى : 

جاء اعرابى إلى الرسول تيك قافلآ : با رسول الله ! علدّمنا من غرائب 
العلم » فقال يميي :ءا صنعت في رأس العم حىتسأل عن غرائبه ؟ قال الرجل: 
ما رأس العم يا رسول الله تافز ؟ 

قال تر : «معرفة الله <تى معرفته » قال : وما معرفة الله ح<تى معرفته ؟ 
قال وات : 

تعرفه بلا ململ ولا سمه ولا ند ©» وأئه وأحد” أ ظاهر” ياطن ل 
آخر » لا كفو له ولا نظير » فذلك حتى معرفته)'!" . 


بيان : « بلا مثل ولا شه ولاند» أي : أن اش موجود » ثم لا نستطيع 
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التعراف إإمه ما سواه » فانه خلو من خلقه وخلقه خلو منه» لا هو في خلقه ولا 
خلقه فيه » فلا 'يعرف بمثل_ولا شيهولا ند » وإنمايعرف الله بالله »كا قال 
أمير المؤمنين تند حين يسأله الجائليق : أخبرني: عرفت الله محمد أم عرفت 
مدا بالله 5 

قال عزِيضد : « ما عرفت الله عز وجل محمد ولكن عرفت محمداً الله عز 
وجل : حين خلقه وأحدث فيه المحدود من طول وعرض فعرفت أنه مدير 
مصنوع»باستدلالوالهام منه وارادة » كه هم الملائكة طاعتهم وعرفهم نفسه 
بلا شه ولا كيف 0000 

والامام إنما ينفي معرفة الله بمحمد يتاي منحيث التشبيه والتنظير » فإن الله 
لايعرف بنظير اذ لمس له نظير» وإما "يعرف بآيات آفاقية وأنفسية » لا معرفة 
الشيه بل معرفة الدلالة : دلالة الخلى على خالقه » فبو محهول بالذات » معروف” 
بالآيات » لا نحد كاثنا سواه إلا" دلبلا عليه) . 


ومن ححبجاج له ينايز على من يستوصفه ربه : 

قدم عليه قز بودي يقال له : نعثل »> فقال : با محمد ! إى سائلك عن 
أشاء تلجلج في صدري منذ حين» فإن أنت أجبتني عنها أسامت على يدك »قال 
وز : سل فقال : باحمد ! صف لى ريك : 

فقال مكلت إن الخااق لا 'يوصف إلا” بما وصف به نفسه » و كيف *يوصف 
الخالق الذي يعجز الحواس أن تدر كه » والأوهام أن تناله » والخطرات أرنف 
تحدةه » والأبصار عن الإحاطة به » جل” عما يصفه الواصفون » نأى في قريه 
وقرب في نأيه » كدّف الكيفية فلا يقال له : كيف ؟ وأيّن الآبن فلا يقال له : 
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والواصفون لا يبلغون نعته ‏ ل يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد . 

قال : صدقت ,ا حمد ! أخيرني عن قولك : إنةه واحد لا شبيه له اليس 
الله واحداً والإنسان واحد ‏ فوحداننته أشبت وحداننة الإنسان . 

فقال يتيز : الله واحد وأحدي المعنى ‏ والإنسان واحد ثنوي” المعنى : 
جسم وعرآض وبدن وروح - فانا التشبيه في المعاني لا غير قال : صدقت 
امد »! 

بيان : « ... إلا” ما وصف به نفسه »: لان التوصيف يحتاج إلى حيطة 
الواصف على الوصف والموصوف وتعالى الله عن ان حاط بذاتة أو صفاته ‏ 
وصغر من سواه عن أن يحمطو به عاما « فسبحان الله عما يصفون . إلا عباد الله 
المحلصين » حمث لا يصفونه إلا” بما وصف به نفسه . 

د والأبصار عن الاحاطة به »هذا تعمم بعد تخصيص » فالآبصار تعم أبصار 
العيون والأوهاموالخطرات والعقول والقلوب ‏ فلقد كلبّت دون دركهعميقات 
مذاهب التفكير 5 وضلت دوت وصقه بوارع ثاقبات العقول 5 

« نأى في قربه » بعد عن الخلى وباينهم - بينونة دات وصفة لا بمدونة 
عزلة: يعد الازلمة عن الحدوث وبمئونة الحقيقة عنااحاز بعد هكذا» حال 
قربه إلىخلقه بالقبومية والعم ‏ فهو أقرب إلى خلقهعاما وقدرةمنهم إلى انفسهم » 
وهو أقرب إلمهم من حمل الوريد . 

« وقرب في نأيه » قرب إلبهم عام وقدومية في نأيه عنهم ذاتا وصفاتاً . 

د فلا يقال له ...»يستدل يتيز هنا وهناك يحدوث الكيف والآبن على أنة 
تعالى منن”ه عنها وحما المهها من الحادثات . 


« :. وأحدي المعنى » أي أحدي الذات بكافة مراتب الأحدية في أدق 


.4# ل 


معانها وأرق مرامبها » وهذه الأحدية لست « من عدد ولا بعدد ولا بتأويل 
عدد » إذ يستحمل تعدده : في ذاته» بثنوية المعني » وفي تعدد الذات الألوهية » 
مشارك له فى أزلبته والوهيته . 


وقد بفصل هذه الوحدة ويفسرها ببان وزير الرسول ومشيله وخليفته علي 
امير المؤمنين عتتيدد كالتالى : 


5١‏ سس 


علي امب الو منين (ع) في طب 


وكامات الوه ب 


فمن خطبة له ,زنياه خطبها بعد موت الني بتسءة أيام حينا فرغ من جمع 
القران : 

2 الجد لله الدي أعجحز الأوهام أن تذال إلا" و-دوده ( فحسب »© لا ذملا كعنى 
درك حقيقته و كنه وحوده» إئا هو تيل أنه ليس بمعدوم وأنه 00 لا كالأشاء)7١)‏ 
وحجب العقول عن أن تتخيل ذاته » في امتناعبها من الشبه والشكل ( حيث 
الممتنع عن الشده لايحيط به العقل والوم»فإنما يجاللما شيء له مثيل )بل هو الذي 
م يتفاوت في ذاته » وم يتبعض بتحزئة العدد في كاله (فان عدم تفاورت وتدعض 
الذات مقتضى قامية الكيال ) . 

فارق الأششاء لأعلى إ+تلان الأماكن (بل باختلاف الذاتوالصفات) وتمكن 
منها لأعلى المازجة (بل على العم والقدرة والقمومية) وعامبا لا باداة لايككون العم 
إلا5بها (كا نعم الأشماء باداة ومنها الصور المرتسمة منها في أذهاننا) 
لشهادة الاداة دقاقة المتأدن 1 

ولمس بينه وبينمعلومه عل غيره (على خلاف خلقه »فبين معلوماتهم وأنفسهم : 
١‏ عم الله تعالى حيمث يعم ما يعامون ويعلهم ايأه - ؟ والصور المرتسمة ف 
أذهانهم فإنها وسيطة بين كل عالوما يعامه عن نفسه والله تعالى يعم لا باداة مها 
كانت لطيفة رقيقة ) . 

ان قبل : كان_فعلى تأويل أزلية الوجود (لا الزمان الماضي المستفاد من كان 

ب دين الملالين في هسم هذه الخطب من توضمحات المؤلف : 


- 


قضية مضدّه » حيث المافي ضربان : ١‏ - زماني ‏ ؟ - وغير زماني) وان فقيل 
م بزل فعلى تأويل نفي العدم (لا مسةفبل الزمان» بل الآبدية اللا“نهائية المطلقة ) 


فسرحانه وتعالى عن قول من عبد سواه واتخذ إلا غيره علو" كبيراً )37. 


ومن خطبة له زد خطبها في مسجد الكوفة : 
«احمد لله الذي لا من شيء كان »ولا من شيء كوان ماقد ذن(أي يكوان 
المادة الأصلة الكائنة قبل صنوف المواد من مادة أخرى أزلية ) . 
المستشهد يحدوث الأشياء على أزليته ( ففي حدوثها شهادتان على ان خالقها 
ازلي : ١‏ - ضرورة انتباء الحادث الى ازلي ها ٠‏ - الحادث لا يستطيسع ان 
'يحدث مثله للعجز الظاهر فيه وعدم رجحان حادث على مثله لكي يسبقه 
ويختص بالخالقية ) . 
وعا وسمها به من العحز على قدرته ( حمث العاج_ز عن تدبير أهوووة فيه 
حاحة ماسّة الى من ددبر الغو 0 وإلا” دقمت الأمور غير مددرة 2 وبقست 
دوات الممكنات مسحدلة الودود 2 فو<ودهاء مدسرة امورها دقدرةوحكمة 
عالمة» شاهد صدق على قدرة الخالق الأزلى ) . 
وبما اضطر”ها إلمه من الفناء على دوامه ( ضرورة الفرق بين الأزلى والحادث 
فلو ان الأزلي فنى كان حادث ضرورة تباين الذات والصفات بين الحادث والأزلى 
وتلائمها بين حادث وحادث ( 5 
م يخل منه مكان فسدرك باينمة ( إنما يدرك مها من مختص يمكان دون سواه ب 
ولككنه في كل مكان ‏ اينسّة في العم والقبومية » لا في الذات والكيئونه ) . 
ولاله تشبح مشال فيوصف يككيفية (ضمرورة حاجة الوصف بالكيفية » 
إلى شبح مثال يثله » ولبس فليست ) . 
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و تغب عن شيء فسعم مشية ) فإنه مع كل شيء اقرب منهأ الى انفسما 
غذا ووم ): 

اق" يسع مااحدث ف الصفات ضرورة مساينة الازلى والحادث ( 
والحادث والحد ث > حيث الحادث حادث في ذاته وصفاته ) . 


ومتنم عن الادراك بما إبتدع منتصريف الذوات» وخارج بالكبرياء والعظمة 
من جمسع تصرف الحالات ( فإن لتصرف الحالات شرطين ؛: ١‏ عدم استطاعته 
لالحفاظ على نفسه فمتغير بوم من العال المصر“فة للحاللات ”م عدم وجدانه 
للكمال اللايتناهى فبسير في تغسّر 0 الأكمل فال كملوهذا من وصمات الحدوث 
وسيات الفقر » دون الغني الآزا 11 

تحرام" على بوارع ناقبات الفطن تحديده» وعلى عوامى ثاقبات الفكر تكسفه 
وعلى غوائص سانحات النظر تصويره (حرمة تشسردسمة » حيث الحدود المكيّف 
المصور لمس إلا » فلو أتخذ إلا كان ذلك إلحاداً ودركاً » وحرمة تكوينمة : 
حمث اللا محدود اللا مثال اللا "صورة » يستحمل تحديده او تكسفه أو تصوبره 
مه| كانت الفطن الحددة بارعة ناقبة » تنقب وتثقب كل صعب وضيق _حمث 
لا حد له او كانت الفكر عميقة ثاقبة»حيث لا تحد مثالاً يمثله به فكيفسّه “أو 
كانت الانظار غواصة سابحةفيبحار الصور والتصوير»حمث لاصورة له 'تتصور). 

لا تحومه الاماكن اعظمته » ولا تذرعه المقادير لاله » ولا تقطعه الاقائسس 
لكبريائه (حيث 00 والمقائسس اهدر »؛ إما هي للمحدود دي المقدار 
والقياس > وسبحانه من أم مس كمثله سي ء 0 

متنع عن الاوهام ان تكتنهه » وعن الأفهام ان تستغرقه » وعن الاذهان 
ان عثله , 

قد ينست من استنباط الإحاطة به طوامح العقول » ونضبت عن الاشارة 
إلبه بالإكتناه بحار العلوم ( فقد أيشار إلمه بغير الاكتناه » بأنه كائن 


0ك 


لا كالكائنات ( ورحعت بالصغر عن السمو” الى وصف قدرته لطائف الخصوم. 


وااعيو ”لا من عدد رلا تعدد ولا عن عد د 0 بتأويل عدد»١١)‏ (حءث الواحد 
منه عددي” ومنه سواه » والعددي. بعم ما كان دا شم توحئال وهذا هو الواحد 
عن عدد ومن عدد» وماهوواحد يؤول و روخم الى العدد» وهو الواحد يتأويل 
عدد »© وما هو واحد ثنوي المعنى وإن كان ل يتعدد وسوف لا دتعدد م( وثنوية 
المعنى بمعنى أن حقرقته ذات أجزاء وتراكيب والله تعالى أحدي الذات وأحدي 
المعنى » م يتوحد من عدد ولا عن عدد ولا يؤول الى العدد ولا ثنوية وتر كسب في 
<قرقته -فهو واجد لا بعدد ولا عن عدد ولا من عدد ولا بتأويل عدد ‏ حيث 
ستحمل تعدده أزلا وأيداً ع«( فلم يكن كثيراً فتعدد ( ولن يكون كثيراً عن 
وحدته »ولا هو متجزء الدات وهر كتّبها» ولا 5 وااهدا سوآه إلا" وقد توحد 
عن كثرة أو تكثر عن وحدة ‏ ومها كان فهو نوي المدنى -ومه) كان فهو 
يمكن أن «تعدد » ولكن الله تعالى يستحمل علمه التعدد بأي” من هذه المعانى) : 

وداثم لا يأمد 4 وقائم لا يعمد ) فإنه عمد” وعماد أن سواه ( ولدس ددس 
فتعادله الأجناس» ولابشّسّح فتضارعه الأشباح» ولا كالأشياء فتقع عليه الصفات 
قد ضلت العة-ول في أمواج تيار إدراكه » وتحدّرت الأوهام عن إحاطة ذكر 
أزلمته » وحصرت الأفهام عن إستشعار وصف قدرته» وغرقت الأذهانفي لجج 
أفلاك ملكوته » مقتدر” بالالاء 2 و #سنمع بالكبرياء ) هندع عن أن "درك أو حاط 
به ) ومتملك على الأشاء ( فإنها _ملكه ذاتية » وهو مالكها وملككهاء لاتذرج 
عن ملكه إلا” إذا خرحت عن الوحود » إذ لا ملوك حتى تكون ملك) . 

فلا دهر 'يخلقه (حدث لادشمله دهر" ولازمان حتى 'يخلق بتصرمه ) ولاوصف 
يحسط به ( فسبحان الله عما يصفون » إلا" عماد الله المخلصين ) . 


قد خضعت له رواتب الصعاب فى محل كوم قرارها:(الجمال الشاهقة الثايتة 
١‏ هذه التعابير الثلاثة الآخر أيضا نحدها في خطيه التوحيديه . 


ج47 له 


عروقها في تخوم الأرض » وكل صعب شاهق رفيع من الخلق ‏ مها كان ) 
وأذعنت له رواهن الأسباب في منتبى شواهق أقطارها ( تذعن بفقرها الى الله 
في صمم ذواتها حيث الاسباب رواهن إذنه تعالى وارادته » دون استقلال في 
أنفسها » فبي مذغته وإن كانت في شواهق اقطارها) مستشهد بكاية الاجناس 
على ربوبيته (حمث الربوبية تقفتضي كلية الأجناس وتنوثعبها» لىتكونمترامية 
العوائد » شاملة الفوائد فالكلية الجامعة المنتظمة في الأجناس > واختلافها على 
ائتلافها » هذان مستشهد بها على ربوبية محندّسها ) وبعجزها على قدرته ©» 
ودفطورها على قدمته » وبزوالها على بقائه » فلا يخيص لا عن إدراكه إباها » 
ولا خروج من إحاطته بها » ولا احتجاب عن إحصائه لها » ولا امتناع من 
قدرته علمها - 

كفى بإتقان الصنم لها آية » وبمر كسّب الطبع عليها دلالة » ويحدوث الفطر 
علمها قدمة » وبإحكام الصنعة لها عبرة » قلا إليه حد منسوب »2 ولاله مل 
مضروب »© ولا شىء عنه مححوب »؛ تعالى عن ضرب الأمثال والصفات 
الحلوقة علواً كبيرا ... » ١‏ , 

ومن خطبة له ( ع ) 

حين : استنبض الناس في حرب معاوية الطاغية في المرة الثانية . 
فاما حشد الناس قام خطيبا فقال : « الحدلل الواحد الأحد الصمد 
المتفرد » الذي لا من شيء كان © ولا من شيء خلق ما كان » قدرته بان بها 
الأشاتوانك الاخاتمكه © تللست لاحقة بالدولااسينة خري لد الأمثال > 
كَل" دون صفاته #مير الاغات أن تبلغ غاية صفته إلا” تعميراً بلفظ » وضل” 
هنالك تصاريف الصفات > وحار في مللكوته عميقات مذاهب التفكير» وانقطع 
دون الرسوخ في عامه جوامع التفسير » وحال دون غيبه المكنون حجب من 
الغيوب » تاهت في أدنى أدانيها طاحات الءقول في لطبفات الأمور . فتمارك 
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لف > 


الذي لا يبلغه بعد الحمم » ولا يناله غوص' الفءطدّن وتعالى الله الذي ليس له 


7 
وقت معدود » ولا أحل #دود “ولا "زهت" متحدود 9 


مدان" الذى ليس له اول دقلف ( و إنا نهو الاول الائدء” المنتاع) ولااغاءة 


منتهى ولا أخر دغفنى» (يل هو الآخر لدس له منتبى ولا أخر ولا فناء ) . 


سرحانه ‏ هو كىا وصف ذفسه ‏ الواصفون لا يبلغون نعته( « ونش الاسماء 
الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه» ويختاقون له الأسماء) حسف 
الأشاء كلبا عند خلقه اياها » إبانه لما من شببه » وإبانة” له من شبهها » 
فلم يحلل فيها فيقالهو فيها كائن ( كى) اختلقته الحلولية في دعواتهم ودعاياتهم..: 
أن الرب > أنا هو وهو أنا » ليس في حيتي إلا* الل ! .. ) ومينأ عنها فيقال : 
هو منها بائن ( نأيا من حيث القيومية والعلم ) وم يخل عنها فيقال له أين؟ 
أحاط بها عامه » واتقنها صنعه » وأحصاها حفظه » وم يقرب منه خفيات 
غيوب الهوى » ولا غوامض مكذون ظلٍ الدجى » ولا ما في السموات العلى 
والأرضين السفلى » لكل شيء منها حافظ رقيب . وكل” منها دشيء محيط . 
واللممط با أحاط منبا : الله الواحد الأحد الصمد ( فبناك وان كانت تحفظة 
رقماء على خلقه » تتكوية] أو عام] واختماراً » من العلل والأسباب » أو 
الحفظة الكراممنعمًا له تعالى. إلا" أنههو المحبط أولاً وأخيراً » عليهم أجمعين) 
الذي م يغيره صروف الأزمان » ول يتكأده صنع شيء كان » إنما قال : ال ىا 
ثاء أن يكون كن > فكان (فقوله فعله » وكن » هذه > إشارة إلىنفاد أمره ). 

ابتدع ما خلق » بلا مثال سبق » ولا تعب ولا نصب ‏ وكل صانع شيء 
فمن شيء صضع » والله لا من شيء صنع ما خلق . وكل عالم فمن بعد جهل 
تعلكم » والله تعالى لل يحبل ول يتعلتم » أحاط بالآشياء عام قبل كونها » فلم 
بزدد يككونها : عاما » عامه بها قبل أنيكو”:بها » كعامه بعد تكوينها لم يكوةنها 
لشدة سلطان » ولا خوف_ من زوال ولا نقصان » ولا استعانة علىضد مشاور- 
ولا ند مكاثر ولا شريك مكايد ‏ لكن خلائق مربوبون > وعماد داخرون 


-ن8ا؟ - 


( خلدون في العبودية ما داموا موجودىن لا يتحاوزون عنبها إلى ساحة الربويبمة . 
وأما مثل قوله تعالى » في الحديث القدسي : عبدي أطمني <تى أجعلك مثلى » 
فهو إثبات للمثل بالفتح » يعني الآية الداله عليه » لا بالسكون بعت ىالشبيه» فلس 
كمثله شيء ) . 

فسبحان الذي لا يؤده خلق ما ابتدأ » ولا تدبير ما برء » ولامن عجزر 
ولاامن فترة بما خلق إكتفى © عل ما خلق وخلى ماعل »لا بالتفكير ولا 
بعلم حادث . أصاب ما خلق ولا شببة دخلت عليه فيالم يخلق > لكن قضاء” 
مبرم » وعم حكم » وأمر متقن . 

توحمّد بالربوببة » وخص نفسه بالوحدانية » واستخلص المدم والثناء 
فتمحّد بالتمحيد » وعلا عن اتخاذ الابناء » وتطبّر وتقداس عن ملابسة النساء 
وعز وجل : عن مجاورة الشركاء » فليس له فها خلق ضد » ولا فما ملك ند » 
فلم يشتك في ملككه ‏ الواحد الأحد الصمد ... الذي ل بزل ولا بزال وحدانيا 
أزلمًاً قبل بدء الدهور » وبعد صرف الأمور » الذي لا يبيد ولا بفقد » يذلك 
أصف ربىي فلا إله إلا الله من عظم ما أعظمه وجليل ما أجله وعزيز ما 
أعن"ه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كميراً » . 


والحد لله الذي هو ول لابديء ما» ولا باطن فما _ولابزال مي - ولامازج 
مع ما » ولا خيال وها » ليس بشبّح فيرثى » ولا بحسم فيتجزء » ولابذي غاية 
فيتناهى 0 ولا بمحداث فسُبصر » ولا بمسدتر فسكشف حمث استتاره استتار 
الذات» لا عارض فيكشف) ولا كان بعد أن لم يككن» بل حارت الأوهام ارنف 
يكف المكيف للأشياء » ومن لم يزل بلا مكان ولا يزول باخد-_لاف الأزمان » 
ولاينقلب ثأنا بعد شأن البعيد من حدس القلوب»ااتعالي عن الأشباه والذمروب 
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فمعاني الخلق عنه منفية » وسرائره عليه غير خفية _المعروف يغير كيفية- 
لا 'يدرك بالحواس » ولا يقاس بالناس ولا'تدركه الأبصار ولا تحبطه الافكار » 
ولا تقدكره العقول »2 ولا تقم عليه الاوهام . 

فكلما قدره عقل” » أو 'عرف له م.ثل” فبو محدود » و كيف يوصف بالاشبام» 
و'يئعت بالالسن الفصاح من لم يحلل في الاشياء فيال : فيها كائن » ول ينأ عنها 
فيقال : هو عنها بائن» وم يخل منها فيقال : أبن ؟ وم يقرب منها بالإلتذاق» وم 
ببعد عنها بالإفتراق » بل هو في الاشياء بلا كيفية » وهو أقرب إلينا من حبل 
الوريد > وابعد من الشبه من كل بعيد . 

م يخاق الاشياء من أصول أزلية » ولا من أوائل كانت قبله بدية » بل خلق 
ما خلق وأتقن خلقه » وصور ما صور فأحسن صورته »© فسبحان من توحد في 
علواه فلدس لشيء منه إمتناع » ولا له بطاعة اق من خلقه إنتفاع »> إجابته 
للداعيين سريعة ‏ والملائكة له في السماوات مطيعة» كلم مومى تكليا بلا جوارح 
وأدوات» ولا شفة ولا لهوات» سسحانه وتعالى عن الصفات (الزائدة علىالذات) 
فمن زعم أن إله الخلق محدود فقد جيل الخالق المعنود ..) )١(‏ 

ومن -خطبة له عتدطلام : 

ولا 'يشمل محد" ولانحسب بعد » وإنما تحد" الادوات أنفسها “»وتشير الآلاات 
إلى نظائرها » منعتها منذ القدمة ( فإن منذ من أدات الحدوث ) وحمتها قدا 
الازلية (حيث الازليةهي الدوائم اللا“أول و«قد» من أدات الانقطاع(وجنيتها 
لولا التكلة . 


بها تحلى صانعها للعقول » وبها إمتنع من نظر العيون » لا تحري عليه الذركة 
والسكون» وكيف بحري عليه ما هو اجراه ويعود فيه ما هو إبتدأه » ويحدث 
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فمه ماهو احدثه ؟ » ( فالحركة والسكون هما من عوارض الجسم » وهو تءالى 
بجرد فلا يعرضه عارض الجسم » وهو خااق المركة والسكون فلا يعرضانه ) . 

اذا ( لو كان معروضاً لءوارض الممكنات الحادثة ) لتفاوتت ذاته (من حبة 
ازلمة رارف حادثة ) ولجزاء كنبه : ( إشكال ثان بعد تفاوت الذات مو 
تر كبها من هذين الجزئين الانباينين»فالتباين والتركب في الذات مشكلةانهامتان 
على فرض عروض الحركة والسكون على ذاته تعالى ) 

ولامتنع من الازل معناه (حيث الازاية تبان الحدوث ) ولكان له وراء إذا 
وجد له أمام ( حيث المركب المحدود له وراء كا له أمام ) ولا التمس الام إذا 
ازمه النقصان ( حيث التركب نقصان فهو إذأ يلتمس الام بعد النقصان وهذا 
فقر جل الخالق العظم عن ذلك وتعالى علوا كبيراً ) . 

ذا لقامت أية المصنوع فيه “باتكو ل امعد يعد ما كان هدلول عليه » 
وخرج بسلطانالإمتناع منأنيؤثر فيه ما فيغيره (سلطته الآلحية المانعة من التأثر 
منأي” مؤثر »> أخرجته من التغير بانغمار ال مخلوقين والتأثر بتأثيرهم ) الذي لايحول 
ولا يزول ولا يوز عله الأفوال 0 يلد فيكون مولوداً (حيث الوالد مولود من 
والد آخر لا محالة ) ول يولد فيصير محدوداً ( حيث المولود حادث مادي وهو 
محدود لا محالة ) جل” عن اتذاذ الأبناء » وطبر عن ملامسة النساء . 

لا تناله الأوهام فتأقداره» ولاتتوهمه الفطدن فتصوتره» ولاتدر كه الهواس 
فتحسه > ولا تاسه الأيدي فتمسّه » ولا يتغير يحال » ولا يتبدل بالأحوال » 
ولا تبلمه الليالي والأيام ) فإنها من عوارض المادة فلا تبلى إلا" إياها ) ولا بغسيره 
الضياء والظلام ( حيت لا يتغير بانغيار المخلوقين) ولا يوصف بشيء من الأجزاء 
(وإن كانت مجردة على فرضها) ولا بالجوارح والاعضاء » ولابعرض من الأعراض 
ولا بالغيرية والأبعاص » ولا يقال له حد ولانباية » ولا إنقطاع ولا غاية» ولا إن 
الاشباء تحويه » فتقله أو تهويه » ولا إن الاشياء تحمله فيميله أو يعدله » ليس في 
الاشاء بوالج ولا عنها خارج . 


سوم د 


يخبر لا باسان وللهوات ( بل :#ا يخلق من الاصوات أو 'يلهم من المعاني في 
القلوب ) ويسمع لا خروق وأدوات ( بل عاما بالمسموع دون جارحة ) يقول 
ولا يلفظ » ويحفظ ولا يتحفظ »2 ويريد ولا يضمر ( رغم المريدين سواه حيث 
لا بريدون إلا* بعد أن 'يضمروا مرادهم » فَإِما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له 
كن فيكون ) يحب ويرضي من غير رقة » ويبغض من غير مشقة» يقول لا أراد 
كونه : كن فيكون » لا بصوت يقرع »2 ولا ذداء يسمع ‏ وإِئما كلامه سبحانه 
افمل” منه أنشأه . 

( النفى والإثيات ف هذه الملات المملة إنما يدوران مدار تنزيهه تعالى عن 
لوازم أمثال هذه الافعال والصفات» فكل؛ ما ينسب إلبه تعالى من فعل, وصفة 
يشبه أفء_النا وصفاتنا » فإنما براد منها ما يناسب وساحة الالوهية » فالواجب 
علينا تخريدها عما لا دناسب وساحته تمارك وتعالى»فإما المعني م نقوله ما براد هن 
القول » فقول : كن يراد منهوجود شيء ل يككن» وتأويل ونتاج السمعوالبصر 
هو العلم بالمسموع والميصر » وأثر الحب: الاكرام » وأثر البغض:الإهانة . 

فالضابطة الكلءة في المعني من هذه الافعال والصفات ما يناسب وساحة 
الالوهية فإنه تعالىإنما يكابنا هكذا لنفتهم ما يعنيه لا لِنُشْبّه نفسه بسواه » أو 
نشمهه يمن سواه 1 

ومثله لم يكن من قبل ذلك كائنا » ولو كان قدياً لكان إل ثانا ( حيث 
الازلية غني” مطلق »2 فألوهبة كألوهيته تعالى على سواء ) . 

لا يقال له : كان بعد ان ل يكن فتجري عليه الصفات المحدثات ( حصسث 
المحدثات إنما ترى على الحادثات ضرورة لزوم الوفق بين الصفة والموصوف في 
الازلية والحدوث » لاستحالة المع بين المتماينين المتناقضين»وإن كانجعا كالصفة 
وا موصوف » بل هذا من أصدق مصاديق امم ) . 

ولا يكون للها وبينه فصل ولا له علمها فضل ( هذان من لوازم حريان 
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الصفات المحدثات عليه فبحك عليه بالحدوث ثلا ) فدستوي الصانع والمصذوع » 
ويتكافأ المسد ع واليديع . 

خلق الخلائق من غير مثال خلا من غيره » ول يستعن على خلقها بأحد من 

- وأنشأ الارض فأمسكها منغير اشتغال(امسكها فيالفضاء دون أن يشغلء 
عنسواه منأفعاله أو ان *يتعبه ) وأرساها على غير قرار (أرساها فيحادة فضائية 
5 فلكبا الدييدور مداره»دون قرار في هذا اار 000 تدور حول فلكبها) 
وأقامبابغير قوائم (أقامها في الفضاء بغير حمد ترونباءفثم عمد ولككن لا ترونها) 
ورفعبا بغير ا (مرئية محسوسة ) وحصنها من 0 والإعوجاج » ومنعها 
من التهافت والانفراج » أرسى أوتادها » وضرب أسدادها » واستفاض عيونهاء 
وخد أوديئيا “ فلم يهن ما يناه » ولا ضعف ما قواه . 

وهو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته ‏ والباطن لها بعامه ومعرقتة ‏ والعالي 
على كل" شيء منها خلاله وعزته ‏ لا يعحزه شيء منها طلبه » ولا يمتنع عليه 
فبغلبه ‏ ولا يفوته السريم منها فيسبقه ‏ ولا يحتّاج إلى ذي مال فيرزقه . 

خضعت الأشاء له فذلت مستكينة لعظمته لا تستطسعالبرب من سلطانه 
إلى غيره فتمتنع من نفعه وضره ‏ ولا كفوء له فمكافئه ‏ ولا نظير له فمساويه» 
وهو المفني لها بعد وجودها ‏ حتى يصير موجودها كنفقودها ‏ ولمس فناء الدنيا 
بعد ابتداعها بأعجحب من انشامًا واختراعها ‏ كيف ولو اجتمع جمسع حروانها 
من طيرها ومهائها ‏ وما كان من مراحبا وسائها واأضنات اسناخها واحذناسها ‏ 
ومتملدة أممها وأكياسها : على إحداث بعوضة ‏ ماقدرت على إحداثها ‏ ولا 
عرفت كيف السبيل إلى إيحادها ‏ ولتحيرت عقولا في عم ذلك » وتاهت 
وعجزت قواها ‏ وتناهت ورجعت خاسئة مسئرة عارفة بأنها مقهورة مقرة 
بالعحز عن إنشائها ‏ مذعنة بالضعف عن افئائها ‏ وأنه يعود سبحانه يعد فناء 
الدنيا ‏ وحده لا شيء معه ‏ كا كان قبل ايتدائها ‏ كذلك يكون بعد فنامًا 
بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان ‏ عدمت عند ذلك الاجال:والأوقات - 
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وزالت السئون والساعات ‏ فلا شيء إلا الواحد القهار ‏ الذى المه مصير جمبع 
الامور ‏ بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها ‏ وبغير امتناع منها كان فنائها ‏ ولو 
قدرت على الامتناع لدام بقاءها ‏ ل يتكأده صنع شيء منها إذ صنعه “ول يؤده 
منها خلق ما برأه وخلقه » ول يكوتنها لتشديد سلطان » ولا لخوف من زوال 
ونقصان »2 ولا لاستعانة بها على ند مكاثر » ولا الإحتراز بها من ضد مشاور » 
ولا الإزدياد بها في ملكه » ولا لمكائرة شريك في شير كه »2 ولا لوحشة_كانت 
منه فأراد أن يستانس البها » ثم هو يفنيها بعد تكوينها »لالسأم دخل عليه في 
تصريفها وتدبيرها » ولا لراحة واصلة اله » ولا لثقل شيء منها عليه » لا يل 
طول بقائها فبدعوه إلى سرعة إفناغا » لكنه سيحانه ديرها بلطفه » وأمسكها 
بأمره »> واتقنها بقدرته 2 ثم يعبدها بعد الفناء من غير حاجة منه المها » ولا 
استعانة بشيء منها علمها » ولاإنصراف من حال وحثشة إلى حال استمناس» ولا 
من حال جبل وعمى إلى حالعلم وإِلّاس» ولا من فقروحاجة الى غنى و كثرة» 
١‏ 


ولا من دل وضعة إلى عز وقدرة 0 


وفي النبج '"' نحد هذه الخطبة على اختلافن يسير في البعض من 
عمائرها وشىيء من الزوائد تركناها هنا اذ فسرناها في الخطمة الرضوية الآتدة . 
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0 دم 4 الاطمين » 


المسنان (ع) فى غطب تو عير ب: 


الامام الحسن بن علي عليهما الملام ف توحيد الله تهالى : 


جاء رجل” الى الحسن بن على (ع) فقال له : يا ابن رسول الله (ص) ! صف 
واه فقال : 

د المد لل الذي ليس له أول معلوم ( ١‏ - با انه ليس له أول فيعم ١‏ - أو 
ان أوله أزله فلا يعلم ) ولا آخر متناه ( كماقانا ) ولا قبل مدرك ( لبس قبل 
قبل” حق يدرك ( و بعد” معددود فإن دعده الأددية اللانهائية 55 فلا تدرك ( 
ولا اعد سن و شخص” فمتحزء لا شخص معحدود مدير حونى سحزء 
بأجزاء الذات والمكان) ولا اختلاف صفة فتناهى(حمث لا اختلاف ولاتفاورت 
2 صفاته الداتية لانها عين ذاته خ فحمسة العلم عين حدسة القدرة وها عين الحماة 
وهى عبن الدات كي هذى ويأتيى ف توحمد الصفات ) . 

فلا تدرك العقول وأوهامهاءولا الةذككدّر وخطراتبا» ولا الألاب وأذهانما: 
صفته » فقول : متى ؟ ولا بدء مما ؟ ولا ظاهر على ما ؟ ولا باطن فما ؟ ولا 
تارك فهلا . 

(/ يبدء ويبدو من شيء > ولا ظهبر على شيء » ولا بطن في شيء > ولا 
ترك خلقه لا يعرفونه » فَإِنما عرفهم نفسه بآياته ) . 

خلق الخلى فكان بديئا بديعا » إبتدء ما ابتدع » وابتدع ماابتدء » 
وفعل ما أراد » وأراد ما استزاد “ذل الله رب العالمين » )١١‏ . 
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وم ل 


ابرمام افسين(ع) فى لو هيم الاء 


من كتاب للامام الحسين :زد حول التوحيد في تفسير الصمد : 


يحيب به أهل البصرة إذ كتبوا إليه يسألونه عن الصمد » فكتب المهم : 


« سم الله الرحمن الرحم ... إن الله سبحانه فسّر الصمد فقال : الله أحد” 
الله الصمد » ثم فسسره فقال ع م يلد ول يولد وم يكن له كفواً أحد 5 


لم يلد : / يخرج منه شيء كشيف : كالولد وسائر الاشياء الكشيفة التى 
السَدّوات : كالسنة والنوم » والخطرة واللهم » والجوع والشبسع “اتفال وف 


يحرج هيه سي ء 4 وان بتو لد مءعه4 سي ء كثيف أو لطيف 5 


ول بولد : لم يتولد من شيء > ولم يخرج من شيء كما تخرجالاشياء الكثيفة 
من عناصرها » كالشيء من الشىء » والدابة من الدابة » والندات من الارض » 
والنناء من القاضد+ والهار من الأشجار » ولا كا تخرج الأشاء اللطيفة من 
مراكزها : كاليصر من العين » والسمع من الأذن » والشم” من الأنف > والذوق 
من الفم » والكلام من اللسان » والمعرفة والتمبيز من القلب »> وكالت-ار 
م العو 

لين بل يلوا اث الضمت الدع لا شن اذو د عدولا ف نش امار لااعل شت 
مبدع الأشياء وعالقا نوكن الأشياء بقدرته نتلاشى فا حل افتاه 
بمشيئته ‏ ويبقى ما خلق للبقاء بعامه ‏ فذلك الله الصمد الذي ام يلد ولم يولد» 


ت :1 


عالم الغرب والشهادة الكبير المتعال ‏ ولم يكن له كفواً أحد 2١‏ . 


قال : « أها الناس اتقوا هؤلاء المارقة الذين يشسّهون الله بأنفسهم » 
يضا'هدُون قول الذين كفروا من أهل الكتاب . 

بل هو الله ليس كثله شيء . وهو السميع اليصير » لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف البير » إستخلص الوحدانية والجبروت ( فلا 
واحد مثله في وحدته وجبروته ) وأمضى المشيئة والإرادة والقدرة والعم با 
هو كائن > لا منازع له في شيء من أمره 2 ولا كفوء له يعادله » ولااض ل له 
ينازعه » ولا سمي له يشابهه » ولا _مثل له يشاك » لا تتداوله الأمور » ولا 
تحري عليه الأحوال » ولا تنزل عليه الأحداث » ولا يقدكر الواصفون كنه 
عظمته » ولا يخطر على القلوب مبلغ جبروته » لانه ليس له في الأشياء عديل » 
ولا تدر كه العاماء بألباها » ولا أهل التفكير بتفكيرهم » إلا بالتحقيق إيقانا 
بالغرب ( يمامون أنه ثابت حتى على غيب ذاته وصفاته ) لأنه لا يوصف بشيء 
من صفات المخلوقين . 


وهو الواحد الصمد » ما 'تصور في الأوهام فبو خلافه » ليس برب من 
'وجد في هواء أو غير هواء ‏ هو في الآشماء كائن ( كينونة حيطة العم والقدرة) 
لا كبنونة محظور_ بها عليه » ومن الأشاء بائن لا بينونة غائب عنبا » ليس 
دقادر من قارنه ين ( أو ساواه 5 فام-ا إذا فدرة محدودة 2 حمث 
اللامحدودة لا تتحدد ) ليس عن الدهر قدامه ( ليس قدمه من س:خ الزمان فان 


|قدم الزمان حدوث” في جنب الأزل ) ولا بالناحية أممه ( ليس قصده بالناحية 
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م 


المكانية » فايما تولوا فثم وجد الله ) . 

احتجب عن العقول » كلم احتجب عن الأبصار » وعّن' في السماء » 
إحتحابّه عّن في الارض . قربه كرامة » وبدعمده إهانة » لا يله في ( حلول 
شيء في ذاته » وحاشاه وإِنما هو حلول المعرفة ) ولا 'توقئّنه إذ ( إذا قال أو 
قل فيه : إذ قال الله » إذ فعل » إذ خلق » فبذه لا توقته : ان تجعله زمانما ) 
ولا يؤامره إن ( حمث لا يتردد في أمره ولا يشك فما بريد . ولا يؤامره سواه 
إن يقمنا أو شكا ) علوئاه من غير توقدّل ( علا على الخلق دون صعود » فلسس 
علوكه عن نازل مكانا أو مكانة” ) ومجيئه من غير تنقّل ( فمثل قوله تعالى : 
وجاء ربك » يراد به إتيان أمره بحزاء المكلفين يوم القمامة ) . 

'يوجد المفقود » ودُسفققد الموجود » ولا تمع لغيره الصف :ان في وقت 
( أيوجد وعدم © أنحبي ويمبت > في وقت واحد » ولا اكد غيره كذلك » 
وَإِنما 'يعدم من يعدم بمعنى القتل » ثم لا يوج.د أو يحبي اطلاقاً ) . 

بصب الفكر منهالامان به ودود ) ودود الامان لا وحدود صفة الفكر 
لا يصب منه إلا” وجوده ( لا كهنه ) بمعنى أنه غير معدوم » لا وجوداً يخبط 
به كوجود سواه » فلا يدرك تيه وصهودا ولآامقة” بالإإكتناه ولا شحاً من 
يعمد > إلا” أنه لمس بمعدوم © فهو خارج عن الحدين : سحد الابطال وحصصدك 
التشسه ). 

ده توصفف الصفات » لا بها بوصف » وبه تعرف المعارف لاما يعرف 
فذلك الله لا سمّي له سبحانه » ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » ."١'‏ 

( لابوصف بالصفات المعروفة » ولا يعرف بالمعارف المعلومة ‏ كيف وبه 


توصف الصفات وتعرف المعارف | 5 
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لاي ل 


ابرمام الصارىء (ع) في كلصات لو خبير ل 


سأله تتتؤيدز النصمي عن التوحمد » فق ال عتليضلاذ : «و احد” صد” » أزلي" »عمدي » 
لا ظل” له عسكه » وهو اسك الأشاء بأظلتها » عارف” بالمجرول معروف عند 
كل" جاهل ؛ فردانى : لا خلقه فبه ولا هو حلقه » غير محسوس ولا سوس 0 
لا تدر كه الأيصار 2 علا فقرب ودنى فبعد 2 وأعصى فغفر ع( وأطيع فشاكر 0 
لاتحوده رك 2 1 3 سواواته “وإنه حامل الأشياء دقدرته م دعومى أزل* 
ولا فتسئ ولا يابو » ولا يغلط ولا يلعب »ولا لإرادته فصل” » وفصله <زاء ( 
وأمره واقع » م يلد فيورث “ول يولد فيشارك وم يكن له كفواً أحد » ١١‏ 
الجسم عن التلاشى » وعسكه في كافة الأفمال » وهو ظل للس دن لانه بشببه 
شبه الظل بصاحبه » حيث هو سار في كافة اجزاء البدن » فله قلب كا للبدرن 
قلب قُ وهو المراد من القاب م الإمان والإيقان م( حدث القاب الجسمانى لا 
ددرك ولا يؤمن ولا يكفر م وكذلك له سمم في الآأذن ل وبصر في العبن» وعقل 
5 المح و 1 حرء من ادزاء المدن حمل من الروح ما يناسبه ويحتاج اليه : 

لا ظل له ممسكه ؛: أي ليس له روح وحم حى نكون الروح #سكه » بل 
هو سك الأشماء بأظلتها 2 بأرواحها «( وبمده ناصية وملكوت كل شىء 5 

« معروف عند كل جاهل » معرفة” فطرية” ؛ حيث تعم كل' ذي روح ولا 
سما الإنس والجن واللملائكة . 
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مم - 


د علا فقرب » علا على كل شيء علو بالعلم والقدرة » وحبطة قيومية 
على ذواتها » وهكذا علو “هو أعلى القرب وأعمقه . 

« ودنلى فيعد » دئى هكد افمعد زماناً ومكاناً ومكانة . 

« ولا لارادته فصل » لا بريد من المكلفين ارادة حتم تكويني فبا كلفهم 
وخمّرهم فبه» حيث لا حبر 4وانما فصله وقطعه فيارادته جزائه على اعمال العباد. 


وخ 


الرمام عو سى بن هر رع فى تو عير الا تمالى 


قال : « إن الله لا اله إلا هو كان حما بلا كيف ولا ابن ولا كان في شيء 
ولا كان على شيء ‏ ولا ابتدع كانه مكانا ( ليس لكينونته مكان لا حادث 
ولا قديم ) ولا قوي بعد ما كوأن الأشياء ‏ ولا يشبهه شيء مكوتن ‏ ولا كان 
خلواً من القدرة على الملك قبل إنشائه ‏ ولا يكون خنواً من القدرة يعد ذهايه. 

كان عز وجل إِها حماً بلا حماة حادثة ( وإِنما هي حماة ذاتية أزلية هي 
عين ذاته ) ملكا قبل ان ينشىء شيئاً خنوها لكا بعة | نقائه بت او لسن له نمل 
ولا يعرف بشيء يشبهه ( فلس كمثله شيء ) ولا يبرم للبقاء ( لانه لبس بقاء 
زمنما هرم) ولا يصعى لذعرة شيء - ولوفه تصمى الأششاء كلبا . 

فكان الله حما بلا حماة حادثة ‏ ولا كون موصوف ‏ ولا كيف محدود ‏ 
ولاابن موقوف ‏ ولا مكان ساكن » بل حي لنفسه» ومالك لم يزل له القدرة» 
أنشأ ما شاء حين شاء بمشمته وقدرته » كان اولاً بلا كمف > ويكون آخراً بلا 
ابن ( قبل كل شيء أزليا وبعد كل شيء أبديا ) وكل شيء هالك إلا" وجبه » 
له الخلق والامر تارك الله رب العااين ) ١١‏ 
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44. 


الرمام الرضا (ع) في قطي تو عير ب امم 


... إن المأمون لما أراد أن يستعمل الرضا تيد جم بني هاشم فقال : إفي 
أريد أن أستعمل الرضا على هذا الآمر من بعدي فحسده بنو هاشم... فقالوا له 
يا أبا الحسن إصعد المنبر وإنصب لنا عاه] نعبد الله علمه » فصعد عزنتؤدز المنير 
فقعد ملا لا يتكل مطرقاً » ثم انتفض انتفاضة » واستوى قائمًا وحمد الله واثنى 
عليه وصلى على نبيه وأهل بيه ثم قال : 


براهين ساطعة على عينية الذات مع الصفات : 


« أول عمادة الله معرفته ‏ وأعل معرفة الله توحمده ‏ ونظام توحيد الله 
نفي الصفات عنه > لشهادة العقول أن كل" صفة وموصوف مخلوق > وشهادة كل 
موصوف أن له خالتا لدس بصفة ولامرصوف »© وشهادة كل صفة وموصوف 
بالإقتران » وشهادة الإقتران بالحدث » وشهادة الحدث بالامتناع عن الازل . 

( هذه براهين ثلاثة على أن صفاته تعالى : الذاتئة ليست زائدة على ذاته » 
تمت الذات حنة زائدة لحروضها أو قرعا كبنونتها لاذات : 

١‏ - إن العقول شاهدة على أن كل صفة وموصوف مخلوق » لحاجة الموصوف 
الى الصفة بغية الكمال الذي اولا الصفة لم يكن » ولحاجة الصفة الى الموصوف 
لقيامها به وحلوفا فبه » والحتاج الى غيره ممكن مها كانت الحاجة داخل الذات 
أو خارجبا . 

- ان الموصوف المعروض للصفة الكالية لوق للحاجة والتركب ‏ 


)ابت 


فلسكن خالقه لا صفة ولا موصوفا > فاتم) حادثان عخلوقان > والمخلوق لا خلق 
مثله لعدم الآرلوية والقدرة : 

017 ان الصفة لا تتعحقى إلا" عارض الموصوف ولا الموصوف ما معروض 
الصفة ‏ فبى| مقترنان © والإقتران آية الحدوث : سواء أكان حادثاً بعد وجود 
المقترنين ‏ أم معه! ‏ ففي الأولى كان الإقتران حادثاً وءروض الحادث علىشيء 
آية حدوث ذلك الشى » حمث الأزل لا يتصف بصفات الحادث . 

وفي الثانية أيضاً هما حادثان بشهادة التركب المندغم في ذاتيها ‏ والحادث 
متنع من الأزل ‏ كا أن الازل يمتنع من الحدث قضية تباينها كلما في الذات وفي 
الصفنات . 

إذاً : فالصفات الزائدة على الذات منفية عنه تعالى - كلفما كانت الزيادة ‏ 
نوم تسةازم تر كمه وحاحته فحدوته تعالى ٠.‏ 

ثم نفي الصفات عن ذاته تعالى إطلاقا يستازم ذفي حب_اته وعامه وقدرته 
فنفي ألوهيته . 

لمانا أن ذاقةاقتال كارسة تعن الحدى تمن الإبطال :رضت الققسة 
فلا نقول : إنه ليس » ولا انه شيء كالأشاء . 

كذلك صفاته الذاتية خارحة عن الحدىن : حد” الانطال » فلا يقال: ليست 
له صفة » وحد التشبيه » فلا يقال أنه موصوف كسائر خلقه . 

لا هذا ولاذاك » وإنما صفاته تعالىأمر” بين أمرين- وبرزخ بين عالمين» و كامة 
الفصل فمها » التى تناسب وساحة الآلوهية : أن صفاته عين ذاته دون أن تزيد 
علبها أو 'تحيئها بمختلف الحرثيات والجهات »> بل إنه تعالى في وحدته وأحديته 
المطلقة كل الكيال والكيال الكل » فأممائه وصفاته المختلفة تعبيرات عن ذات 
واحدة » لا أن ذاته جحمم' ذوات أو صفات مختلفة » كلا : فانما « أسمائه تعبير 
وأفعاله تفهم ) ٠‏ 


جد 7 ايد 


فمن سوى الله حماته وعامه وقدرته غير ذاته » قد تتصف .با وقد تفقدها » 
فد تزيد فمها وقد تنقص . 

ولكن الله تعالى : ذاته العم كله » وذاته القدرة كلبا » وذاته الحساة كلها » 
دون إختلاف بينها أنفسها » ولا بينها وبين الذات إلا في تحير اللغات وتعبير 
العبارات » تقريبا لأفبامنا وتوجمبا لأذهاننا : أنه تعالى في وحدته كل" العللى. 

هذا في صفاته الذاشية » وأما الفعلية الناشئة عن الذاتية » إعتباراً خاقفه 
الكون وما يفعله بالنسية للككون» فبذه الصفات حادثة كحدوث الأفعال التى 
مازع عت جره اللك كن كال التكوي القلوت وال بيع ابن القمو كت والتقير 
من الميصير »© والبديع من المبدع » والياري من المبروء » والككريم من المكرم »> 
والحسيب من اهسوب »4 وما إليها من صفاته الفعلية حسب أفماله تعالى فانها 
محدثات كأفعاله _سواء ‏ وكلبا ناشئة من صفاته الذاتية :الحياة والعلم والقدرة 
نشوء الحادث من الأزلي دون ولادة كا في سائر خلقه » وهذه الثلاث الصفات 
تعبير ات عن حقبقة واحدة مجردة غير متناهية الذات والككالات . 

وهناك براهينساطعة أرق على وحدة ذاته تعالى وصفاته» في خطب بارعة 
كالشالي : 

« ونظام توحيده ذفي الصفات عنه » جل ان تحله الصفات لشبادة العقول : 
أن" من حلته الصفات مصنوع 5 

حيث الحاول حدوث »2 ثم هو آية حاجة الحلول فيه وأنه محل" الحوادث 
وهذان منبراهين حدوث الموصوفبها» حيث الأزلي يمتنع عن حدوث العوارض. 

ولقد فصلنا القول في اتحاد الذات والصفات في طمّا تالبحوث السالفة عقليا 
ومن الخطب التوحيدية ولاسما العلوية منها » وأكثر مضامين وعمائر هذه الخطبة 
موجودة في الطب العلوية ) . 


١‏ -البحارج ؛ صن *ه؟ عن علي (ع) 


:ب 


فلس الله من "عدر ف" بالتشسه داته ( ول إنأه وبحد من اكتبنه 2 ولا حضشقة ” 
أصاب من معدل » ولا نه صدق من نهناه » ولا حون ض مك :د من شان إلنه» ولا إناه 
عنى من شببه » ولا له تذلل من بعّضه » ولا إياه أراد من توهمه . 


( من 'تعرف ذاته بالتشييه فإنما كمانه كيان المشه به فبو حادث مخلوى » 
ومن 'يكتون فبو محدود حادث »> ومن | كتون ذاته 'بغمة الاحاطة بها فقد حداه 
والمحدود مر كب من متعدد » فلس هذا حقمقيا 

كل معروف بنفسه مصنوع (حمث يستازمحده في العقلوالوهم أو الايصار» 
والمحدود مر كب مها كان» فبو مصنوع : ١‏ - لتركبه ‏ + - وتصوره » فتكلا 
تصورةّوه بأوهامكم فبو مخلوق لم مثلم مردود إليم ) . 

وكل قائم في سواه » معلول (سواء أكان قياما لذاته في ذات من سواه » أو 
قبام صورته !في وثم سواه » فمعلولمة الصورة تجواز وتسةلزم معلولمة الدات ) 
بصنم الله 'يستدل عليه - وبالعقول 'تعتقد معرفته - وبالفطرة تثبت حجته . 
( إشارة الى الآيات الآفاقية وهي سائر صئع الله © والأنفسية وهي العقول 
والفنطر) . 

خلق الله الخلق حجاب بينه وبينهم» ومماينته اياهم مفارقته أشتهم . 

( لاأن الخلق مححوبون عن عامه ورؤدته : أنه لا براهم ويعامهم » فإنه أقرب 
إليهم من حيل الوريد » بل هو يحجوب عنهم حجاب الذات بنورية الألوهية » 
وهم محجوبونعندر كه يحجاب الامكان وظفته » فالمخلوق مه! كان مححوب” 
عن خالقه لتبابن الذات والصفات فببذا البين ) . 

(ومنخط الرضا عتلتد: : «لا تشملة المشاعر ولا يححمه الححاب» فالححاب 
بمنه وبينخلقه لا متناعه مما يمككن في ذواتهم ولإمكان ذواتهم مما يمتنع منه ذاته » 
ولافتراق الصانع والمصنوع والرب والمربوب » . 


فهذه الممايئة لدست بسونة المتناقضين 4 كالوجود واللا أوحود م( حى حنج 
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بوجود الخلق حبنذاك » على عدم وجود الخالق » ولا بينونة عزلة قيومية أو 
عامة » إذ إنه القائم على كل نفس »وهو الأقرب الى كل شي من الشيء الى نفسه. 

ولكنها مماينة الذات والصفات في الحقيقة والإنّة » كا في خطبة أخرى 
«ومباينته أياهم» مفارقته إنيتمو كنبة تفريق بمنه وبين خلقه »وفي ثالثة : «فمعاني 
الخلق عنه منفية وسرائرهم عليه غير خفية» : 

وعن الصادق تنضدم : «فرداني لا خلقه فيه ولا هو في خاقه» وعنه تقلط : 
« أما التوحمد فان لا تجوز على ربك ما جاز علبك » . 

وأما خرافة وحدة حقمقة الوجود بين الخالق والمخلوق » فقد زيفنا موقفها 
ساية] ) 5 وادتداثه ايام دليل على أن لا إنتداء له » لعحز كل مهندم عن إدتداء 
غيره وأوده إباهم دليل على أن اداة فيه » لشهادة الآدوات بفاقة المتأدين . 

( هذا برهان عام على إستحالة وجدان الخالق لذات المخلوق وصفاته وإنا 
هو واجد” للقدرة على إبداعه» وإلا” كان الخلق ولادة والوالد لا لق ولدم» ا 
هو مجري لظبوره عن ذاته » تعالى الله عن ذلك علواً كميراً . 

7 ايتدء الله الخلق بعد العدم » وجعل هم أداة ا يحتاجون إليه 2 دل” ذلك 
على أن لا إبتداء له ولا اداة » حمث هما آية الحدوث والفقر » والحادث الفقير 

وأما اغلوطة ان : الفاقد للشىء لايعطبه » فانما موردها الولادة لا الخاق كما 
فصلناه سايقا ) . 

فأسمائه تعبير: (عن ذات واحدة دون تعدد فيها رغم تعدد الأسماء) وأفعاله 
لقم ارا حتف + ركنا شرب اسن رين صلم ل ر شور ديد موا 

(أي ليس تفريقه عن سواه تحديداً له ما في سواه» إِئا هو تحديد ما سواه وإنباء” 

له تعالى الى اللا”نباية الذاتية والصفاتية ) 


. من هنا عود على بدء من الخطمة الرضوية وما بين الأقواس كلبا من المؤلف‎ - ١ 


-ه4)- 


فقد جبل الله من استوصفه ( طلب له أوصافا تختلف عن ذاته وتزيد عله 
وتحدّئه مختلف الحرثيات ) وقد تعداه من اشتمله » وقد اخطأه من اكتبنه . 

ومن قال : كت ؟ فقد شربه » ومن قال : ؟ فتقد علله » ومن قال : 
متى ؟ فقد وقته > ومن قال : فم ؟ فقد خمنه » ومن قال على م ؟ فقد نبناه » 
ومن قال : حىق م ؟ فقد غماه » ومن غماه فقد غاياه » ومن غاباه فقد جراه » 
ومن حزاه فقد وصفه » ومن وصفه فقد الحد فمه ( التحزئة بالنسمة لذاته تعالى 
توصيف له يصفات الممكن : العارضة على ذاته وهذا إلحاد” في ساحة الألوهية 
وهو لايتغير الله بانغمار المخلوق كما لايتحد بتحديد المحدود فكىىا فارق ذاته 
ذواتهم وصفاتهم صفاتهم » كذالك لا يتأثر بتأثير انهم » وإن كانت بيده نوأصيهم » 
يحو هم ويغيرهم كيفما شاء ومه) شاء ) . 

أحد لا دتأويل عدد ‏ ظاهر” لا بتأويل المماشرة ( جل أن يظبر للمخاوقين 
مباششرة الذات فاما هو ظاهر لهم بالآيات آفاقية وأنفسية ) متحلى لا باستبلال 
رؤية ( لن تره العمون بمشاهدة الأبصار » بل رأته القلوب بحقايق الايمان ‏ رؤية 
معرفة ‏ لا رؤية درك وإحاطة ) باطن لا بمزايلة ( قمومية أوعافييث 5 )عدا 
لا يمسافة ( سذونة دات وصفه لابمنونة عزلة ) قريب لاعداناه » لطيف اقب 
( بل هو اطيف في ذاته حيمث لايحاط به » وفى خلقه حمث هو في أدق الصنع 
والحكمة ) موجود لا بعد عدم فاعل لا باضطرار » مقدر لا يحول فكرة (يل كل 
ذلك بصرف الارادة عن عل وقدرة « إنما أمره إذا أراد شيئًاً ان يقول له كن 
فيكون» وكن هذه رهز الى نفاذ أمره دون تلفظ بكامة ) مدير لا بحركة » 
مريد لا بهمامة ( لا بتردّد وارتياب » وحاجة الى حر كة ونظرة ) شاء لا ,همة 
( لا بعزم : متدرجا فى فعله ) مدرك لا محسه » سمبع لا بآلة بصير لا باداة . 

لا تصحبه الأوقات ( لاما إِئما تصحب اانحركات والمتغيرات » ولمست إلا“ 
إنتزاعا عن الحراك والتغير كا أسلفناه في هاتين الظاهرتين الدالتين على حدوث 


الموصوقة يها ):: 


ل 2 


ولا تضمه الاماكن (فإنه الذى مكدن المكان » وكان قبل الزمان والمكان ) 

ولا تأخذه السنات ولاتحده الصفات (إذ ان صفاته تعالى عيزذاته لازائدة 
علسها حى تمحده تعالى ( ٠.‏ 

ولا تفده الادرات ( التى خلقها في الكون ( فلا يضطر في خلقه أن يحرى 
فمه بحرى الأسباب والادوات العادية » فله خرق المألوف وحرق الاسباب» و إنما 
درت سدمه قَ الكون ب دعهك المداية تََ على لسليب الاسباب لمصالح اوتضت » 
ل لحاجة منه إليها ) . 

سيق الارقات كونه » والعدم وحوداه » والابتداء أزله (فهو السابق الازلي 
على الكون بأوقاته وأطوارة ( وكان إد لا كان ( ٠‏ 

بتشعيره المشاعر 'عرف ان لا مشعسر له » وبتحبيره الجواهر عرف أرن 
لا جوهر له وبمضادته دن الاشماء أعرف ان ل حدف له 2( وعقارنته بين الادور 
عرف ان لا قرين له . 

( عود على بدء في البرهنة على مفارقة إنيته وصفاته » إننات المخلوقين 
وصفاتهم » ولا برد على هذا » النقض بيأن : اتحساده للكون أيضا دليل على أن 
لاوحدود له » لاننا ءا دنفي وحود الممكنات عن ساحة قدسة لا الوحود إطلاقاً ( 
فايجاده لهم دليل على أن ليس له كينونة كامثالهم ‏ حادثة فقيرة ‏ ثم من ناحية 
أخرى دليل” على أنه الكائن الازلي الواجب غير الحادث ولا فقير ) . 

ضاد النور بالظاءة -واللاية بالمهم والجسوء بالبلل» والصرد بالحرور (فهذه 
المضادات الصادرة عنه دليل” علمصدور المضادة وحدوثيا ذاتياً- فلا مضاد له.. 
ودلدل على تصرف الارادة ف إبداعبا م( لا الطمعة اللاشعورية ( 


مؤلف بين متعادياتها » مفرق بين متدانماتها » دالة بتفريقها على مفرقها 
ويتألمفبا على مؤلفها » ذلك قوله عز وحل « ومن كل شي خلقنا زوجين لعلم 
تذكرون»ففر"ق بها بينقبل وبعد_ليعلم ألا” قب لله ولابعد(يستدل( ع)هنا بتفرق 


ح الا) اده 


قبل كل فيء عن اتعده من حيث الزمان والكمنونة ف داته - على انتفاء دلك 
قنه تعالل وتقدس ٠‏ 

فاما كون بعد ان م يكن ثم للكون نبايةكما لدبداية ‏ "عم بذلك ألا” قبل له 
ولا بعد فبو قبل القبل وبعد البعد ‏ ازلي لا أول له - وابدي لا آخر له , 

ثم لما كان كل سشيء مر كنا ولا أقل من جزئين - أو - بعدين ‏ كما سلف 
في الظاهرة الرابعة فيتر كب المادة ‏ فلا !قل له جانيان من : قمل وبعد ‏ وهذا 
دليل على حدوث الازواج ‏ والكون كله ازواج ‏ وهذه الزوجمة المركزة في 
كمانهذا الكون» من أظبر اابراهيز على فقره وحدوثه» ثم مزناس.ة أخرىداءل 
على خالقه ومحدثه الأزلى . 

فقد يجوز ان يستدل بالآية من كاتا الجبتين ١‏ - التفرق الزمني لما قبل كل 
شيء وما بعده ٠‏ 

؟ - التألف في أصل الكينونة كمفما كان الشيء » والمها الاشارة بقوله 

... : وبتألمفها ... وذلك قوله عز وجل‎ - ١ ... -دالة بتفريقها‎ ١ 
»... ففراق‎ 

وهذا التفريق يشمل كلتا الجبتين الدالتين على حدث الأشاء ١‏ - منالتفريق 
الزمني لما قبل الوجود عما بعده حتى الإنقضاء ٠‏ - وتفرثق الأجزاء لكل زوج» 
اذ لا يتخلص أي كائن عن التركب اطلاقًا ) !! 

شاهدة بغرائزها على أن لا عزيزه فر”رها » دالةبتفاوا ألا تفاوت افاوتبها» 
مخبرة بتوقيتها ألا وقت لموقتها » حجب بعضها عن بعض ليعل ألا” حجاب ببنه 
وبمنها من غيرها . 

( هذا أيضا عود على بدء مرة ثالثة في ببنونته تعالى عن خلقه ثم في الذيل 


ينفي الححاب ويثيته » ينفيه من ناحمته المقدسة حيث لا يغيب عنه شيء من 
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خلقه» ويثيته من جبة أنالخلق ><وبون عن الحبطة يكنه ذاته يححاب الإمكان 
وهذا انما يحجب الممكن عن درك ذاته »دون ان بححيه تعالى وتقدس عما خلق) 

له معنى الربوبية إذ لا مربوب > وحقيقة الالهية إذ لا مالوه » ومعنى العالم 
ولا معلوم » ومعئى الخالق ولا يلوق »> وتأويل السمع ولا مسموع . 

( معنى الربوبية انما هو فعلمة صلاحمة الترببة للخلى» وهي انا تظبر بعد ما 
خلى لا انه يحدث حنذاك . 

وحقيقة الألوهية : يعني استحقاق المهيودية وان 'يؤله وحارفيه . 

ومعنى العام : حيث كان يعم بما سوف يخلقه » فم يختلف عامه قبل ذاك 
عمأ يعده . 

ومعنى الخالق : وهو العم والقدرة الفعلية على الخلق » قبل ان يخلتى . 

وتأويل السمع : يعني أصله وهو العسلم وإدراك ما يسمع > إلا أنه لا 
بصم 1الي. 

وعلى اله : كان له تعالى ‏ وم بزل- أصولالصفات «الذاتية»: الحيوة والعم 
والقدرة > وهذه الثلاثة هي الأصل والمرجع اصفات الفءل من الخاى والتربية 
وما إلمبا . 

صفات الذات وصفات الفعل : 

ولا تختلف صفات الفعل عن صفات الذات الا اختلاف الفرع عن الأصل 
لا اختلاف المتمائين . 

فالخاق والرزق والرحمة والغضب والعطف واحئان وما إلمها من الأفعال 
انما ترجع ولا محالة » الى الحموة والعلم والقدرة المطلقة اللانهائية » لمس الا . 

فالسمع واليصر وما إليها من القوات الادراكية ترجع إلى العلم . 

والخلق الرحمة والرزق وما إلمها ترجع إلى القدرة . 


داه ايت مهم _الإطمين » 


وان كانت الأوصاف الثلاثة واحدة من حيث الحقيقة بالنسية لانفسها وهي 
-كذلك مم الذات كم اسلفئاه ) . 

لمس مند خاى استحى معنى الخالق » ولا باحداثه السيبرايا استفاد معنى 
المارئية . 

( اذا لاحظنا الصفات بالنسية للذات »> أعتبرت صفات ذاتية ك) في هذه 
الثلاثة » الحيوة والعلم والقدرة » حيث لا ضرورة في اتصاف الذات بها إلى شيء 
سوى الدات . 

وإذا اعتيرت صفات له تعالى بالإضافة إلى من سواه » اعتثيرت صفات 
الفعل » كاخاق والرزق وما المها . 

فصفات الفعلترجع إلى صفات الذات اعتماراً بأنهاالمنشاء لظهورهاوحدوثها» 
وصفات الذات أيضا من ناحية ترجع إلى الفمل4لاها هي المنشأة لصفات الفعل. 

والضايط ان : كل صفة لا بد من اعتبارها من إضافة للخااى إلى من سواه 
فبي من صفات الفعل . 

وما تعتير من دون اضافة »الا اعتياراً للذاتنفسها » فبيمن صفات الذات . 

ثم يعدئذ يأخذ الامام منيضدد في الاستدلال على أزلية حقيقة الإهية ومعنى 
الربوبية والعام والخالتى وتأويل السمع وما إليبا من صفات الذات وفعلياتها » 
قائلآ ) : كيف ! ولا تغسّه مذ » ولا تدنيه قد » ولا يحجيه لعل » ولا توقته 
متى »> ولا يشمله حين » ولا يقارنه مع 

(أجل: كمف يستحق حقرقه الاهمة مذ كوءنالألوهينولا يغسه من' ؟لاسةازامه 
الحدوث »2 أو يستحق معنى الربوبدة متى خلق المربويين » أو معنى العم » إذ 
أبدع المعلومين ‏ و ... حال ان الاهية والربوبية والعم والخالقية والسمع » كل 
ذلك أزلية بالنسية لذاته المقدسة»دون حدوث“اإلا لصفات الحلوقين كذواتهم. 


فالامام اسرد هنا لا سشفى حدوث صفات الفعل 2 واالنجها يدل حددوث 
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صفات الذات وفعاماتها » ولذلك يعير عنبها بالحقيقة والمعنى والتأويل . 

فلا سبيل !. « مذ وقد ولعل وحتّى وححين ومع » في صفاته الذاتية » اللهم 
إلا في افعاله تعالى » إلا لعل » حمث لا يتردد في فعل بريده ) . 

إنما تحد الادوات انفسها » وتشير الآلة إلى نظائرها »2 وفى الاشياء 
بوحد افعاا . 

( اجل » إنه لا تحد الادوات ‏ ذاك وذياك » الا الحلوقين » لمكان حدوثهم 
وافتقارهم » لاذات الخالق وصفاته تعالى . 

وتشير الآلةَ إلى نظائرها فممن له حاجة اليها » لا تمن خلقها وايدعها) . 

منعتها » منذ” القدمة » وحمتها قد" الازلمة ‏ وجنتها ‏ لولا ‏ التكامة : 

( اجل إن منذ وقد » الدالتان على الحدوث » المر كزتان في الممكنات »> ها 
قنمان ذاته تعالى عن القدمة والأزاية . 

ولولا .. كذا لفعلت كذا .. لكنت كذا .. لا فعلت كذا : الدالة على 
الضعف والنقص » هذهجنيت الكائنات عن التكملة الذاتية بل واطلاقً» حيث 
إن الفقر سواد الوحه ف الدارين: سيه روثي زمكن دردوعام- -55 اهر كز نشد 
وال أعلم ) . 

افترقت فدلت على مفر”قبا » وتماينت فأعريت عن ممانبها » لما تحلى صانعها 
للعقول 4 وبها احتحب عن الرؤية » وإليها تحام الأوهام »© وفيها أثبت غيره » 
وفنا قط لودل ##وونسنا عر فب الإقر ار “نوبالدقرلة ميمه التصديق اث:# 
وبالاقرار يكل الامان به » ولا ديانة إلا بعد المعرفة » ولا معرفة إلا بالإخلاص» 
ولا إخلاص مع التشبيه > ولا نفي مع إثبات الصفات للتشبيه . 
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فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه » و كلما يمكن فيه يعتنع من صانمه » 
لا تحري عليه الحركة والسككون © وكيف يحري عليه ما هو أجراه © أو دعود 


ه44 - 


فبه ما هو ابتداه » إذا لتفاوتت ذاته » ولتجزء كنهه » ولامتنع من الأزل 
معناه » ولما كان للبارىء معنى” غير المبروء » ولوجد له وراء إذا 'حد له أمام ‏ 
ولو التمس له التام إذأ لزمه النقصان . 

كيف يستحق الأزل من لا يمتنع من الحدث ؟ وكيف ينشىء الأشياء من 
لا يمتنع من الأشياء ؟ إذاً لقامت فيه آية المصنوع ‏ ولتحول دليلاً بعد ما كارن 
مدلولاً عليه - لسس في مجال القول ححة - ولا في المسألة عنه جواب - ولا في 
معناه لله تعظم ‏ ولا في إبانته عن الاق ضم ''' ولا بامتناع الأزلي ان يثنى 


ولا بدى له ان يبدو »"'" . 


« هو بالفتح ععذى الظم والجود ويالكسر تاحية الجيل‎ ١ 


5 التوحمد للصدرق . 


سا م4 ب 


المبتدي: أرجوك با استاذ ان تتم هذا الحوار بكامة الفصل من توحيد القرآن 
ولك الشكر المتواصل 

كامة المتم والفصل في توحيد القرآن : 

سورة الاخلاص وكامته : 

الموحد : إن اخصر كامة في التوحمد القرآني هي كلمة الإخلاص « لا إله 
إلا الله » التي تصف الله تمارك وتعالى في مختلف الآيات كالتالي : 

دلا إله إلا الله الرحمن الرحم : خب الحي القدوم “اع 6 الءزيز الحكم 
م : + خالق كل شيء 5 : ٠١١‏ له الأسماء الحسنى ٠١‏ : م رب العرش العظم 
١ : 1‏ وسع كل شيء عاماً ٠‏ : 4ه فادعوه مخلصين له الدين ٠؛‏ : 56 يحمي 
ويميت ربكم ورب آباءم الأولين ؛؛ : م عام الغيب والشهادة هو الرحمان 
الرحم ... ال ملك القدوس السلام المؤمن المبمين العزيز الجبار الاتكبر » هو الله 
الخالق البارىء المصور ‏ له الأسماء الحسنى ‏ يسبح له ما في السماوات والأرض 
وهو العزيز الحكيم وه : م7 86 . 

ذالم الله رم خالق كل" شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون» ٠١‏ : 58 . 

فكدة التوحيد ‏ القيّمة ‏ تجمع بين السلب والإيحاب : سلب الألوهية بما 
لها منذاتوصفات وأفعال عماسوى الله وإيحاءها اطلاقاً لذات واحدة جامعة 
لكافةالصفات الكالمة ‏ ايحاباً على وجهالحصر القيقي في ذات واحدة سرمدية 
قيومة ‏ لا إله إلا هو الرحمان الرحيم . 0 

فاثبات الالوهية بما يقارن كامة التوحيد » انه تعالى : 

واحيد” في كونة : رجمانا ‏ رجيماً ‏ حنا ‏ قيوما ‏ عزيزاً ‏ حكيماً - 


يمرم 


كالنات ظ يع نع نات كا لدوب اانا ون اموا 
عزيزاً ‏ جماراً ‏ متكيراً ''' له العرش وله الأسماء والحسنى . 

سورة الاخالاص : 

دعل الله تعالى أن في آخر الزمان يحيء اقوام متعمقون فأنزل : قل هو 


5 
الك احد) ,2١(‏ 


قل هو : 

أول ما نتعرف إلى الله:انهلا يشار إلمه بإشارة الحاضر الهسو سأو المعقول: 
هذا ذاك و ... فإنه «هو» : غائب في أبعد أغوار الغفسة إدراكا وحبطة لنا 
به تعالى . 

فهو الغسب عن الحواس والأوهام والعقول : لا أبس ولا 5 و0 0 
ولا يدرك بالحواس امس 5 

ف ( هو )» إشارةالى غأئب لا اا الغنّب الذين يرجى حضورثم ودر'كهم- 
فانما هو الغائب اطصلاة] ‏ لا يظهر بذاته فى أى مظهر ‏ غائب من كل بصر 
ويصيرة : دلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » 
٠٠:5‏ ( ولا يحيطون به عاماً » .١١١ : ٠٠١‏ 

هى : 

اسم برمر به إلى حقيقة مرموزة دوت اشارة دسية ولا عقلية 5-5 هوية تتلف 
عن سائر الحويات ‏ شيء لا كالآشياء ‏ « خارج عن الحدين : حد الأيطال 
وسول التشيمه 4 5 

هوية غائية مطلقة لا ير جى حضورها لدى من سواه - حضوراً في معنى 

. -اي يؤمن من سواه ويحفظه‎ ١ 


؟ - أي له الكبرياء حقبا لا لسواه» وهذه الصفات لوحدته تعالى مستفادة من الآنات السالفة, 
1 الامام الباقر عليه للسلام 8 


تت 64 - 


ادراكه واكتناهه ‏ غائب بالذات وظاهر بالآنات . 

هو الله : 

« الله من أله إذ أله الخلق عن درك مائيته والإحاطة يكيفيته » ( الامام 
أمير ال مؤمنين عند ) . 

د لا بحس ولا بوهم لا بل هو مبدع الأوهام وخالق الحواس » ( الامام 
الصادف تتخضد ) . 

«وحمث عجز الل عن اكتناه ذاته وسكنوا البه وفزعوا إلى ساحته )١١١‏ 

الله : هو المعيود التق '" لا معيود سواه . 

هو الله احد : 

احدي الذوية والذات » أحدي الألوهمة ا 

١‏ -احدي الذات إذ لا حزء لهولا أحزاء » ولا حد ولا حدود» فإنه جرد 
في حقيقة معناه . 

»ل احدي الصفات » إذ لا تزيد صفاته على ذاته » لا جوهراً على ذات » 
ولا معنى زائداً على ذات » ولا أية حقدقة سوى ذاته المقدسة » فلا تعدد 
حقيقياً في صفاته ولا في ذاته وصفاته . 

م احدي الأزلية فلا أزلي" سواه . 

4 - احدى الأبدية فلا أبدي سواه .. هو الأول والآخر ... 

ه- احدي قِ الخالقية : م« هل من خالق غير الله » ؟ ومسم: م د قل الله 
خالق كل سي ء وهو الواحد القبار 4 ١5: (١#‏ . 

4 - احدي في صفاته وذاته بمعنى :ألا" مثل له «لبس كمثله شيء » ٠١:15‏ 


. أولع‎ ٠ أله بككسر العين جاء بالمعاني التالية : تحير » عجز » سككن » فزع‎ - ١ 
. ؟ - اذا كان من اله بفتح العين‎ 


ه80 لد 


ا - احدي في المعدودية 2 لا معبود سواه ) فادعوا الله خلصين له الدين » 
٠ :‏ و إن الحكم إلا الل أمر الا تعمد والا اياه» . 

احد لاعن عدد » ولا من عددكولا بعدد ‏ ولا تباويل عدد » فوحدته تعالى 
تختلفعن كافة الوحدات فممن سواه» فانها تؤل إلىالكثرة دونه تعالى وتقدس . 

اده الصهد : 

لاحجوف له ''' - لانه ليس ماديا » إذ المادة لها جوف هه] كانت صلبة » 
ولاروحماً خلواً عن كال هنا تستحقه ذات الألوهية . 

لم يلد : 

لس خلقه لما سواه في معنى الولادة ‏ سواء أكانت بمعنى انفصال النطفة 
أم سواها : عن داته تعالى وتقدس آم يدل داه إلى سواه كا يقال 2 
خرافة الثالوث . 

2 م يلد » وانما تخلق ‏ وبيئه وبين خلقه مماينة جوهرية لخد التناقض . 

ينولد من ” 0 ِ 
ل من ! اه 0 
فنكون في العز مشار كا 

ولم يكن له كفواً احد : 

م يكن في الأزل ولن يكون في الأبد من يكافئه في ألوهيته أو يعاضده 
ويضاهيه ©» كا فى خرافة أزلية إله الابن في صمغة متناقضة : 


0 أم 0 


«مولود غير مخلوى» فانه لا يعنى الا انه : مولود غير مولود ! 
النحف الأشرف د : عمد الصادقي ‏ ط 
١‏ -هذا تفسير الصميد لغوياً روفي الاحاديث الاسلامية 2 


عكسنم؛ ب 


العنوان 


المادي والالهي في حاورات» تلائم العم وفكرة الإله » العلم 
والعاماء فى فكرة الاله 


المادة ليست هي الوجود كله » تحور الحوار أنهناك وجوداً 
الخطوات الى الله : إن هناك و<وداً » أن فى الوجود أزلمة 
مما » ان المادة حادثة » معنى الأزلية ولطووف” ْ 
شسبات حول التنافض والاجابة عنبا » تناقضات التطور » 


شروط التناقض 
لا برزخ بين الأزلية والح-دوث »© مناقضة الازلمة الزمانية 
والحدوث الداتي 


شكوك حول حدوث العام والإجابة عنها : قانون لاوازية 
العام والعاماء مع حدوث المادة 

العلوم التجر يدية *تحيل أزلية المادة : الفيزياء » النجوم 

حدوث الككون لايستلزم حدوث الاله » المنافضة دان حدوث 
الأفراد وأزلية المجموع 

شمهة اللا" نهاية العددية والاجابة عنها » تمن خلق الله : نظرية 
الوحجود » الخالق نفسه ! 


لاهة4؛ - 


| يفة 
ىه ١‏ 
سس 
ا 0 
*4 ده 
45 4ه 
مه - لاه 
مه - ١ع"‏ 
لد 324 
56 - "لا 
؟/ا د ءلم 


المنوان 

الطاقة وبيثتبا: هل انها حادثة كزهملبا » الطاقة > المادة » 

وححدة-حقمقة الو<دود وتزسفها: الوالد والمولود “» العلة والمعلول 

الضدفة في خلق العالم! المعارضة الممكانيكية : أحركة بلا علة؟ 

مشكلة التحرد والاجابة عنها : شىء” لا كالأشماء » الله ممع 
السلوب المادية » الكون المادي من صفات الإله : السلسة © تنزيه 
الإله فى إطارات ثلاث 

المادة أو الل ؟ المحال في جنب القدرة اللا“نهائية » هل إن 

خرافة أزلية المادة » أزلمة المادة أو الله ؟ الأزلمة والحدوث 
فى حوث : الأزلي : غني » مجرد » سرمدي 

استحالة أزلية المادة » المادة في بيئتها الذاتية والعارضية : 
كيان الذرة » نتائج الفيزياء التقدمية حول الذرة » حدوث المادة 
في ذاتها وتحولاتها 

إستحالة الصدفة في خلى العالم » حماة الخالى وصفاته 

العلومالتجريدية تحب ل الصدفة إطلاقاً » المح الالكترونيييل 
الصدفة» مخ الانسان» عم النبات»الوردة والحشسرة » عللالحبوان 
عم الجنين » العلوم الرياضية » نسوج العناكب : تحيل الصدف 
الإإهسة دصورة جامعة مبرهنة 


هل إن المادة عالمة كمه ؟ كلا” 


ه46 


الصتحيفة 
١م‏ -ثم 
لالم -- 41 
مذظة - ٠١1‏ 
ك٠ ١١14‏ 
١ ١8- ١16‏ 
١8 -- ١6‏ 
؛#*١ ١84‏ 
١ 1١4٠‏ 
١. - 4+‏ 
١/ا١‏ - هلما 
كمأ - /ام١ا‏ 


العنوان 

بحث آخر فى حدوث امادة: المظاهر الأربعة لحدوث المادة 

كك التغير : المادة ىل التغير والتغير -- الحدوت 

؟ ‏ الزمان : مصادر الزمان » هل لل 'عمر” ؟ بحث عمق 
مهذأ الصدد 

مع اله_ركة : أقسام الحركات » المادة والحركة توأمتان » 
فرضية لفة» أزلية الذات وحادثة الحركات ! 

؛ ‏ التر كب : المادة البسسطة ؟ ! : المادة - التركب س 
الحدوث » الجزء الذي لا يتجزيء ؟ ! نقض” وحل” لمشكلة 
اللا يتحزيء » التحزثة المادية في صور : 1١‏ اللا تحزيء العقلى . 
ا اللا يتحزيء الفيزيائثى للقدرة الاحدودة ا ”م _ اللا يتحزيء 
الفيزبائي للقدرة اللا معحدودهة 

هل محريء أم لا ؟نعم ولا ! م( المادة الأولمة لمختلف تر | كسب 
اللككون » المادة الفردة 

إستحاله وحود المادة قِ دور مصراح لولا ودود الل ! المادة 
الأولى ذات الجزئين السيطين » جزئان فيزيقنان أو 'بعدان 

الفطرة تدلنا على خااتى الكون» دلالة الفطرةعند الكنسمين 

هل العلة الموجد: هي المءقية أم لا؟ العلة الحقمقية والمجازية 

الاحتحاجات الصادرة من مصادر الوحى<ول إئثنات وحود 
الله : أضواء من القرآن :... 

الرسول الأعظم يَهانؤ يحتج على الدهرية : براهين أربعة على 
حدوث العام 


- 8م - 


الصعحيفة 


8 5و١‏ 
11 .م 
٠.‏ ١لم‏ 
85-5 
- ١م‏ 
ا راسم 
؟ع7 دنسم 
بام )م 
+74 ه)؟ 
7١49-5‏ 


العنوان 

الامام أمير المؤمنين على تزيم في براهين لفكرة الاله : 
فيحدوث المادة»في ما هته تعالى البرهان الآفاق»في سرمديته 
تعالى » في نفي الابن والكيف والماهمة عنه تعالى 

الامام الرضا لولدم ف حوار م 4 إحددب ال © 

الامام الصادق عزلتضدد في محاورات مع ابن أبىي العوجاء » 
معه ثاتماً : بداية الخلقة من شىء أو من لا شيء أو لا من شيء ؟ 

مع ابن أبي العوجاء ثالثا » معه رايعا : ما الدليل على 
حدث العام ؟ 

دواره مع ابن أي العو جاء 0 الدليل على حد ث الاجسام 
حوار سادس 

حواره ( ع)مع الديصاني ‏ حوار ثان » ثالث “مع ابن أبي 
العوحاء ( مم عيك الملك 0 الآلهمون 5 مذاهب تسعة 

وقفة مع الشئوية: الرسول الاعظم يوي مم الثنوية» الامام 
الصادق رسا در مع المنوية 

مع الثنوية في بحوثعقلية أخرى : مبدء' الشر” في الكون » 
إستحالة أزلية إله الشر 

غائلة خلق الشر : أفلاطون وارسطو في ببان حقيقة الشر 

مشكلة خلق الشيطان : لماذا 'خلق الشيطان » العم بمستقبل 


- 4. 


الصحيفة 
الل يح لان 
08م 
:+5" - مم 
48 - ”م 
كا - ١م11‏ 
٠م‏ 8م" 
١117 - "46‏ 
روم - بوم 
4م رمم 
0 د م.م 


العذدوان 

الفساد لبمس فاعله » الحكمة قِ خلق الشيطان» وساوس الشطان 
ظروف صاللة الامتحان 

الجبر والتفويض والاختمار : إستحالة الاولين والتأكد من 
الامر بين أمرين»هل إن الله شيريك العاصي؟ ! هل السيئة من عند 
الله ؟ القرآن والاختمار » معنى الإضلال والهداية الإلحمين 

آهة الخير ِ براهين التوحمد : برهان النظم م( سبهات حول 
التوحمد والإجابة عنها » الفروض العقلية حول الآلة المزعومة » 
وحدة الآهين في كافة الجهات ! قوام الوحدة والتعدد» الإءتلاف 
خارج الذات > مشاكل عشرة في فرض تعدد الإله 

شبهة ابن كمونة اليبودي والإجابة عنها 

نظرة في آي التوحمد بصورة عريقة مفصلةه 

براهين الفطرة والنقل على التوحمد» أدلة التوحيد: السمعية 

حوار الامام الرضا ينيدم مم عمران الصابي » وهي من أهم 
المحاورات التوحمدية 

حواره علء لاز مع أبي قرة صاحب سبرمة 

التوحيد في التثليث وتزييفه في يحوث > فروض الثالوث 
والمئوة الالهية والإجابة عنبا » مقارنة الأقانم بصفات الذات 

مختلف العقائد المسبحية دشأن ألوهية المسيح » الاصرانية 
الحالية لسست إلا”من سلطان وثني ملحد وخدي” كو سبح مصري- 


041 - 


نس قاس 
اكير ل ترفرض 
وفرض سودي 
44 09م 
4" - 4همم 
ومةو* ‏ انم 
؟لم دانم 
54 د باام 
ما" ٠‏ لومم 
معنن سورايى 
:8خ 6ن" 


وعترتهالمعصومين»هشا 1-2 الاساقفة« 0" لالتثلسث 
4 د ود 9 


قادة الاحزاب : العزيريين » المثلثين » عبدة الأصنام 


الرسول الاعظم يتاي في كامات توحمدية : 


معرفة الله 


٠.6‏ يعرفنا حقى 


على" أمير المؤمنين عَللتسلارٌ ف خطب وكامات لو<مدية هامة 
الحسنان عليه) السلام في توحيد الله » الامام الصادق .. 


خطبة هامة : صفات الدات وصفات الفعل 
ختام فبه مسك : كلمة الختم والفصل في توحمد القرآن - 
سورة الاخلاص وكلمته تفسير عردى لسورة التوحمد 


سْئّون التوحيد بت السمعة 
الفورس 
كتب للامؤلف 


بهذا ادناب فى مَطبَالون برَزْتِ 
دفولا ب الى 


2 


الصعحيفة 


4.٠‏ - »ع.4 
/ا.٠؛‏ - 1١5‏ 
/ا١1؛  4١١‏ 
46 لم4 
*#*4؛ -488 
؛؛ ‏ 5ه 
“م4 1668 
06 85ه41 
/اة؛ ‏ 155 
*45 --1514 


لامؤلف 
١‏ المقارنات: الكتابية والعاميه بين الكتب السماوية (طبع 
النحف ) ١‏ عربي مطبوع 
؟ ب على" والجائون 5-5 مقارنة ين حك الإمام وسادر الوان 
الحم (سروت ) 1١‏ «ه « 


لد حواريين الالحمين والماديين : مقارنة بين كافة الفلسفات 
يشأن اثيات ودود الله وتوحيده (سروت ) ١‏ << « 
- الوحي فينظر القرآن: طبم في مجلة الأضواء الاسلاممة 


في النحف الأشرف «١ ١‏ « 


ه ‏ بشارات عهدين : يضم البحث عن بشارات الكتب 


المقدسة بشأن الرسول الاعظم يتيخ (ط- طبران) ١‏ فارسيمطبوع 
5 - ستاركان از نظر قرآن : بحث تحليلي ء-ن الكون 


ف نظر القرآن : بداية ونماية (طهران) ١‏ ١ه‏ «م 
٠‏ آفريد كارو آفريده أز نظر مادى وإلهى : مختصر من 

الكتاب الحاضر م« <وار » ١ ١‏ (طبران) أ رج« « 
م - مسيح أز نظر قرآن واّميل : بيئة المسيح في نظدر 

الكتابين » مقارنة (طبران) «١ 1١‏ « 


4 - كفتكوئى در مسجد النى: حوار بينااؤاف وبين نفر 

من عاماء السنة في مسجد النى يتلق (طبران) ١ 1١‏ « 
٠‏ - دولتمهدى تنيضدذ: القائم في آخر الزمان الذي يود 

الحم على ضوء القرآن (طبران) «١ 1١‏ « 
١‏ خاتم بيميران: إثيات خائية الرسول الأعظم تلز من 

الكتب المقدسة (طهرات) ١‏ و « 


!د- حلكومت قرآن: ىح القرآن ف سما سة تاف الشعوب 
وقمادتهم (طبران) 1 <« « 


٠١١‏ الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن: تفسير موضوعي ٠‏ عرلىغير مطبوع 
١‏ الفقه على ضوء القرآن : فبهتخر يج الكثير منالاحكام من 


القرآن مع عرض الحديث على القرآن ع« ام « 
١٠‏ تقريرات الفقه : من محاضرات أستاذنا الاعظم آية الل 

العظمى السمد البروجردي قدس الله روحه ١‏ « «م 
1-- هامش تحلبلي على الامعة الدمشقية ١‏ و م 


« « ١ هامش تحليل على المكاسب للشيخ الأنصاري ره‎ 1١ 
هم‎ ١ هامش تحلبلى على منظومة الحكمة للستبزواري‎ ١م‎ 


8 المقارنات العقائدية بين الكتب السماوية ١‏ 9 « 
٠‏ المقارنات الرسالمة بين الكتب السماودة ١‏ « «م 
البشارات : دشأن الرسول الأعظم من الككتب السماوية ١‏ هو « 
9 البشارات الأحكامية بمن الكتب السماوية ١‏ في التحضير 
١‏ المعاد في نظر القرآن ١‏ و م 
النبوة في نظر القرآن ١‏ 9 م 
4 حول آية التطهير ٠١‏ غير مطبوع 
8 شذرات الوسائل والوافي ١‏ 9 «م 
٠‏ السماوات والأرض في نظر القرآن ١ ١‏ « 
١‏ العرش والكرمي في نظر القرآن ١‏ في التحضير 
؟؟ ‏ هامش تحليلى على تحرير الوسيلة لامرجع الديني الأعلى 

السيد الخخيني دام ظلله العالى ١‏ و « 


+؟ - هامش تحليل علىالعروة الوثقى للسيد الطباطبائياليزدي ١ ١‏ « 
 ”4‏ رساله صلاة امعة 8 في الكتاب والسنة وفرضها العينى ١‏ غير مطبوع 
( وكتب أخرى غير مظبوعة وفي التحضير لا مجال لذكرها والش الموفق لهداه ) 


